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وعساكم من عوادهعـيـدكـم مـبــارك
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

لقطة من الجو لجموع الحجاج في مشعر عرفات أمس (تصوير: بشير صالح)

«تلاعب» كردي ـ سني بأعصاب الكتل الشيعية

«الحشد» يغلق مقراته في مدن عراقية

ليبرمان اتهمه بمحاولة افتعال حرب

عباس لمواصلة الضغط مالياً على «حماس»

ناشط السلام تحدى منتقديه واخترق حصاراً في بيروت

رحيل أفنيري... أول إسرائيلي يلتقي عرفات
«الموت» لروحاني «الحرس» نفى صلته بتهديد بـ

طهران تعلن انسحاب «توتال»

اعتقلت مطلقي النار على السفارة الأميركية

«التجارة الدولية» أنقرة تشكو عقوبات واشنطن لـ

إدارة ترمب متمسكة بضبط إيران وهزيمة «داعش» وتحقيق حل سياسي

«حظر جوي وبري» شرق سوريا ورقة أميركية لـ
بغداد: حمزة مصطفى 

أربيل: إحسان عزيز

أمـــرت «هيئة الحشد الشعبي» في 
الــــعــــراق، بـــإخـــراج جــمــيــع قـــــوات الــحــشــد 
المـــدن الرئيسية، خصوصاً مــن تلك  مــن 
التي تحررت من «داعش» في محافظات 

صلاح الدين ونينوى والأنبار.
ويـــنـــص الأمـــــر الـــــذي أصــــــدره نــائــب 
رئـــيـــس هــيــئــة «الـــحـــشـــد»، جـــمـــال جعفر 
«أبـــــو مــهــدي  آل إبــــراهــــيــــم، المـــــعـــــروف بــــــ
المــهــنــدس»، عــلــى «إخــــراج كــافــة المــقــرات، 
وغلق كافة المكاتب، تحت أي مسمى كان 
مــن داخــــل المــــدن جــمــيــعــاً، خــصــوصــاً في 

المــنــاطــق الــتــي تــم تــحــريــرهــا». كما شدد 
على «فك الارتباط مع الجهات الساندة 
مـــن فــصــائــل وأحــــــزاب وعــتــبــات مــقــدســة 
إلــى الحشد المرتبط بحوزة  (فــي إشـــارة 

النجف)».
إلــــى ذلـــــك، اتــهــمــت «فـــرقـــة الــعــبــاس 
الـــقـــتـــالـــيـــة» الـــتـــابـــعـــة لمـــرجـــعـــيـــة الــنــجــف 
«طـــائـــرات غــيــر صــديــقــة» بــالــتــســبــب في 
حوادث انفجار مخازن أسلحة تابعة لها 
بمحافظة كربلاء، في غضون هذا الشهر.

ســيــاســيــاً، يــبــدو أن الــكــرد والــســنــة 
يــتــلاعــبــون بـــأعـــصـــاب الــكــتــل الــشــيــعــيــة 
إذ  المقبلة،  الحكومة  لتشكيل  الساعية 
حــــال اجـــتـــمـــاع بـــين الـــحـــزبـــين الــكــرديــين 

الكردستاني  (الديمقراطي  الرئيسيين 
والاتـــحـــاد الــوطــنــي) مــع الــقــوى السنية 
المنضوية ضمن تحالف المشروع الوطني 
فــــي أربــــيــــل مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، دون 
إعلان «الكتلة الأكبر» من قبل ائتلافات: 
«ســـــائـــــرون» بـــزعـــامـــة مـــقـــتـــدى الـــصـــدر، 
و«الــــنــــصــــر» بـــزعـــامـــة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، 
و«الـــحـــكـــمـــة» بـــزعـــامـــة عـــمـــار الــحــكــيــم، 
إيــاد عـــلاوي. ففي  و«الوطنية» بزعامة 
غياب الأكــراد والسنة، الذين بحثوا في 
المــواقــف بشأن الحكومة  أربــيــل تنسيق 
المــقــبــلــة، اكــتــفــت الــتــحــالــفــات الــشــيــعــيــة 
الثلاثة وائتلاف «الوطنية» بإعلان «نواة 

الكتلة الأكبر». (تفاصيل ص ٤)

رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  قــــرر 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس (أبـــــــو مـــــــازن)، 
الاستمرار في الضغط المالي على 
«حـــمـــاس» فـــي قــطــاع غــــزة، عبر 
فــرض خصومات إضافية على 
الميزانية المخصصة للقطاع، إذا 

لم تسلم الحركة القطاع للسلطة.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط»، إنه «من دون  لـ
أن تــســلــم (حـــمـــاس) قــطــاع غــزة، 
سيستمر فــي فــرض خصومات 
مــالــيــة خـــلال الأشــهــر الــقــادمــة». 
وتــابــعــت: «المــطــلــوب هــو تسليم 
قطاع غــزة أو تتحمل (حماس) 

مسؤولية كل شيء، بما في ذلك 
جميع المصاريف».

وناقشت المؤسسة الأمنية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة هــــــذا الاحـــتـــمـــال، 
أمــــــوال  اقــــتــــطــــاع  كــــــان  ومــــــا إذا 
إضافية من الميزانية المخصصة 
للقطاع ســيــؤثــر عــلــى الأوضـــاع 
الميدانية. ورفض عباس انخراط 

«حــمــاس» فــي مباحثات تهدئة 
مع إسرائيل، كما رفــض ربطها 
بمباحثات المصالحة، واشترط 
تسليم قــطــاع غـــزة بــالــكــامــل من 

أجل إنهاء الانقسام.
بـــدوره، اتهم وزيــر الجيش 
الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
أمــس، «أبــو مــازن» بالعمل على 

«توريط (حماس) وإسرائيل في 
الــحــرب». وأضــــاف: «يــعــرف أبو 
مــازن أنه غير قــادر على إسقاط 
حكم (حماس) بالقوة، ويدرك أن 
(حماس) لن تنقل سيطرتها على 
غزة إليه، لهذا يحاول توريطنا 

في حرب».
(تفاصيل ص ٥)

تل أبيب: نظير مجلي

توفي أوري أفنيري، الكاتب والصحافي 
والــســيــاســي الإســرائــيــلــي المـــخـــضـــرم، فـــي تل 
أبيب، أمس، عن عمر يناهز الرابعة والتسعين، 
بدأه محارباً في أحد أشد التنظيمات اليمينية 
تــطــرفــاً، ثـــم فــتــح عــيــنــيــه مــبــكــراً عــلــى بــشــائــع 
الــحــرب، الــتــي أحــدثــت تــحــولاً حـــاداً وشجاعاً 
في مسيرته نحو معسكر السلام، وحارب من 

أجل ذلك طيلة ٧٠ عاماً.
أفـــنـــيـــري أول إســـرائـــيـــلـــي يــلــتــقــي  وكــــــان 
الــراحــل يــاســر عــرفــات،  الــرئــيــس الفلسطيني 
بــيــروت  متحدياً منتقديه ومــخــتــرقــاً حــصــار 
الــتــي  نــــظــــره،  عـــــام ١٩٨٢. وتـــبـــلـــورت وجـــهـــة 
تمسك بها حتى يومه الأخــيــر، والــتــي تولي 
أهمية لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة 
إسرائيل، عندما كان يمضي فترة العلاج في 

المــســتــشــفــى. وكــمــا كــتــب فــي ســيــرتــه الــذاتــيــة: 
«فــي أثــنــاء الــحــرب، اقتنعت بــأن هناك شعباً 
فلسطينياً يجب صنع السلام معه أولاً، لهذا 
يجب أن تقوم دولة فلسطينية». وكان آخر ما 
شارك فيه مظاهرة المائة ألف التي أقيمت في 
الــرابــع من  تل أبيب ضد قانون القومية، في 
الشهر الحالي، حيث تعرض في اليوم التالي، 

لسكتة دماغية أمهلته أسبوعين.
وقـــــــــد نـــــعـــــى أفـــــنـــــيـــــري عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
الشخصيات السياسية في إسرائيل وفلسطين 
والعالم أجمع، مشيدين بشخصيته المميزة، 
الــــجــــريــــئــــة، المــــتــــأثــــرة بــــأفــــكــــاره الإنـــســـانـــيـــة، 
وبنضالاته من أجل الصحافة الحرة والقيم 
الإنسانية العالية، وحرية التعبير، والسلام، 
ومـــحـــاربـــة الاحــــتــــلال، والــعــنــصــريــة والإكـــــراه 

الديني.
(تفاصيل ص ٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير النفط الإيراني بيجان 
نمدار زنغنه، أمــس، أن شركة النفط 
الفرنسية العملاقة «توتال»، انسحبت 
رســـــمـــــيـــــاً مـــــــن مـــــــشـــــــروع بــــمــــلــــيــــارات 
الـــدولارات في حقل بــارس الجنوبي، 
فـــي أعـــقـــاب إعــــــادة فــــرض الــعــقــوبــات 

الأميركية على طهران.
وقــــــــال زنــــغــــنــــه فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لوكالة الأنباء الخاصة بالبرلمان، إن 
«(توتال) انسحبت رسمياً من اتفاق 
تــطــويــر المــرحــلــة ١١ مـــن حــقــل بـــارس 
الــجــنــوبــي. مــضــى أكــثــر مـــن شهرين 
عــلــى إعـــلانـــهـــا أنـــهـــا ســتــنــســحــب من 
الــعــقــد». وأكــــد أمــــام الــبــرلمــان الــحــالــة 
المزرية لمنشآت النفط والغاز الإيرانية، 

قــــائــــلاً إنـــهـــا «مــــتــــداعــــيــــة»، وبــحــاجــة 
لأعمال تجديد، لا يمكن لإيران تحمل 

نفقاتها.
مــن ناحية ثانية، نفى «الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي «أي دور» لقواته 
في تنظيم تجمع بمدينة قم الخميس 
الماضي، ردد فيه الحاضرون هتافات: 
«المــــوت لــروحــانــي»؛ فــضــلاً عــن لافتة 
مــثــيــرة لــلــجــدل لمــحــت إلـــى «تــصــفــيــة» 
الــرئــيــس الأســبــق علي أكــبــر هاشمي 
رفسنجاني، مــتــوعــدة الباحثين عن 
المفاوضات بمصيره. وقال «الحرس» 
في بيانه، إنه «يدين بشدة الهتافات 
والــلافــتــات» ضــد الحكومة. وقـــال إن 
التجمع كان «عفوياً» و«لم يكن ضمن 

برامجه».
(تفاصيل اقتصاد)

أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــمــــر الـــتـــصـــعـــيـــد بـــــين تـــركـــيـــا 
والولايات المتحدة، أمس، وقدمت أنقرة 
شــكــوى رســمــيــة إلـــى منظمة الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة ضــــد الـــــرســـــوم الــــتــــي قــــررت 
واشــنــطــن فــرضــهــا عــلــى وارداتـــهـــا من 
منتجات الصلب والألومنيوم التركية. 

ويــبــدأ نــظــر الــشــكــوى بــالــتــفــاوض بين 
المــنــظــمــة وطـــرفـــي الــــنــــزاع، ويــمــكــن أن 
تــــــؤدي إلـــــى صــــــدور حـــكـــم مــــن جــانــب 

المنظمة بشأن النزاع.
إلــــــى ذلــــــــك، اعـــــتـــــرف الـــشـــخـــصـــان 
الــلــذان تــم الــقــبــض عليهما مــن جانب 
الــشــرطــة بــإطــلاق الــنــار عــلــى الــســفــارة 
الأميركية في أنقرة أمس، بحسب بيان 

أصـــدرتـــه ولايـــة أنـــقـــرة. وأشــــار البيان 
إلــى أن «تــحــريــات الــشــرطــة أظــهــرت أن 
الــشــخــصــين المـــذكـــوريـــن مـــن أصــحــاب 
السوابق، ولديهما سجل جنائي حافل 
بــالــجــرائــم بـــدءاً مــن تــعــاطــي المــخــدرات 
وصـــــولاً إلــــى ســرقــة الـــســـيـــارات». ولــم 
يكشف البيان عن الدافع وراء ارتكاب 
الحادث. (تفاصيل ص ١٠ واقتصاد)

لندن: إبراهيم حميدي

الــــرئــــيــــس  إدارة  مــــــوقــــــف  بـــــــــات 
الأميركي دونالد ترمب أكثر وضوحاً 
من سوريا بعد استكمال فريقها لهذا 
الملف لتحقيق ثلاث أولويات: هزيمة 
«داعــش»، ومنع عودة ظهور التنظيم 
شمال شرقي سوريا، وتقليص النفوذ 
الإيراني، والعمل مع موسكو بالحوار 
إلــى حــل سياسي  والضغط للوصول 
وفق القرار ٢٢٥٤. ولوحظ أن مقترحات 
خطية صاغها خبراء أميركيون بينهم 
إلــى ســوريــا جيمس  المبعوث الجديد 
جيفري قبل تعيينه، تضمنت فرض 

«حـــظـــر جـــــوي وبـــــــري» شـــــرق ســـوريـــا 
لتحقيق الأهداف الثلاثة.

وكانت الإدارة الأميركية حسمت 
الــتــعــيــيــنــات قــبــل أيــــام، إذ إن مــســؤول 
الــــشــــرق الأوســــــــط فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
الـــقـــومـــي جــــويــــل روبــــــــان الـــــــذي جـــرى 
تــــداول اســمــه ســابــقــاً كمبعوث خــاص 
إلــى ســوريــا، عــين نائب مساعد وزيــر 
الخارجية لينضم إلى مسؤول الشرق 
الأوسط في الخارجية ديفيد شينكر، 
إلــى تعيين السفير الأميركي  إضــافــة 
الأســــبــــق فــــي بــــغــــداد وأنــــقــــرة جــيــمــس 
جـــيـــفـــري مـــمـــثـــلاً لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 

«الانخراط» في سوريا. لـ

شينكر وجيفري المعروفان مع 
مستشار الأمن القومي جون بولتون 
ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو 
بــمــنــاهــضــة دور إيـــــران المـــزعـــزع في 
ا من «معهد واشنطن  المنطقة، جــاء
للشرق الأدنـــى». وتزامن تعيينهما 
مع تسمية «فريق إيراني». ويتوقع 
أن يركز بولتون على ذلك لدى لقائه 
نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، 
في جنيف، الخميس، بعد عودته من 
إســرائــيــل. كما نــص تعيين جيفري 
ا مــــن مــهــمــتــه الــعــمــل  عـــلـــى أن جــــــزء
على «تقليص» نفوذ طهران، ومنع 
ظهور «داعش» بعد هزيمة التحالف 

لــهــذا التنظيم المتوقعة في  الــدولــي 
نهاية العام الجاري.

وقــــــــال مـــحـــلـــلـــون أمــــيــــركــــيــــون إن 
جيفري رفض الانسحاب من العراق، 
وعــــين وســــط جــــدل أمــيــركــي فـــي شــأن 
البقاء شرق سوريا، ما يعني ترجيح 
كـــفـــة اســــتــــمــــرار الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري، 
الــرئــيــس ترمب  إقــنــاع  خصوصاً بعد 
«ضـــــرورة عـــــدم تــــكــــرار خـــطـــأ ســلــفــه  بــــــ
بـــاراك أوبــامــا بالانسحاب مــن العراق 
في ٢٠١١»، الأمر الذي عبر عنه جيفري 
فـــي ورقــــة تــوصــيــات صــاغــهــا «معهد 
واشــــنــــطــــن» فـــــي ١١ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 

الماضي. (تفاصيل ص ٦)

أوري أفنيري مع ياسر عرفات (أ.ب)

محمد السادس يعين 
تكنوقراطياً وزيراً للمالية 

المنافسة على أفضل لاعب 
أوروبياً بين صلاح 

ورونالدو ومودريتش

(ص ٨)

(عالم الرياضة)

أين اختفت الشاعرات 
العراقيات؟ 

(ثقافة)

خادم الحرمين الشريفين يشرف على راحة الحجاج من قصر منى أمس (واس) 

 تهنئ قراءها بعيد الأضحى المبارك 
وتتمنى أن يعيده الله على الأمتين 

العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات

في الداخل

خادم الحرمين في مشعر منى للإشراف على راحة ضيوف الرحمن > خالد الفيصل يعلن نجاح النفرة إلى مزدلفة > ٢٫٣ مليون يؤدون المناسك 

تفويج سلس للحجاج... ونجاح المسار الإلكتروني
المشاعر المقدسة: إبراهيم القرشي 

ومحمد العايض وسعيد الأبيض

وقف أكثر من ٢٫٣ مليون حاج، أمس، على صعيد عرفات منذ ساعات 
الصباح الأولى حتى غروب شمس، تحفهم السكينة، وتوحدت قلوبهم، 
وارتفعت أياديهم بالتضرع إلى الله طلباً للمغفرة والرحمة، فيما شهدت 

عملية التصعيد والتفويج بين المشاعر المقدسة سلاسة وانسيابية.
وفي وقت لاحق أمس، وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز إلى مشعر منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، 
وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة 

وأمان.
من جانبه، أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس 
لجنة الحج المركزية، نجاح نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة 

بكل يسر وسهولة.
وقــال الفيصل إن مكة المكرمة والمشاعر المقدسة «مقبلة على خير 
كبير إن شاء الله»، مؤكداً أن هناك إصــراراً من الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي على العمل لتطوير مكة والمشاعر «لتكون من أرقى 

وأذكى مدن ومناطق العالم».
بدوره، ثمن الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة، الأثر 
الكبير الذي تركه نجاح «المسار الإلكتروني» في تسهيل انسيابية الحجاج 
المــطــارات، ووصولهم لمشعر عــرفــات ومنى عبر مزدلفة، وكشف عن  فــي 
وجود أكثر من ١٨ ألف حافلة، تملك مساراً إلكترونياً يتم معرفة مكانها 

ووقت وصولها للأماكن المتوجهة لها. (تفاصيل ص ٢ و٣)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



عرفات: إبراهيم القرشي 
محمد العايض وسعيد الأبيض

يــحــتــفــل المــســلــمــون فـــي مــشــارق 
الله  الأرض ومغاربها وحجاج بيت 
الـــحـــرام فـــي المــشــاعــر المــقــدســة الــذيــن 
(الــثــلاثــاء)  الــيــوم  يـــؤدون مناسكهم، 
بـــعـــيـــد الأضـــــحـــــى المـــــــبـــــــارك، فـــرحـــين 

مستبشرين بما أنعم الله عليهم.
ووفــــــق مــــا أعـــلـــنـــت عـــنـــه الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلإحـــصـــاء فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
وقــف ٢٫٣٦٨٫٨٧٣ حــاجــاً منذ صباح 
أمـــس عــلــى صــعــيــد عـــرفـــات الــطــاهــر، 
تحفهم السكينة، لا فرق بين عربي ولا 
أعجمي إلا بالتقوى، توحدت قلوبهم 
فــي مشهد عظيم، ملبين لله تعالى، 
وارتفعت أياديهم بالتضرع إلى الله 

طلباً للمغفرة والرحمة.
وأعــــلــــن الأمــــيــــر خـــالـــد الــفــيــصــل 
أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة 
الحج المركزية،، نجاح نفرة ضيوف 
الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة 
التي تمت بكل يسر وسهولة، وأوضح 
أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة المـــكـــرمـــة أن خطة 
الـــنـــفـــرة تــمــت فـــي زمــــن قــيــاســي عبر 
قطار المشاعر، وخطة النقل الترددي، 
الـــتـــي جــــرت دون وقـــــوع أي حــــوادث 
تُذكر، وذلك على كل الأصعدة الأمنية 
منها، والمرورية، والصحية. لافتاً إلى 
«أن رحلة الحجاج تسير ولله الحمد 
بــكــل يــســر وســهــولــة بــفــضــل الــلــه، ثم 
بفضل ما وفرته الدولة بقيادة خادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز وولي عهده»، من خدمات، 
ومــا سخرته مــن إمــكــانــات، وجندته 
من طاقات بشرية وآلية لتقديم أرقى 
الــخــدمــات لــوفــود الــرحــمــن، وتــوفــيــر 
الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم 
وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى 

أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله.
وأكــــد الأمـــيـــر خــالــد الــفــيــصــل أن 
جميع القطاعات والأجهزة الحكومية 
المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام 
تنفذ خططها وفق ما هو مرسوم لها، 
مؤكداً أن جميع الأجهزة ذات العلاقة 

تتابع الخدمات المقدمة، وتعمل على 
الــتــي قــد تحدث  معالجة المــلاحــظــات 

بشكل فوري.
وتوافدت أمس جموع غفيرة من 
الله الحرام، إلى مسجد  حجاج بيت 
نــمــرة فــي مشعر عـــرفـــات، حــيــث أدى 
الـــجـــمـــيـــع صـــلاتـــي الـــظـــهـــر والــعــصــر 
جــمــعــاً وقـــصـــراً، اقـــتـــداءً بــســنــة النبي 
المــصــطــفــى مــحــمــد - صــلــى الــلــه عليه 
وســلــم - والاســـتـــمـــاع لــخــطــبــة عــرفــة، 
امـــتـــلأت جــنــبــات مــســجــد نــمــرة الـــذي 
تبلغ مساحته ١١٠ آلاف مــتــر مربع 
والــــســــاحــــات المــحــيــطــة بــــه بــضــيــوف 
الــــرحــــمــــن، وتــــقــــدم المـــصـــلـــين، الأمـــيـــر 
خالد الفيصل،  والشيخ عبد العزيز 
آل الشيخ، مفتي عــام المملكة رئيس 
هيئة كــبــار العلماء وإدارة البحوث 
الــعــلــمــيــة والإفـــــتـــــاء، وقـــبـــل الـــصـــلاة، 
ألقى الدكتور حسين آل الشيخ، إمام 
وخــطــيــب المــســجــد الــنــبــوي الــشــريــف، 
خــطــبــة عـــرفـــة، اســتــهــلــهــا بــحــمــد الــلــه 
والثناء عليه على ما أفاء به من نعم، 
ومنها الاجتماع العظيم على صعيد 
عرفات الطاهر، وحــث الحجاج على 
الله تعالى، والحرص  وجــوب تقوى 
على أداء نسك الحج على أفضل وجه.
الـــصـــورة  الـــشـــيـــخ، أن  وأكــــــد آل 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــــلإســـــلام تـــشـــتـــمـــل عــلــى 
أعــلــى الأخــــلاق وأحــســن الــتــعــامــلات، 
مبرزاً حاجة الخلق اليوم إلى اعتماد 
الأخــــــــــلاق فـــــي مـــعـــامـــلاتـــهـــم المـــالـــيـــة 
وأنظمتهم الاقتصادية والسياسية 
ومــــنــــاهــــجــــهــــم الــــعــــلــــمــــيــــة وطــــرقــــهــــم 
الــبــحــثــيــة، وشــــــدد عـــلـــى أن الإســـــلام 
يحفظ المصالح ويدرأ المفاسد ويدعو 
إلى عمارة الكون ونفع الخلق، ويقرر 
مــبــدأ الــتــآخــي بـــين المــســلــمــين، ونــشــر 
الــرحــمــة والمــــودة فيما بينهم، ونــبّــه 
الحجاج إلى أنهم «في موطن شريف 
وزمــــــــان فــــاضــــل تــــرجــــى فـــيـــه مــغــفــرة 
الــدعــوات»، مشيراً  السيئات وإجــابــة 
إلــى أن محمداً - عليه أفضل الصلاة 
والــســلام - أفطر يــوم عرفة فــي حجه 

ليتفرغ للذكر والدعاء.
مـــــــن الإحــــــســــــان  وأوضـــــــــــــــح، أن 

الــحــرمــين  الــقــيــام بــخــدمــة  للمسلمين 
الشريفين، والسهر على راحة ضيوف 
الــــرحــــمــــن «وفــــــــي طـــلـــيـــعـــتـــهـــم خـــــادم 
الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده 
الأمــين فأدعو الله لهما»، سائلاً الله 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز،  يــوفــق 
ويـــؤيـــده ويــنــصــره ويــعــيــنــه عــلــى كل 
خــيــر، وأن يــجــزيــه الــلــه خــيــر الــجــزاء 
على ما يقدمه من الخير والإحسان، 
وأن يبارك لولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان، ويشد به عضده ويجعله 

سبب خير للأمة كلها.
تــابــع الأمــيــر عبد العزيز  بينما 
بـــن ســـعـــود، وزيـــــر الــداخــلــيــة رئــيــس 
لــجــنــة الــحــج الــعــلــيــا، والأمـــيـــر خــالــد 
الــفــيــصــل، أمــيــر منطقة مــكــة المــكــرمــة 
رئــيــس لجنة الــحــج المــركــزيــة، عملية 
إلــى مشعر عرفات  تصعيد الحجاج 
ومن عرفات إلى مزدلفة ثم إلى مشعر 
منى، موجهاً بتوفير أفضل الخدمات 
لينعم ضيوف الرحمن بــأداء النسك 

وهم آمنون مطمئنون.
مــن جــانــبــه، كــشــف الأمــيــر خالد 
الفيصل، عن أن مكة المكرمة والمشاعر 
المــقــدســة «مــقــبــلــة عــلــى خــيــر كبير إن 
شــاء الــلــه»، مــؤكــداً بحسب مــا سمعه 
شخصياً مــن ولــي العهد السعودي 
فـــي أول اجـــتـــمـــاع لأعـــضـــاء الــهــيــئــة، 
«فإنه يطمئن جداً». وأضاف، أن هناك 
إصـــــراراً مــن ولـــي الــعــهــد عــلــى العمل 
لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 
«لتكون من أرقى وأذكى مدن ومناطق 
العالم»، مشيراً إلى أن هناك دراسات 
رُفــعــت مــن هيئة تطوير منطقة مكة 
المكرمة إلى الهيئة الملكية لتطوير مكة 

والمشاعر المقدسة.

وأوضـــــــــح، أن مـــوســـم حــــج هـــذا 
الـــــعـــــام، قـــدمـــت فـــيـــه صــــــورة جـــديـــدة 
للإدارة والتقنية ساعدت في تسهيل 
وإنــجــاز إجــــراءات الــحــجــاج وتفويج 

الحشود.

الصحة: لم يتم تسجيل
 أي حالات وبائية بين الحجاج

أعلنت وزارة الصحة السعودية، 
أنــه لم تسجل أي حــالات وبائية بين 
الــحــجــاج، وذلــــك عــلــى لــســان الــوزيــر 
فـــوزان الربيعة،  الــدكــتــور توفيق بــن 
وذكــــــــــر الــــربــــيــــعــــة فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  صــحــافــيــة لـــــ
الوزارة استعدت للتعامل مع درجات 
الــحــرارة العالية فــي موسم حــج هذا 
الــعــالــم المــتــزامــن مـــع شــهــر أغسطس 
مـــــع حـــــالات  الـــتـــعـــامـــل  بــــهــــدف  (آب) 
الإجهاد الحراري وضربات الشمس 
ومعالجتها، بــزيــادة الفرق الخاصة 

بذلك.
الــــوزارة  أن مستشفيات  مبيناً 
أجــرت منذ اليوم الأول من شهر ذي 
الــحــجــة الــحــالــي أكــثــر مــن ٧٠ عملية 
قسطرة قلبية، و١٧ عملية قلب مفتوح 
و٦ حالات ولادة، كان آخرها يوم أمس 

في عرفات.
وأوضح، أن أنه لم يتم رصد أي 
حـــالات وبــائــيــة أو أمـــراض محجرية 
بــــــين الـــــحـــــجـــــاج، مــــــؤكــــــداً اســــتــــعــــداد 
وزارتـــــه لــحــصــرهــا حـــال إصــابــة أحــد 
بـــهـــا، مــضــيــفــاً أنـــهـــم يــتــواصــلــون مع 
الــدولــيــة ومنظمة الصحة  المنظمات 
الــعــالمــيــة، لمــعــرفــة مــا إذا كــانــت هناك 

دول تعرضت لأوبئة استعداد لتوفير 
اللقاحات اللازمة لحجاجها وضمان 
سلامة بقية الحجاج. وأشار الربيعة، 
إلى أن الخدمات الطبية التي توفرها 
تــبــدأ منذ  الــصــحــة،  وتــقــدمــهــا وزارة 
أول يــوم لوصول الحجاج إلــى أرض 
المملكة، وتشمل الرعاية والعناية، ولا 
تتوقف عند هذا الحد، بل نجعل رحلة 
الحج للمرضى متواصلة بمرافقتهم 
ونـــقـــلـــهـــم عــــبــــر عـــــربـــــات الإســـــعـــــاف، 
وتــفــويــجــهــم إلـــــى المـــشـــاعـــر المــقــدســة 
بطريقة مناسبة ورمي الجمرات نيابة 

عنهم تقديراً لأوضاعهم الصحية.
وبينّ الوزير السعودي، أن أكثر 
الــــــوزارة الطبي  مـــن ١٧٠٠ مـــن فــريــق 
والمــــمــــارســــين الـــصـــحـــيـــين، وعـــبـــر ١٢ 
مـــركـــزاً لــلــمــراقــبــة الــطــبــيــة، يــقــومــون 
بإجراء الفحوص الطبية عند دخول 
الحجاج عبر المنافذ البرية والبحرية 
والجوية، ويتم وفقا للحاجة توزيع 

الأدوية الوقائية لذلك.
الــــربــــيــــعــــة، أن خــطــط  وأوضـــــــــح 
الوزارة تتركز على تسخير الإمكانات 
المــرافــق الصحية بالمشاعر  وتجهيز 
المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، 
والطرق كافة الواصلة بينها، علاوة 
على المنافذ، وتجهيز المرافق وتهيئة 
الـــوزارة التي تبلغ أكثر  مستشفيات 
من ٢٥ مستشفى، وبأكثر من ٥ آلاف 
سرير، منها ٥٠٠ سرير عناية مركزة، 
و٥٠٠ ســريــر طــــوارئ، وتنتشر وفــق 

حديث الربيعة ١٥٥ مركزاً صحياً.
إلــى أن  وتطرق الوزير الربيعة، 
الـــكـــوادر الــبــشــريــة الــعــامــلــة فــي الحج 
من وزارة الصحة، بلغت أكثر من ٣٠ 
ألف شخص ما بين موظفين وأطباء 

وفنيين وممرضين وإداريين، وبعض 
الأقسام الوظيفية الأخرى ذات العلاقة 
المتواجدة بالمشاعر المقدسة، وفرق في 
مجالات العلاقات والترجمة مؤهلة 
تـــأهـــيـــلاً فــنــيــاً قـــــــادراً عـــلـــى مــواجــهــة 

ضغوطات العمل الكبرى.
وقال الربيعة من مشعر عرفات، 
إن هــنــاك أكــثــر مــن ١٠٠ فــرقــة راحــلــة 
بــين الــحــجــاج، تــعــمــل عــلــى الــطــوارئ 
والاستعداد المباشر لتقديم الخدمات 
العلاجية والاســتــشــارات الطبية، ما 
يمكّن الــوزارة ومنسوبيها من الفرق 
الــطــبــيــة مـــن تــحــقــيــق أقـــصـــى غــايــات 

الجودة في الخدمة.

بنتن يعلن نجاح التقنية
 في خدمة الحجاج

فـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد الــدكــتــور 
مـــحـــمـــد صــــالــــح بــــنــــتن، وزيـــــــر الـــحـــج 
والــعــمــرة، أن منشأة جسر الجمرات 
لها طاقة استيعابية محددة، مشيراً 
إلـــــى أهـــمـــيـــة تـــحـــديـــد أوقـــــــات مــعــيــنــة 
للحجاج، مؤكداً أنها عملية حسابية 
ليست بالسهلة، لكنها دقــيــقــة، وأن 
الــــــــــوزارة أكــمــلــتــهــا بــــجــــدول تــفــويــج 

الراحة والأمــان والانسيابية  سيوفر 
لجميع الــحــجــاج فــي حـــال الــتــزامــهــم 
بــــالــــجــــداول؛ حـــفـــاظـــاً عـــلـــى حــيــاتــهــم 

وحياة الآخرين.
إلــى الأثر  وأشــار الدكتور بنتن، 
الكبير الذي حققته التقنية في الكثير 
من المجالات، ومنها تسهيل انسيابية 
الـــحـــجـــاج فـــي المــــطــــارات ووصــولــهــم 
لمشعرَي عــرفــات ومنى عبر مزدلفة، 
مبيناً أن «المــســار الإلــكــتــرونــي» يعدّ 
جــــدولاً إلــكــتــرونــيــاً مــتــكــامــلاً لجميع 
الـــحـــجـــاج مـــن جــمــيــع الـــفـــئـــات الــذيــن 
قدموا لموسم حج هــذا العام، وجرى 
الاعتماد عليه هــذا العام في إصــدار 
التأشيرات للحجاج، وتسجيل جميع 
الخدمات التي يحتاجون إليها بدءاً 
من الرحلة التي سيصل عليها الحاج، 

وكذلك مسكنه وتنقلاته.
وكــشــف، عــن اســتــخــدام التقنية 
أيـــــــضـــــــاً فـــــــــي مـــــــســـــــار «الـــــــحـــــــافـــــــلات 
الإلــكــتــرونــي» مــؤكــداً وجـــود أكــثــر من 
١٨ ألف حافلة تملك مساراً إلكترونياً 
تتم معرفة مكانها ووقـــت وصولها 
لـــلأمـــاكـــن المـــتـــوجـــهـــة لــــهــــا، ومـــعـــرفـــة 
الحجاج الذين سيركبون فيها، وتم 
تــزويــد موظف وزارة الحج بتطبيق 
يساعده فــي ترجمة مــا يحتاج إليه 
الحجاج غير الناطقين بالعربية من 

إرشاد أو خدمات أو توجيه.

استعداد في منى لاستقبال الحجاج 
لرمي الجمرات

وتـــتـــأهـــب مـــنـــشـــآت الـــجـــمـــرات 
في مشعر منى لاستقبال الحجاج 

اعـــتـــبـــاراً مــــن صـــبـــاح الــــيــــوم لــرمــي 
«جـــمـــرة الـــعـــقـــبـــة»، وذلـــــك بــتــفــويــج 
الــــشــــؤون  وزارة  وزودت  مـــنـــظـــم، 
البلدية والقروية مشروع الجمرات 
بـــــالمـــــظـــــلات الـــــعـــــلـــــويـــــة، ومـــــــــــراوح 
لــلــرذاذ لتقليل  التكييف المصاحب 
درجــة الحرارة، والسلالم المتحركة 
المــتــابــعــة لتعزيز  كــامــيــرات  ونــشــر 
آلــيــات الــتــحــكــم فــي تــدفــقــات حركة 
الــحــجــيــج، فــيــمــا ســيــرمــي الــحــجــاج 
اعتباراً من صباح يوم غد «أول أيام 
التشريق» الجمار الثلاث مبتدئين 
«الــــــصــــــغــــــرى» ثــــــم «الـــــوســـــطـــــى»  بـــــــ

«العقبة». فـ
وفـــي مــنــشــأة الــجــمــرات، أكــدت 
المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لـــلـــدفـــاع المـــدنـــي 
جــــاهــــزيــــة جـــمـــيـــع فــــــرق ووحــــــــدات 
الــدفــاع المــدنــي المنتشرة فــي جميع 
أرجــاء المنشأة والساحات المحيطة 
بها؛ لتنفيذ خطط الإخلاء للمرضى 
وكــبــار الــســن الــذيــن قــد يتعرضون 
نـــتـــيـــجـــة  مـــــشـــــكـــــلات صــــحــــيــــة  لأي 
الــزحــام والتدافع أثناء  الإجــهــاد أو 
رمـــي الـــجـــمـــرات، والــتــعــامــل مـــع أي 
حــــــالات طــــارئــــة تــمــثــل خـــطـــراً عــلــى 
الــحــجــيــج خـــــلال أداء هـــذا  ســـلامـــة 
النسك من مناسك الحج طيلة أيام 

التشريق.
المـــجـــازر التابعة  كــمــا تستعد 
لمــــشــــروع الـــســـعـــوديـــة لـــــلإفـــــادة مــن 
الهدي والأضاحي منذ إشراقة هذا 
اليوم لذبح ونحر أضاحي وهدي 
«مـــلـــيـــون  الــــحــــجــــاج الــــتــــي تــــقــــدر بــــ
أضــــحــــيــــة» مــــن مــخــتــلــف الأنــــعــــام، 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد أجــــرى المــشــروع 
تــجــارب أداء النسك على «الأغــنــام 
المـــخـــصـــصـــة لــــلــــصــــدقــــات»؛ بــهــدف 
اختبار جاهزية الوحدات الخاصة 
بــأداء النسك استعداداً لبدء تنفيذ 
المشروع مع إشراقة شمس الثلاثاء 
(أول أيـــام عــيــد الأضــحــى المــبــارك). 
وبــلــغ عـــدد الأغــنــام الــتــي تــم تنفيذ 
أداء نسك الصدقة فيها ٨٦٢٨ رأساً 
من الأغنام، بالإضافة إلى ٢٠ رأساً 

من البقر.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يصل إلى قصر منى أمس للإشراف على راحة الحجاج (واس)

صورة جوية لجموع من الحجاج على جبل الرحمة في مشعر عرفات أمس (تصوير: بشير صالح)

حاج يدعو قبل 
زوال الشمس 
في مشعر 
عرفة أمس 

(أ.ف.ب)
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وأذن في الناس بالحج

خالد الفيصل: خطة النفرة إلى مزدلفة تمت بنجاح و في زمن قياسي

تفويج سلس لـ٢٫٣ مليون حاج من عرفات ونجاح خطة المسار الإلكتروني

نسك الحاج في اليوم العاشر
> عــنــد وصـــول الــحــجــاج إلـــى مشعر مــنــى يتجه الــحــاج إلــى 
جمرة العقبة الــكــبــرى، وهــي قريبة مــن مكة المــكــرمــة، فــإذا وصل 
عندها يتوقف عن التلبية، ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات 
ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إذا كان عليه هدي ويأكل 

منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، 
والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة «الأنملة تعادل رأس الأصبع»، 
وهــذا الترتيب أفضل، وإن قدم عملاً على العمل الآخــر فلا حرج 

في ذلك.

خادم الحرمين الشريفين في مشعر منى للإشراف على راحة الحجاج
منى: «الشرق الأوسط»

وصل خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز أمس 
إلى منى ليشرف على راحة حجاج 
بــيــت الــلــه الـــحـــرام، ومـــا يــقــدم لهم 
مـــن خـــدمـــات وتــســهــيــلات لـــيـــؤدوا 
مـــنـــاســـكـــهـــم بـــكـــل يـــســـر وســـهـــولـــة 

وأمان.
وكان في استقبال الملك سلمان 
لدى وصوله إلى قصر منى، الأمير 
ســـعـــود بـــن عــبــد المــحــســن بـــن عبد 
الــعــزيــز المــســتــشــار الــخــاص لــخــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين، والأمـــــيـــــر 
الدكتور خالد بن فيصل بن تركي 
الـــوطـــنـــي  الـــــحـــــرس  وكــــيــــل وزارة 
لــلــقــطــاع الـــغـــربـــي، والأمــــيــــر تــركــي 
بن محمد بن فهد بن عبد العزيز 
المستشار بالديوان الملكي، والأمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف بن 
عبد العزيز وزيــر الداخلية رئيس 
لجنة الحج العليا، والأمير عبد الله 

بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز 
بــالــديــوان الملكي، وعــدد  المستشار 

من المسؤولين.
وبـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة حـــــــلـــــــول عـــيـــد 
الأضـــــحـــــى المــــــبــــــارك، تـــــبـــــادل المـــلـــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز والأمـــيـــر 
محمد بن سلمان ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 
برقياً، التهاني مع عــدد من ملوك 
ورؤســاء وأمــراء الــدول الإسلامية، 
ســائــلــين المــولــى عــز وجـــل أن يعيد 
هذه المناسبة على الأمة الإسلامية 
بمزيد من العزة والرفعة، إنه سميع 

مجيب.
فــــيــــمــــا تــــلــــقــــى المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
اتــصــالات هاتفية من كل مــن: الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين، والشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، حيث 

الملك سلمان في حديث مع الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية (واس)بادلهما التهاني بهذه المناسبة.
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مصور أميركي يرصد جودة 
إدارة الحشود دون أبعاد الصورة

مكة المكرمة: محمد العايض

كـــانـــت تـــحـــركـــات مــحــمــد 
زوياري، المصور الأميركي من 
أصـــول إيــرانــيــة، دقــيــقــة وهــو 
يــســيــر متجهاً نــحــو المسجد 
الـــحـــرام عــبــر الــســاحــة المطلة 
على الحرم، محاولاً أن يحيط 
بعينيه أكبر قدر من جنبات 

المسجد.
يـــــــــــــــــتـــــــــــــــــوق المــــــــــــــصــــــــــــــور 
الأمــيــركــي إلــى رصــد المشاعر 
بـــــعـــــدســـــتـــــه الــــــــتــــــــي تـــعـــجـــب 
بــــــــهــــــــا صــــــــحــــــــف ومــــــــــواقــــــــــع 
عـــــديـــــدة مــــنــــهــــا: «واشــــنــــطــــن 
بـــوســـت»، و«يـــونـــايـــتـــد بــرس 
إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال»، وكـــذلـــك 
شــبــكــة «بــــي بـــي ســــي». وبـــدأ 
عمله كمصور في سن الرابعة 
عشرة، بعد تغطية البرنامج 
الــنــووي الإيـــرانـــي، والــــزلازل، 
والاضــــطــــرابــــات الــســيــاســيــة، 
كما قام بتغطية الأحداث في 

الشرق الأوسط.
زوياري المصور الأميركي 
«الشرق  من أصل إيراني قال لـ
الأوسط» إنه يفضل أن يكون 
محايداً في التقاطه الصورة، 
ويــــــتــــــرك الــــحــــكــــم لـــلـــمـــشـــاهـــد 
دون اســتــخــدام أي مــحــاولات 
الــتــأثــيــر، لأن اللقطة الجيدة 
هــي أن تــكــون دون إضــافــات. 
وأشـــــــار زويــــــــــاري، الــحــاصــل 
عـــلـــى جــــائــــزة أفـــضـــل صــــورة 
دولية لعام ٢٠٠٩ في عمر ٢١ 

إلــــى أن «مــــا يجذبني  عـــامـــاً، 
هنا وأنا في المشاعر المقدسة 
أن هذا أكبر تجمع في العالم 
لمــجــمــوعــات مـــن الــبــشــر يــزيــد 
على المليوني إنسان في هذه 

المنطقة المحدودة».
: «الأجــــمــــل فــي 

ً
مـــــواصـــــلا

الــتــجــمــع  المـــــوضـــــوع أن هـــــذا 
يضم أعراقاً وأجناساً مختلفة 
يــــــأتــــــون فــــــي فـــــتـــــرة أســــبــــوع 
واحـــد. الجميع متحد وعلى 
قلب واحــد ومتوجهون لرب 
واحد في صلاتهم في توقيت 
وتــــرتــــيــــب ســـــاحـــــر، وعـــنـــدمـــا 
يغادرون السعودية يعودون 
بغير ما قدموا عليه متأثرين 
بالروحانية التي عايشوها 

في المشاعر المقدسة».
يقول زوياري الذي يقيم 
في أميركا: «مليونا حاج في 
مــنــطــقــة واحــــــدة ويــتــحــركــون 
بــــــراحــــــة دلـــــيـــــل عــــلــــى جــــــودة 
الــذي تقدمه الحكومة  العمل 
السعودية، والحقيقة أنه شي 
جيد أن تستضيف مليوني 
حــاج فــي منطقة واحـــدة بعد 

توسعة وبجودة عالية».
ويعد الحاج المصور، أحد 
الأوجــه المصورة التي غادرت 
إيــران بعد فترة الاضطرابات 
الــــتــــي أعــــقــــبــــت الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية الإيرانية عام ٢٠٠٩، 
وذهب إلى أفغانستان لمدة ٤٤ 
يوماً ليصبح صحافياً مدمجاً 

مع الجيش الأميركي.

محمد زوياري مصور أميركي من أصول إيرانية

شبان يجوبون مشعر منى 
بعربات بيع الأطعمة

عرفات: إبراهيم القرشي

ــر مجموعة مــن الشباب  عــبَّ
الـــــــســـــــعـــــــودي عــــــــن ســــعــــادتــــهــــم 
بــالــوجــود فــي مــشــعــر عــرفــة من 
خـــلال بــيــع الأطــعــمــة بــالــعــربــات 
تــرك»، موضحين  المتنقلة «فــود 
أنها تجربة جديدة لهم بالوجود 
فــي هــذه الأمــاكــن، معولين على 

زيادتها في الأعوام المقبلة.
وقـــال أحــمــد الــزهــرانــي (٢٠ 
عــــامــــاً)، «أفــــضــــل خـــــوض غــمــار 
الــعــمــل الـــحـــر، واســـتـــغـــلال فــتــرة 
الإجــــــــــــــازة فــــــي طــــلــــب الــــــــــــرزق»، 
حـــيـــث وجـــــد فــــي مــــوســــم الــحــج 
فـــرصـــة جـــديـــدة لـــبـــدء مــشــروعــه 
المـــــخـــــصـــــص لــــبــــيــــع الـــــوجـــــبـــــات 
الــســريــعــة والمــشــروبــات الــبــاردة 
والساخنة، التي أطلقت بتدشين 
فرص واعدة للشباب في المشاعر 

المــــقــــدســــة مــــــن خـــــــلال الـــســـمـــاح 
لعربات «فــود تــرك» بالعمل في 
المــشــاعــر المــقــدســة خـــلال مــوســم 
الــحــج لــهــذا الــعــام مــقــابــل أجــور 

حكومية لا تتجاوز ٦٠ دولاراً.
ويتطلع الزهراني لاستمرار 
مــشــروعــه فـــي المـــواســـم المــقــبــلــة، 
مشيراً إلى أن عملية البيع تسير 
في أفضل حالاتها، نظراً لإقبال 
الـــحـــجـــيـــج عـــلـــى شــــــراء الــطــعــام 
والمشروبات الباردة والساخنة، 
مبيناً أن سعر الإيجار يتفاوت 
بـــين الـــعـــربـــات المــتــنــقــلــة، مــشــيــراً 
إلى أن إيجار اليوم الواحد «يوم 

وقفة عرفة» بمبلغ ٢٢٠ ريالاً.
فيما قال سارية الجفري إن 
الأعمال الحرة تعد منفذاً حقيقياً 
لــتــحــقــيــق طـــمـــوحـــات الـــشـــبـــاب، 
مضيفاً أن الأربـــاح تــتــراوح بين 

٥٠ إلى ١٠٠٠ دولار يومياً. 

شاب سعودي يبيع المثلجات والشاي
 في مشعر عرفات أمس («الشرق الأوسط») 

الرفادة... أسلوب كرم أهل مكة للحجاج
عرفات: إبراهيم القرشي

تـــشـــهـــد المــــشــــاعــــر المــــقــــدســــة فــي 
عــــرفــــات ومـــنـــى ومــــزدلــــفــــة، تــوســعــا 
وانتشارا كبيرا في رفــادة الحجاج، 
عـــــبـــــر طـــــيـــــف واســـــــــــع مـــــــن الــــشــــبــــاب 
الـــــســـــعـــــودي مـــــن الــــجــــنــــســــين، حــيــث 
يــقــومــون بتقديم مختلف الوجبات 
الـــــطـــــازجـــــة والمــــــشــــــروبــــــات الـــــبـــــاردة 
بــالمــجــان، لتسهيل أداء نسك الحاج 
بكل يسر، وتعويضه ما يفتقده أثناء 
تنقله وتحركه بين المشاعر المقدسة، 
إذ تعمل هــذه الفكرة على توفير ما 
يــلــزم بــحــيــث لا يــشــغــل الــحــاج أثــنــاء 
التنقل كيفية توفير زاده ومشروباته.

وينتشر الشباب السعودي الذين 
لا تتجاوز أعمار معظمهم العشرين 
عــامــا، بــين أروقــــة وطـــرقـــات المــشــاعــر 
لتوزيع المأكولات والمشروبات مجاناً 
عــلــى الــحــجــيــج، يــعــمــلــون عــلــى مــدار 
اليوم وتحديدا في عملية تنقلاتهم، 
وهـــذا مــا يــجــده الكثير مــن الحجاج 
أمرا لافتا وجليا، مثلما وصفه الحاج 
الباكستاني عمران ساجد من إصرار 

قـــارورة  شــاب متطوع على تسليمه 
ماء باردة وآخر يسلمه وجبة طعام 
الــحــاج ساجد يــده في  وقبل أن يمد 
شنطة صغيرة يحملها، أبلغه الشاب 
بـــالإشـــارة بــأنــه لا يــريــد مــــالاً لكونه 

بالمجان.
وتــــتــــوارث بــعــض الأســـــر مهنة 
تــتــفــرغ في  الــتــي  الـــرفـــادة بطريقتها 
مواسم الحج وشهر رمضان المبارك، 
حــيــث يــســعــى بــعــضــهــم إلـــى تحقيق 
وصايا أسرية أو تعزيز تطوعها في 
مجالات خدمية في شؤون الحج، وما 
يتعلق بشكل أساسي بخدمة وتقديم 
الإعاشة للحجاج. إضافة إلى بعض 
المــبــادريــن لتلقي الأجــر والمــثــوبــة في 

سبيل خدمتهم للحجاج.
ويــقــول الــحــجــا مــحــمــد ســاجــد: 
«قــدمــنــا للمرة الأولـــى لأداء مناسك 
الــكــرم السعودي  الــحــج ونسمع عــن 
وما تقدمه من تسهيلات للحجاج بين 
حين وآخر، لكن لم نتصور أن يكون 
هـــنـــاك تـــوزيـــع مــجــانــاً لــلــمــشــروبــات 
والطعام، السعودية تحتضن أطهر 
بقاع الأرض، وأبناؤها أطيب قلوب، 

وجدنا المساعدة من الجميع، نكاد لا 
ة سيراً إلا ونجد 

ً
نقطع مسافة بسيط

الماء والعصائر المتنوعة الباردة تقدم 
لنا».

الــكــل يــعــطــي، وفـــق مـــا يتحدث 
القادر  به الحاج المصري خالد عبد 
ـــــــى جــبــل   إل

ً
خـــــــلال تــــوجــــهــــه راجـــــــــــلا

الرحمة في عرفة، مؤكدا أن ذلك ليس 
الــســعــوديــة بتقديم  مستغربا عــلــى 
كــل مــا فيه راحــة الحجيج وتسهيل 
أداء نسكهم دون تمييز، وأشار إلى 
أن مـــن رأى لــيــس كــمــن ســمــع «إلـــى 
جانب الخدمات والتسهيلات التي 
حظينا بها منذ قــدومــنــا تواصلت 
كذلك الجهود لإكــرام الحجاج داخل 
المشاعر لتخفيف عليهم وطأة حرارة 
الـــشـــمـــس». مـــن جــانــبــه قــــال الــحــاج 
اليمني مختار سعيد نايف: «تحقق 
حــلــم حــيــاتــي أخـــيـــراً بــــــأداء مــنــاســك 
الــحــج والــحــمــد الــلــه عــلــى تيسيرها 
لنا»، واصفاً الخدمات التي وجدها 
فــــي تـــنـــقـــلاتـــه فــــي المـــشـــاعـــر بــخــدمــة 
الرفاهية «والكل يقدم لنا ما نحتاج 

مجانا». شاب سعودي يقدم عصائر مجانية للحجاج أمس في عرفات (تصوير: عبد الله الفالح)

يساهم في نقل أكثر من ٧٠ ألف راكب في الساعة

قطار المشاعر يؤمن الحجاج في تسع محطات
مكة المكرمة: إبراهيم القرشي

يحاكي قطار المشاعر المقدسة 
الاهــتــمــام الــســعــودي لــتــأمــين راحــة 
الــحــجــاج فــي تنقلاتهم خـــلال أداء 
مــنــاســك الـــحـــج. ويــســتــهــدف قــطــار 
المشاعر فــي موسم الحج هــذا ٣٥٠ 
ألف حاج، عبر أكثر من ١٠٠٠ رحلة 
خـــلال سبعة أيــــام. ويــقــدم خــدمــات 
التفويج لأكثر من ٧٢ ألف حاج في 
الساعة. ويصل عدد القطارات إلى 
١٥ قطاراً، تضم ٢٠٤ عربات مكيفة 
بطول ٣٠٠ متر، وتستوعب كل عربة 

٣٠٠ حاجا.
وانطلقت في ساعات الصباح 
الأولــى من يــوم أمــس رحــلات قطار 
المشاعر المقدسة، بينما شكل أول 
تطبيق ذكي يتم تنفيذه في الحج 
وأطـــلـــقـــتـــه هـــيـــئـــة تـــطـــويـــر مــنــطــقــة 
المـــكـــرمـــة، أحــــد الـــعـــوامـــل المــســاعــدة 
فــــي تــنــظــيــم حـــركـــة تــنــقــلاتــهــم مــن 
مــخــيــمــاتــهــم وصـــــولاً إلـــى محطات 
الـــــقـــــطـــــار المــــخــــصــــصــــة لـــــهـــــم، وفــــق 

الجداول الزمنية للتفويج.
ويــــتــــولــــى الـــتـــطـــبـــيـــق تــوجــيــه 
الــــحــــجــــاج لـــلـــمـــحـــطـــات، وتـــطـــويـــر 

وتــحــســين رصــــد عــمــلــيــة الــتــفــويــج، 
إلــى التنبؤ بــعــدد الحجاج  إضــافــة 
القادمين إلى البوابات والمحطات، 
حيث يشكل التطبيق حلقة وصل 
بــين قــــادة أفــــواج الــحــجــاج، وغــرفــة 
تحكم مركز السيطرة على الحشود 
بـــقـــطـــار المــــشــــاعــــر، ورصـــــــد مـــواقـــع 
الـــحـــجـــاج فـــي المــخــيــمــات، وأوقـــــات 

التحرك باتجاه محطات القطار.
من جهته، أكّد المهندس جلال 
الــرســمــي لهيئة  كــعــكــي، المــتــحــدث 
تـــطـــويـــر مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، أنّ 
الــهــيــئــة اتــبــعــت طــريــقــة الــبــرنــامــج 
ـــانـــي، وذلـــك 

ّ
الإلــكــتــرونــي لــلــعــام الـــث

بــهــدف تــنــظــيــم آلــيــة تـــوزيـــع تــذاكــر 
الـــقـــطـــار وانـــســـيـــابـــيـــتـــهـــا، وســـرعـــة 
الحصول عليها، متى ما تم إدخال 
الــبــيــانــات بــصــورة صحيحة وفــي 
الــوقــت المــنــاســب، مــن قــبــل الجهات 
الــراغــبــة فــي الــحــصــول عــلــى تــذاكــر 
القطار، مشيراً في الوقت ذاته إلى 
منع بيع التذاكر خــارج إطــار الفئة 

المستهدفة.
وأوضح أن التذكرة عبارة عن 
«إســـــــورة» تــشــمــل جــمــيــع مــحــطــات 
القطار بالمشاعر المقدسة، ويستفيد 

الــحــج  لـــتـــوزيـــع وزارة  مــنــهــا وفـــقـــاً 
والـــعـــمـــرة، حـــجـــاج الــــداخــــل، ودول 
مجلس التعاون الخليجي، والدول 
العربية، وحجاج مؤسسة جنوب 

آسيا، وتركيا، وأوروبا، وأميركا.
وبين المهندس كعكي أن رحلة 
القطار تمتد من مشعر عرفات إلى 

مشعر منى، مروراً بمشعر مزدلفة. 
منوهاً عن تصنيف أســاور القطار 
إلـــى خمسة ألــــوان؛ خــصــص الــلــون 
لين فــي جميع 

ّ
الأزرق منها للمشغ

المحطات، والأصفر لأيام التشريق، 
والـــــــلـــــــون الأســــــــــــود لمــــحــــطــــات رقــــم 
واحـــد فــي مشعر (مــنــى، ومــزدلــفــة، 

وعرفات)، والأبيض لمحطات القطار 
رقـــم «٢» فــي المــشــاعــر الــثــلاثــة، إلــى 
جانب اللون الأحمر لمحطات القطار 
المختلفة في أرجاء المشاعر المقدسة.

يـــبـــلـــغ مــــســــار قــــطــــار المـــشـــاعـــر 
المقدسة، الرابط بين جنوب شرقي 
مشعر عرفات وجنوب غربي مشعر 

مــنــى فــي منطقة الــجــمــرات، مـــرورا 
بمشعر مزدلفة، نحو ٢٠ كيلومترا. 
ويتسع كل قطار لنحو ٣٢٠٠ راكب، 
فــي إنـــشـــاءات مرتفعة عــلــى أعــمــدة 
الــجــزر الــوســطــيــة لــلــطــرق، ويتميز 
بقربه للمشاة. وبدأ تنفيذ المشروع 
منذ بداية ٢٠٠٩، وتــم افتتاحه في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٠.
ويــشــتــمــل المـــشـــروع عــلــى تسع 
محطات مرتفعة عن الأرض بطول 
٣٠٠ متر لكل محطة، ويتم الوصول 
إلــــــى أرصـــــفـــــة الــــقــــطــــار عـــــن طـــريـــق 
منحدرات ومصاعد وسلالم عادية 
وكهربائية، وبوابات أوتوماتيكية 
ـــــقـــــطـــــار ومــــنــــاطــــق  تــــفــــصــــل بـــــــين ال

التحميل ومناطق الانتظار.
ويـــمـــر الـــقـــطـــار عــبــر المــحــطــات 
الموزعة في عرفات ومزدلفة ومنى، 
بــثــلاث محطات لكل مشعر، حيث 
يمر القطار بثلاث محطات مختلفة 
فـــي مــشــعــر عـــرفـــات، ويـــمـــر بــعــدهــا 
بثلاث محطات أخــرى في مزدلفة، 
ثــم يــتــوقــف فــي المــحــطــة الأولــــى في 
أول مشعر منى، ثم في وسطه، فيما 
تصل محطته الأخيرة إلى الطابق 

الرابع في منشأة جسر الجمرات.

قطار المشاعر ساهم في تخفيف الزحام على الحجاج

دراسة تقترح إطلاق حملات توعوية للصحة العامة والبيئة

نفايات الحجاج «الطبية» تفوق ١٤ طناً يومياً
الدمام: إيمان الخطاف 
جدة: عائشة جعفري

كــــشــــفــــت دراســــــــــــة ســــعــــوديــــة 
حـــديـــثـــة أن مـــعـــدل تـــولـــيـــد كــمــيــة 
الــنــفــايــات الــطــبــيــة، خـــلال مــوســم 
الحج من قبل الحاج الواحد تصل 
إلى ٦ غرامات يوميا، بينما كمية 
الـــنـــفـــايـــات الــطــبــيــة المـــتـــولـــدة مــن 
جميع الــحــجــاج تــفــوق الـــــ١٤ طنا 

يوميا.
الــدراســة أن غالبية  وأظهرت 
هــذه النفايات تتضمن القفازات 
فــي المرتبة الأولـــى، ثــم الكمامات 

ثانيا، تليها الأدوية.
وتـــوصـــلـــت الــــــدراســــــة، الــتــي 
أعـــــدهـــــا مـــعـــهـــد خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، 
وحصلت «الشرق الأوســط» على 
أنــواع  أكــثــر  إلــى أن  نسخة منها، 
الأدويـــة تتضمن علب الجلوكوز 
والمــحــالــيــل الــوريــديــة، وقــد غلبت 
نــســبــة المــســكــنــات وأدويـــــــة الــبــرد 

والكحة على بقية الأدوية.
وخـــلـــصـــت الـــــــدراســـــــة، الـــتـــي 
حملت عــنــوان «تــقــيــيــم الــنــفــايــات 
الـــــطـــــبـــــيـــــة بـــــمـــــســـــاكـــــن الــــحــــجــــاج 
والمــــعــــتــــمــــريــــن» إلـــــــى الـــتـــوصـــيـــة 
بإطلاق حملات توعية مجتمعية 
بــمــخــتــلــف الـــوســـائـــل الــتــعــلــيــمــيــة 
والإرشــاديــة والإعلامية، وحسب 
لـــغـــة الـــــحـــــاج، لـــلـــتـــعـــريـــف بــخــطــر 
الــنــفــايــات الــطــبــيــة عــلــى الــصــحــة 
الفصل  والبيئة، وكيفية  العامة 
النفايات الملوثة  الآمــن بين فئات 
عند المصدر بحاويات خاصة في 

كل مسكن.
الـــــدراســـــة أن كــثــيــرا  وبـــيّـــنـــت 
مـــن الــبــعــثــات لــيــس لــهــا بــرنــامــج 
للنفايات الطبية، حيث لا حاويات 
مخصصة للنفايات الطبي، ولا 
لوحات إرشــاديــة لرمي النفايات 
الــطــبــيــة، ولا عــمــالــة متخصصة، 
ولا سيارة للتخلص من النفايات 

الطبية. 
ـــــــك دعـــــــت الــــــدراســــــة  أمـــــــــام ذل
إلــــــى ضـــــــــرورة وضــــــع صـــنـــاديـــق 
بــلاســتــيــكــيــة غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــثــقــب 
للنفايات الحادة أيا كان نوعها، 
ســــواء طــبــيــة أو غــيــر طــبــيــة، إلــى 
جــانــب حــاويــات أخـــرى للنفايات 

الــــخــــطــــرة والمــــلــــوثــــة فـــــي المــــنــــازل 
ومساكن الحجاج والمعتمرين.

وطــــــالــــــبــــــت هـــــــــذه الـــــــدراســـــــة 
بــــــأن تـــشـــمـــل الـــتـــوعـــيـــة أصـــحـــاب 
الــــــصــــــيــــــدلــــــيــــــات والمــــــخــــــتــــــبــــــرات 
التعليمية بالجامعات والمــدارس 
وكــــــل المــــؤســــســــات خـــــــارج نــطــاق 
المــســتــشــفــيــات ومــــراكــــز الـــرعـــايـــة 
الصحية بضرورة وجود برنامج 
للتعامل مع النفايات الطبية. في 
حــين أوصـــت الـــدراســـة بـــأن تكون 
هناك خطط وتدريب في التصرف 
حــال وقــوع ضــرر على أحــد أفــراد 
المجتمع بسبب النفايات الطبية 
وما يمكن القيام به من إسعافات 
وبــلاغــات عن مثل هــذه الأحــداث، 
إلـــى جــانــب تكثيف الــتــعــاون بين 
المــجــالــس  فــــي  الـــنـــفـــايـــات  إدارات 
الـــبـــلـــديـــة والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة، 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــامــعــات لعمل 
المزيد من الدراسات والأبحاث في 

إدارة النفايات المنزلية الخطرة.
جـــديـــر بــالــذكــر أن الــنــفــايــات 
الــطــبــيــة، الــتــي تــنــتــج أســـاســـا في 
مراكز الرعاية الصحية، تعد من 
النفايات المنزلية الخطرة، لأنها 
قــد تــفــرز فــي المــجــتــمــع أو المــنــازل 
أو مساكن الحجاج والمعتمرين، 
خـــاصـــة تــلــك الـــتـــي تـــتـــوافـــر فيها 
بـــعـــثـــات طـــبـــيـــة، وهــــــي فـــــي هـــذه 
الــــحــــالات تـــفـــرز جــنــبــا إلــــى جنب 
الــــنــــفــــايــــات المــــنــــزلــــيــــة، وتــخــتــلــط 
معها، وهنا تتضاعف الأضــرار، 
وتهدد صحة الحجاج والمعتمرين 

وغيرهم.

آليات متطورة لإدارة النفايات

تـــســـتـــعـــد أمـــــانـــــة الـــعـــاصـــمـــة 
المقدسة لتنفيذ خططها، وسوف 
يتـم التركيز على كل الأعمال التي 
من شأنها إدارة كل ما له علاقة 
بالحج من جهتها، وقد تم إشراك 
مـــوظـــفـــين ومـــراقـــبـــين فــــي تــنــفــيــذ 
الخطة من وزارة الشؤون البلدية 
والــــــقــــــرويــــــة وبـــــعـــــض الأمــــــانــــــات 
والبلديات والهيئة العامة للغذاء 
والــــــــــدواء، إضــــافــــة إلـــــى مــشــاركــة 
الجهات المساندة، مثل الأمن العام 

وجمعية الكشافة السعودية.

وذكـــــــــــر رائـــــــــــد ســــمــــرقــــنــــدي، 
مــديــر الإعـــلام والــعــلاقــات العامة 
بــــالأمــــانــــة، أن مــــن أبـــــــرز مــلامــح 
خطة الأمانة لهذا العام، معالجة 
المـــــلاحـــــظـــــات فـــــــــي مــــكــــة المـــكـــرمـــة 
والمـــــشـــــاعـــــر المـــــقـــــدســـــة، وإعـــــطـــــاء 
الأولـــــويـــــة فــــي تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع 
المــتــعــلــقــة بــالــحــج وإنــهــائــهــا قبل 

دخـــــــل فــــتــــرة الـــــــــــذروة ومـــتـــابـــعـــة 
الأعـــمـــال، قــبــل بـــدء المـــوســـم، وأن 
العمل جارٍ في تنفيذ مشروعات 
الدعم والمساندة، التي من المتوقع 
أن يكون لها الأثــر الإيجابي في 
رفع مستوى النظافة العامة في 
بـــقـــاع الأرض، وتــحــقــيــقــا  أطـــهـــر 
لـــتـــطـــلـــعـــات الـــــقـــــيـــــادة، وتـــرجـــمـــة 

للجهود المبذولة لراحة الحجيج.
وكـــشـــفـــت أمـــــانـــــة الـــعـــاصـــمـــة 
المقدسة أن كمية النفايات، التي 
يتم رفعها سنوياً، خــلال موسم 
الحج تصل إلى نحو ٣٠ ألف طن، 
تشكل قــواريــر البلاستيـك نسبـة 

كبيرة منها.
وأكـــــــد ســـمـــرقـــنـــدي أن خــطــة 

أمــانــة العاصمة  وبــرنــامــج عــمــل 
المـــــــقـــــــدســـــــة تـــــتـــــضـــــمـــــن تــــحــــديــــد 
المسؤوليات والــواجــبــات والمهام 
لــكــل قــطــاع فـــي الأمــــانــــة، ويــعــمــل 
الجميع وفــق خطة محكمة منذ 
بداية موسم الحج وإلى نهايته.

وتــأتــي هـــذه الــجــهــود ضمن 
الخطة التشغيلية الهادفة لتوفير 
البيئة الصحية الآمنة للحجاج 
في مناطق الحج من خــلال نشر 

فرق النظافة الميدانية.
وبين سمرقندي أن مستوى 
الـــنـــظـــافـــة والإصــــــحــــــاح الــبــيــئــي 
بمكة المكرمة بحالة جيدة مؤكداً 
تــــألــــو جــــهــــداً مــن  أن الأمــــــانــــــة لا 
أجـــل تــطــويــر مــســتــوى الــنــظـــــافــة، 
والارتــقــاء بمستوى الأداء، حيث 
ــدام الــتــقــنــيــات  تـــم مـــؤخـــراً اســتــخـــ
الحديثة كأنظمة البلاغات، وتتبع 
المـــركـــبـــات، وتـــفـــريـــغ الـــحـــاويـــات، 
وشـــبـــكـــات الاتــــصــــال الــلاســلــكــي، 
تــــزويــــد الإدارة  إلـــــى  بــــالإضــــافــــة 
بآليـات جديدة  للنظافـة  العامة 
إمـــكـــانـــيـــات عـــالـــيـــة، وتـــــدار  ذات 
النفايات في المشاعر المقدسة عن 
طريق ضواغط خاصة وخزانات 
أرضية يتم تفريغهـا فور خـروج 
الـــحـــجـــاج مـــن المـــشـــاعـــر، وقــــد تم 
كـــادراً، ما بين  تخصيص ١٣٣٧٣ 
فــنــي وصـــحـــي وإداري وعـــامـــل، 
للقيام بأعمال النظافة والإشراف 
إلــى عامل نظافة  عليها، إضــافــة 
بالمشاعـر المقدسـة و٥٩٨٧ عامـل 
نـــظـــافـــة بــــأحــــيــــاء مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
تدعمهم ٧١٧ آلية تشمل ٣٥٨ آلية 
ومعدة بالعاصمة المقدسة و٣٥٩ 

آلية بالمشاعر المقدسة.
كما اعتمدت الأمــانــة توزيع 
فـــــرقـــــهـــــا المـــــيـــــدانـــــيـــــة والــــعــــمــــالــــة 
والمـــــــعـــــــدات عــــلــــى كــــامــــل مــنــطــقــة 
المـــــشـــــاعـــــر المــــــقــــــدســــــة، وأدخـــــلـــــت 
الـــعـــديـــد مــــن المـــــعـــــدات والآلــــيــــات 
سهلة الاستخدام، مثل العربات 
الصغيرة، التي يستخدمها عمال 
النظافة بسهولة نــظــرا لازدحـــام 
المــــنــــطــــقــــة، وضـــــيـــــق المــــســــاحــــات 
وســــــط الــــحــــجــــاج، حـــيـــث تــتــمــيــز 
الــعــربــات بسهولة سحبها  هـــذه 
ومرونتها في التحرك بالمناطق 
الــــتــــي يـــصـــعـــب الـــــوصـــــول إلــيــهــا 

بالسيارات.

ن ق ائ ةذك ا ت ة ذ ال ة ت ف ل الخ ة ا ل لة ذ الم لل
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اتهم «طائرات غير صديقة» باستهداف مخازن سلاح في كربلاء

«الحشد» يغلق مقراته في المدن العراقية ويفك ارتباطه بـ {الجهات الساندة}
بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف كــــتــــاب أصـــــدرتـــــه هــيــئــة 
«الــحــشــد الــشــعــبــي»، أول مــن أمــس، 
عن أن الأخيرة بصدد إخراج جميع 
الألـــويـــة والـــقـــوات المــرتــبــطــة بــهــا من 
المدن الرئيسية، وتمركزها خارجها، 
وبشكل خاص تلك التي تحررت من 
«داعش» في محافظات صلاح الدين 

ونينوى والأنبار.
المــوقــع مــن قبل  وينص الكتاب 
نائب رئيس هيئة «الحشد» جمال 
«أبــو  جعفر آل إبــراهــيــم، المــعــروف بـــ
مــــهــــدي المــــهــــنــــدس»، عـــلـــى «إخـــــــراج 
كـــافـــة المــــقــــرات وغـــلـــق كـــافـــة المــكــاتــب 
تحت أي مسمى كان من داخل المدن 
جميعاً، خصوصاً في المناطق التي 
تم تحريرها». ويقول بند آخــر من 
لــــــواء فــتــح  يـــجـــوز لأي  الـــكـــتـــاب «لا 
مقرات أو مكاتب أو نشر قوة داخل 
المدن خارج قاطع المسؤولية تحت أي 

مسمى كان».
وتطبيقاً للمادة الخامسة من 
قـــانـــون «الــحــشــد الــشــعــبــي»، يــشــدد 
نــائــب رئــيــس هيئة «الــحــشــد» على 
«فك الارتباط  آمري الألوية جميعاً بـ
مـــع الــجــهــات الـــســـانـــدة مـــن فــصــائــل 
وأحـــــــــــزاب وعــــتــــبــــات مــــقــــدســــة (فــــي 
إلــى الحشد المرتبط بحوزة  إشـــارة 
النجف)». وفي حال بقاء تلك القوى 
«متمسكة بــولائــهــا وارتــبــاطــهــا مع 
جــهــاتــهــا الـــســـانـــدة ســيــتــم الــتــعــامــل 

معها كقوة خارجة عن (الحشد)»، 
كما يقول الكتاب.

المــراقــبــين بشأن  آراء  وتــبــايــنــت 
قـــــرارات هــيــئــة «الــحــشــد» الــجــديــدة، 
إلــى الاعتقاد أنها  إذ يميل البعض 
أتت في سياق تنفيذ قرارات سابقة، 
كـــان اتــخــذهــا رئــيــس الـــــوزراء بشأن 
انــســحــاب فــصــائــل «الــحــشــد» خــارج 
لــتــلافــي احتكاكها بالسكان  المــــدن، 
بعد طرد «داعش» من المناطق التي 
احــتــلــتــهــا بـــعـــد يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
نــظــر أخـــرى  ٢٠١٤. وتــمــيــل وجـــهـــة 
الــــقــــرارات الأخـــيـــرة مرتبطة  إلـــى أن 
بالترتيبات التي تجريها الولايات 
المتحدة في العراق ومنطقة الشرق 
الأوســـط، وعلاقتها بالضغط على 

إيران.
في هذا الاتجاه، يشكك الخبير 
فـــــي الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة هـــشـــام 
الهاشمي في أن يكون لقرار انسحاب 
«الحشد» من المدن علاقة بترتيبات 
محلية عــراقــيــة خــالــصــة، ويـــرى في 
«الشرق الأوسط»، أن «الأمر  حديث لـ
بــلــقــاءات سلطنة عــمــان بين  يرتبط 
الجانبين الأميركي والإيراني حول 
انسحاب الأخير من سوريا، وضرب 
نفوذها في العراق». ورغم الأهمية 
الــهــاشــمــي للضغوط  الــتــي يــولــيــهــا 
الشعبية المطالبة بــخــروج فصائل 
«الحشد» من المحافظات المحررة من 
«داعـــش»، إلا أنــه يؤكد أن «الاتــفــاق 
الذي جرى بين محافظ صلاح الدين، 

أحمد الجبوري، وقيادات (الحشد)، 
قــضــى بـــخـــروج عــنــاصــر (الــحــشــد) 
المــنــحــدريــن مــن مــحــافــظــات الــوســط 
والجنوب، وبقاء حشود ناحية العلم 
(منظمة بــدر) و(عصائب  لـ التابعة 
أهــل الــحــق)، وأغــلــب عناصرها من 
السنة». ويضيف «أغلب الفصائل، 
خــصــوصــاً الــتــي لــهــا عــلاقــات جيدة 
بإيران، لن تنسحب من المحافظات 
السنية إلا بضغوط إيرانية، وهذه 
الضغوط جــاءت نتيجة الترتيبات 
الجديدة في المنطقة التي تقوم بها 

الولايات المتحدة».
وفــي تطور لافــت أمــس، يتعلق 
بــأحــد فــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي»، 
اتــهــمــت «فـــرقـــة الــعــبــاس الــقــتــالــيــة» 
التابعة لمرجعية النجف «طــائــرات 
غــيــر صــديــقــة» بــالــتــســبــب بــحــوادث 
انــفــجــار مــخــازن أســلــحــة تــابــعــة لها 
بمحافظة كربلاء في غضون الشهر 
الأخــــيــــر. وقــــــال قـــائـــد الـــفـــرقـــة مــيــثــم 
الـــــزيـــــدي، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عقده في كربلاء، إن «مخازن العتاد 
التابعة لنا تم استهدافها أربع مرات 

خلال هذا الشهر».
وأضـــــــــاف أن «لـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
شــكــلــتــهــا الـــفـــرقـــة تـــوصـــلـــت إلـــــى أن 
الاســـتـــهـــداف تـــم بــفــعــل فـــاعـــل». ولــم 
يــتــهــم الــــزيــــدي أي جــهــة بــالــوقــوف 
وراء عملية الاســتــهــداف، لكنه ذكر 
أن «طائرات غير صديقة حلقت فوق 

مواقع هذه المخازن».

على صعيد آخر، أعلنت قيادة 
عـــمـــلـــيـــات بــــغــــداد خــطــتــهــا لــتــأمــين 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد أثـــنـــاء احــتــفــالات 
عيد الأضحى، وقال قائد العمليات 
الــفــريــق الــركــن جليل الــربــيــعــي، في 
مؤتمر صحافي، أول مــن أمــس، إن 
القيادة «أعــدّت خطة طموحة تلبي 
الأمن والاستقرار في بغداد، وتجعل 
المــــواطــــن يــشــعــر بــكــثــيــر مـــن الـــراحـــة 
وعــــدم الازدحـــــــام». ولأول مـــرة منذ 
سنوات تقرر قيادة العمليات «عدم 

قطع أي طريق في بغداد».
وتـــتـــضـــمـــن الــــخــــطــــة الأمــــنــــيــــة، 
هــــذه المــــــرة، مــنــع دخـــــول الــــدراجــــات 
النارية إلى الأماكن المزدحمة، ومنع 
الـــعـــجـــلات الـــتـــي لا تــحــمــل لـــوحـــات 
تــســجــيــل، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــكــثــيــف 
الجهد الأمني في الأســواق الكبيرة 
وأمــاكــن الــعــبــادة والمــتــنــزهــات التي 
يرتادها المواطنون. وتؤكد القيادات 
الأمنية في بغداد، أنها استفادت من 
الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي، 
ولن تعمد هذه المرة إلى قطع الطرق 
الــحــواجــز الإسمنتية التي  ووضـــع 
تتسبب بزحامات شــديــدة، وتعيق 
حـــركـــة المـــواطـــنـــين. وكـــشـــف مــعــاون 
قــائــد عــمــلــيــات بــغــداد الـــلـــواء الــركــن 
محمد صبري، في تصريحات، عن 
«الاعتماد بشكل أساسي على الجهد 
الاستخباري فــي المنطقة، حيث تم 
نشر أعــداد كثيرة بالزي المدني في 

المناطق، خصوصاً الكرادة».

أخبار

الكرد والسنة يتلاعبون بأعصاب الكتل الشيعية
 ويرفعون سقف مطالبهم

بغداد: حمزة مصطفى
أربيل: إحسان عزيز

فــــــــــي وقـــــــــــــت كــــــــانــــــــت فــــيــــه 
الاستعدادات جارية مساء أول 
من أمس في فندق بابل وسط 
بــغــداد لإعــلان «الكتلة الأكبر» 
بين سائرون (مقتدى الصدر) 
والــــنــــصــــر (حـــــيـــــدر الــــعــــبــــادي) 
والــــحــــكــــمــــة (عـــــمـــــار الـــحـــكـــيـــم) 
والوطنية (إياد علاوي) وقوى 
كردية وسنية، فإن اجتماعات 
أربيل عاصمة إقليم كردستان 
الــــتــــي ضـــمـــت الـــــكـــــرد والـــســـنـــة 
عــــرقــــلــــت اســــتــــكــــمــــال الـــجـــهـــود 

الخاصة بذلك.
وطــــبــــقــــا لمـــــصـــــدر عــــراقــــي 
«الـــــشـــــرق  ــــــ مـــــــســـــــؤول كـــــشـــــف ل
الأوســــــــــط» خـــفـــايـــا الــلــحــظــات 
الأخــــيــــرة أنـــــه «كــــــان مــــقــــررا أن 
تلتحق قوى سنية تمثل تحالف 
القوى العراقية، بعد أن رفض 
تـــيـــار الــحــكــمــة انــضــمــام زعــيــم 
المشروع العربي والقيادي في 
تحالف المحور الوطني خميس 
الخنجر إلى التحالف الجديد، 
بالاجتماع في فندق بابل الذي 
عقد بحضور الصدر والعبادي 
والـــحـــكـــيـــم وصــــالــــح المـــطـــلـــك»، 
مبيناً أن «تطورات حصلت في 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة فـــي أربــيــل 
حالت دون مجيء قسم منهم 
إلى بغداد رغم الضغوط التي 
مـــارســـهـــا المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
بريت ماكغورك على قسم منهم 
وبخاصة أطراف تحالف القوى 
لــكــنــهــم رفــــضــــوا حـــرصـــا عــلــى 
عدم تفتت البيت السني ممثلا 
بـــالمـــحـــور الـــوطـــنـــي». وأضــــاف 
المـــصـــدر أن مـــاكـــغـــورك «وضـــع 
طائرة خاصة تحت تصرفهم 
إلــى بغداد  للانتقال من أربيل 

للمشاركة في الاجتماع».
وطــــبــــقــــا لـــلـــمـــصـــدر الــــــذي 
طــلــب عـــدم الإشـــــارة إلـــى اسمه 
وهــويــتــه، فـــإن «ذلــــك كـــان أحــد 
الأســبــاب التي أدت إلــى إرجــاء 
الإعــــــــلان عــــن تــشــكــيــل الــكــتــلــة 
(نـــواة)  الأكـــبـــر واســتــبــدالــهــا بــــ
الــكــتــلــة الأكـــبـــر بـــالإضـــافـــة إلــى 
إلغاء المؤتمر الصحافي الذي 
كـــــان مــــقــــررا عـــقـــده والاكـــتـــفـــاء 
بإصدار بيان أكد على مواصلة 

الــحــوارات خــلال الفترة المقبلة 
لاستكمال تشكيل هذه الكتلة».

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، وفــيــمــا 
أكد تحالف «سائرون» مضيه 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة قـــــــادرة 
عـــلـــى الارتـــــفـــــاع إلـــــى مــســتــوى 
التحديات فإن كتلتي «الفتح» 
بزعامة هادي العامري و«دولة 
القانون» أجلا إعلان كتلتهما 

الأكبر إلى اليوم.
«الـــشـــرق  وفـــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســط» أكد الدكتور قحطان 
الـــجـــبـــوري، الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
بــــاســــم تـــحـــالـــف «(ســــــائــــــرون) 
وبـــعـــد اتـــفـــاق عــــدد مـــن الــقــوى 
الوطنية الفائزة بالانتخابات 
على تشكيل نواة الكتلة الأكبر 
فـــإنـــه يـــؤكـــد مــضــيــه مــــع بــاقــي 
الشركاء في الوطن في تشكيل 
حكومة عابرة تلبي طموحات 
بــنــاء بلد مستقل  الجميع فــي 
وآمن وحر دون تدخلات من أي 

طرف إقليمي أو دولي».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد أحـــمـــد 
الأســــــــــــــــدي، عـــــضـــــو الـــــبـــــرلمـــــان 
الــــــعــــــراقــــــي والــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
«الــفــتــح» أن «تــحــالــفــنــا يمشي 
بخطوات واثقة واستكملنا كل 
الإجراءات ويمكن أن نعلن عن 
تشكيل الكتلة الأكــبــر الثلاثاء 
(اليوم)»، موضحا أننا «لسنا 

في عجلة من أمرنا».
إلـــــى ذلــــــك، طـــالـــب الـــحـــزب 
الديمقراطي والاتحاد الوطني 
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي و«المــــــــحــــــــور 
الـــــــوطـــــــنـــــــي» الـــــكـــــتـــــلـــــة الأكـــــبـــــر 
بتعهدات وبضمانات مكتوبة 
تـــكـــرار تـــجـــارب مخالفة  وعــــدم 
الــــدســــتــــور. وقــــالــــت الأطـــــــراف 
الـــــثـــــلاثـــــة فــــــي بـــــيـــــان مـــشـــتـــرك 
عـــقـــب انـــتـــهـــاء اجــتــمــاعــهــا فــي 
أربــيــل مــســاء أول مــن أمـــس إن 
«المكتبين السياسيين للحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
والاتحاد الوطني الكردستاني 
اجـــتـــمـــعـــا مــــع قــــيــــادة تــحــالــف 
المــــــحــــــور الـــــوطـــــنـــــي، لـــــدراســـــة 
مباحثات تعزيز بناء السلطات 
الاتــــحــــاديــــة، وآلــــيــــات تــحــقــيــق 
الكتلة الأكبر في سبيل إنضاج 
الــــرؤيــــة المـــشـــتـــركـــة لــلــبــرنــامــج 
السياسي والحكومي للمرحلة 
المــقــبــلــة». وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن 

«الأطـــــــــــــــراف قـــــــــررت الــــتــــعــــاون 
والتنسيق والانفتاح على بقية 
الكتل السياسية لغرض تشكيل 
الكتلة الأكبر وأن تساهم معا 
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق الــبــرنــامــج 
الوطني الذي يعزز بناء الدولة 
بعيدا عن التخندقات الطائفية 
والعرقية». وبين أن «الأطــراف 
المـــجـــتـــمـــعـــة اتــــفــــقــــت عــــلــــى أن 
تتحالف مع الكتلة التي تتفق 
مــعــهــا عــلــى بــرنــامــج ســيــاســي 
وحــــكــــومــــي واضـــــــح لــلــمــرحــلــة 
المقبلة»، مشددة على «ضرورة 
أن يـــكـــون تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة 
المقبلة بموجب اتفاق سياسي 
يلتزم بالتعهدات والاتفاقات 
المـــــبـــــرمـــــة ويـــــتـــــجـــــاوز أخــــطــــاء 
المــرحــلــة المــاضــيــة وبــضــمــانــات 
مكتوبة وآليات محددة وعدم 
تكرار تجارب مخالفة الدستور 
والتنصل عن الوعود والعهود 

غير المنجزة».
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر كــــرديــــة 
حضرت المباحثات أن الاجتماع 
كـــان تــشــاوريــاً فــقــط وقـــد تــبــادل 
الجانبان وجــهــات النظر بشأن 
طــروحــاتــهــمــا ومــطــالــبــهــمــا في 
الــجــديــدة، وقــد عرض  الحكومة 
الجانب الكردي على الوفد السني 
مــشــروعــه الــســيــاســي المــتــضــمــن 
سبعة وعشرين بنداً، مؤكداً له 
بــأن الــقــوى الــكــرديــة ستتحالف 
مع القوى العراقية التي تتعهد، 
بـــإقـــرار حــقــوق الــشــعــب الــكــردي 
المشروعة والمثبتة في الدستور 
عــــراقــــيــــل،  أو  مــــشــــكــــلات  دون 
وتـــتـــعـــهـــد بــــاحــــتــــرام الـــدســـتـــور 

وتنفيذ بنوده.
وقــــــــال: هــــريــــم كــــمــــال آغــــا، 
الــنــائــب فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
والـــقـــيـــادي فـــي حــــزب الاتـــحـــاد 
الـــكـــردســـتـــانـــي: «إن  الـــوطـــنـــي 
الـــجـــانـــب الـــــكـــــردي شـــــدد عــلــى 
ضـــــــرورة أن تـــلـــتـــزم الــحــكــومــة 
المــقــبــلــة بــمــضــامــين الــدســتــور، 
والعمل المشترك لتفادي تكرار 
أخــــــطــــــاء المــــــاضــــــي كــتــهــمــيــش 
الدستور وحجب حصة الإقليم 
المالية وعدم صرف مستحقات 
الــبــيــشــمــركــة، والتنصل  قــــوات 
ــــــتــــــعــــــهــــــدات المــــتــــعــــلــــقــــة  مــــــــن ال
بــحــقــوق الإقــلــيــم الــدســتــوريــة، 
الـــطـــرفـــين  تـــطـــابـــقـــت آراء  وقـــــد 

حــيــال الــقــضــايــا الــتــي طــرحــت 
للمناقشة».

وفـــيـــمـــا أكـــــد الـــقـــيـــادي فــي 
تـــــحـــــالـــــف الـــــــقـــــــوى الــــعــــراقــــيــــة 
«الـــشـــرق  مــحــمــد الـــكـــربـــولـــي لــــ
الأوســــــــــــط» إن «اتــــفــــاقــــنــــا مــع 
الكرد يعبر عن رؤيــة مشتركة 
بيننا لتخطي سلبيات  فيما 
المــاضــي وبالتالي فإننا لسنا 
مستعجلين للدخول مع طرف 
عــلــى حـــســـاب طــــرف آخــــر دون 
ضمان حقوقنا ومطالبنا»، فإن 
مسؤول الفرع الخامس للحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
شــــــــــوان مــــحــــمــــد طــــــه أكــــــــد مــن 
جانبه أن «الكرد والسنة كذلك 
المــرة  لــيــســوا مستعجلين هـــذه 
لأنـــهـــم يـــــرون أن الاجــتــمــاعــات 
التي جرت في بغداد يمكن أن 
يحصل فيها تشظٍ هنا وهناك، 
الأمر الذي لا نريد أن نكون رهن 
مزاج سياسي متقلب لأسباب 
خارجية وداخلية». ويشير طه 
إلى «أننا نريد بناء دولة على 
أســـس صحيحة بينما هناك 
مــن يفكر بتسلم السلطة فقط 
وهـــو نــهــج دفــعــنــا ثــمــنــه طــوال 

الفترة الماضية».
ـــــــــى ذلــــــــــــك، حـــــــــذر زعــــيــــم  إل
ائــتــلاف الــوطــنــيــة إيـــاد عــلاوي 
من حصول أزمة بسبب الكتلة 
الأكــبــر. وقـــال عـــلاوي فــي بيان 
أمـــــس إن «الـــــظـــــروف الــحــالــيــة 
التي تحيط بالعراق والمنطقة 
وربما العالم، تستوجب منح 
الحوارات المدى المطلوب لأجل 
الوصول إلى تفاهمات حقيقية 
تفضي للاتفاق حــول برنامج 
حــــكــــومــــي شــــامــــل يــــضــــع حــــدا 
للمشكلات والأزمـــــات القائمة 
وتأخذ بالحسبان الانتفاضة 
الجماهيرية المطلبية السلمية 
الــــتــــي تـــعـــم عـــــــدداً واســــعــــاً مــن 
المحافظات». وأضــاف علاوي: 
نـــشـــهـــد صـــراعـــاً  «نـــتـــمـــنـــى ألا 
جـــديـــداً عــنــوانــه الــكــتــلــة الأكــبــر 
 
ً
قــــد تــــكــــون تـــداعـــيـــاتـــه ســلــبــيــة

على الوضع السياسي، ونكرر 
يـــكـــون  لــلــجــمــيــع أن  دعــــوتــــنــــا 
الــفــضــاء الــوطــنــي الـــرحـــب هو 
الـــبـــيـــت الـــــــذي يـــضـــم الــجــمــيــع 
بعيداً عن أي تخندقات حزبية 

أو طائفية».

مقتدى الصدر في الاجتماع الذي ضم حيدر العبادي وعمار الحكيم في بغداد مساء أول من أمس (أ.ب)

أسرة رفسنجاني تجدد مطالبها بفتح تحقيق في أسباب وفاته

«الموت»... و«الحرس» ينفي دوره جدل إيراني حول تهديد روحاني بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــســع الــجــدل فــي إيـــــران، أمــس، 
حول رفع لافتة في حوزة قم العملية 
وجــــهــــت تـــهـــديـــداً ضــمــنــيــاً لــلــرئــيــس 
الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحــــانــــي بــالــقــتــل، 
وأصدر «الحرس الثوري» بياناً نفى 
فيه أي دور لقواته في تنظيم الوقفة 
الاحتجاجية، فــي حــين دخــل مراجع 
فـــي قـــم عــلــى خـــط الــنــقــاش الــســاخــن، 
بإدانة ما جرى الأسبوع الماضي. وفي 
البرلمان، قالت النائبة فاطمة سعيدي 
إنــهــا تجمع تــوقــيــع عـــدد مــن الــنــواب 
لــة وزيـــر الداخلية عبد الرضا  لمــســاء
رحماني فضلي حول تهديد المسؤول 
الــقــانــون فــي إيـــران،  الأول عــن تنفيذ 
ودعت فائزة هاشمي رفسنجاني إلى 
فتح تحقيق حول أسباب وفاة والدها 
علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بعد 
لافتة مثيرة للجدل تلمح إلى اغتياله.

وبــــــــــــدأت الــــحــــكــــايــــة الـــخـــمـــيـــس 
المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا تـــنـــاقـــلـــت وســـائـــل 
الإعـــلام صــورة عــن وقفة احتجاجية 
فــي حـــوزة قــم العلمية (مــعــقــل رجــال 
الـــــديـــــن فـــــي إيــــــــــــران) ضـــــد الــــفــــســــاد، 
تتضمن كلمات تتوعد من يحملون 
المــفــاوضــات بمصير أصحاب  شــعــار 
مسبح فــرح فــي طــهــران، وهــو المكان 
الذي توفي فيه قبل نحو عام ونصف 
العام الرئيس الإيراني الأسبق رئيس 
الــنــظــام  مــجــلــس تشخيص مصلحة 
عـــلـــي أكــــبــــر هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي. 
وبـــحـــســـب المــــصــــادر الإيــــرانــــيــــة، فـــإن 
هتافات في اليوم نفسه راحت تتوعد 

«الموت». الرئيس الإيراني بـ
كــــان المـــوقـــع الإعــــلامــــي الــنــاطــق 
بــاســم حــــوزة قـــم الــعــلــمــيــة «شــفــقــنــا» 
الـــصـــورة عـــن التجمع  أول مـــن نــشــر 
الاحــــتــــجــــاجــــي. وأفــــــــــاد المـــــوقـــــع بــــأن 
قــائــد لـــواء «الإمـــام الــصــادق»، التابع 
«الــحــرس الـــثـــوري»، حــســين طيبي  لـــ
فــر، وعــضــو اللجنة الثقافية العليا 
حسن رحيم أزغدي، من بين أشخاص 
انتقدوا في خطاباتهم أداء البرلمان 

والحكومة الإيرانية.
الــســيــاســيــة خــلال  الــفــعــل  ردود 
الأيام الماضية بدأت من نواب البرلمان 
الذين دعــوا إلــى تحقيق واســع حول 
الــــحــــادث، لــكــن الــقــضــيــة لـــم تقتصر 

على تهديد روحاني، بل أعــادت مرة 
أخرى الروايات التي تم تناقلها حول 
إمكانية تعرض هاشمي رفسنجاني 

إلى «تصفية».
وأصـــدر المــرجــع الإيــرانــي ناصر 
مـــكـــارم شــــيــــرازي، أمـــــس، بــيــانــاً قــال 
الــــوقــــفــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــي  فـــيـــه إن 
حـــــوزة قـــم الــعــلــمــيــة «كــــارثــــة بمعنى 
الــكــلــمــة»، مطالباً «الــحــرس الــثــوري» 
بتوضيح موقفه من حضور عدد من 
الــوقــفــة، وإذا مــا كانت  منتسبيه فــي 
بــتــرخــيــص مـــن الـــجـــهـــاز الــعــســكــري. 
كـــذلـــك أبــــــدى اســـتـــغـــرابـــه مــــن تــهــديــد 
«الموت»، في حين تمر إيران  روحاني بـ

«ظروف حساسة». بـ
وقال مكارم شيرازي، في جزء من 
بيانه: «إن أحد المشاركين في الوقفة 
الاحــتــجــاجــيــة وجـــه أســــوأ الإســــاءات 
للحوزة العلمية والمراجع، ورفع بيده 
لافتة تهدد الرئيس بالموت، وتعترف 

ضمناً بموضوع آخر».
بـــــدوره، أعــــرب المــرجــع الإيــرانــي 
حسين نـــوري هــمــدانــي عــن أســفــه من 
ترديد هتافات كهذه، واعتبرها «غير 
صحيحة»، رافضاً «مساءلة مراجع 
التقليد»، وفق وكالات أنباء إيرانية.

وفــي توضيح لــهــذا الــجــزء، قال 
مــوقــع «انــتــخــاب»، المــؤيــد لسياسات 
روحـــانـــي، أمـــس، إن إشــــارة همداني 
إلى ما ورد على لسان أزغــدي، حول 
«تـــدريـــس الــفــقــه الــعــلــمــانــي، بــــدلاً من 
التنظير للحضارة الدينية»، منتقداً 

المــــراجــــع لــتــجــاهــل أوضـــــــاع الــبــنــوك 
والعلاقات الاجتماعية في إيران.

ونــشــر «الــحــرس الــثــوري» بياناً 
نــفــى فــيــه أي دور لــقــواتــه فــي تنظيم 
الوقفة الاحتجاجية، أو برنامج حول 
حضور عدد من منتسبيه، كما أعرب 
«بــعــض  عـــن إدانـــــة شـــديـــدة الــلــهــجــة لـــ
الـــــشـــــعـــــارات والـــــلافـــــتـــــات» والـــوقـــفـــة 

الاحتجاجية.
وقال «الحرس» إن «التجمع كان 
عفوياً»، وهو ما ورد أيضاً على لسان 
المتحدث باسم حوزة قم العلمية، وفق 

ما نقلته عنه وكالة «إيسنا» أمس.
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، كــشــفــت 
الــــنــــائــــبــــة فــــاطــــمــــة ســـــعـــــيـــــدي، عــبــر 
حسابها على «تــويــتــر»، أنها وقعت 
مشروع مساءلة لوزير الداخلية عبد 
الرضا رحماني فضلي بسبب الوقفة 
الاحــتــجــاجــيــة فـــي قــــم، والــتــهــديــدات 

الموجهة للرئيس الإيراني.
وأول من أمس، قال نائب الرئيس 
الإيراني إسحاق جهانغيري، رداً على 
أحـــداث الخميس المــاضــي فــي قــم، إن 
«الــنــظــام ســيــكــون المـــتـــضـــرر»، وقـــال: 
الــبــلــد لا تــســمــح بتضعيف  «ظـــــروف 
الــــحــــكــــومــــة، لأنـــــــه يـــعـــنـــي تــضــعــيــف 
إيــران والــنــظــام»، مضيفاً: «مــن يهمه 
أمــر إيــــران، يجب أن يــقــدم الــعــون في 
إدارة الـــبـــلـــد». قــبــل ذلـــــك، دعــــا نــائــب 
رئــيــس الــبــرلمــان عــلــي لاريــجــانــي إلــى 
فـــتـــح تـــحـــقـــيـــق حــــــول أســـــبـــــاب وفـــــاة 
رفسنجاني، بعدما رفعت لافتة تلمح 

إلى تصفيته.
ونقل موقع «إنصاف نيوز» عن 
ابـــنـــة رفــســنــجــانــي، فــاطــمــة هــاشــمــي 
رفـــســـنـــجـــانـــي، أن «تـــهـــديـــد الــرئــيــس 
الإيراني المنتخب في الحوزة العلمية 
(...) بقتل يشبه والدي إعلان صريح 
عن أن وفاته اغتيال، وقتل عبر خنقه 

في المياه».
بدورها، قالت ابنة رفسنجاني 
الأخــرى، فائزة هاشمي رفسنجاني، 
في تصريح لقناة «يورونيوز»، أمس، 
إنــهــا تــطــالــب بــمــتــابــعــة قــضــيــة وفـــاة 
والدها بعد اللافتات الأخيرة في قم، 
وأشارت إلى أن «الغموض حول وفاة 
والــدهــا مستمر بالنسبة لأســرتــهــا، 
على الرغم من متابعة مجلس الأمن 

القومي الإيراني».
مـــن جــهــة أخــــــرى، كــشــف عضو 
الــنــظــام  مــجــلــس تشخيص مصلحة 
غـــلام رضـــا مــصــبــاحــي مـــقـــدم، أمـــس، 
عــن تــدهــور الحالة الصحية لرئيس 
المجلس محمود هاشمي شاهرودي، 
مشيراً إلى أن المجلس «لن يتوقف عن 
إقامة الاجتماعات، في حال وفــاة أو 
استمرار غياب هاشمي شاهرودي».

وقال مصباحي مقدم إن خامنئي 
سيختار رئيساً جديداً للمجلس، في 
حال وفــاة هاشمي شاهرودي، لافتاً 
إلى إقامة إدارة المجلس المسؤول عن 
النظر في السياسات العامة للنظام 
الإيراني من قبل محمد علي موحدي 

كرماني، نائب الرئيس.

إيرانيون يحملون لافتات تنتقد انتشار الفساد في إيران الخميس الماضي (شفقنا)

الشاهد يُلزم وزراءه بتقديم تقييم لأنشطتهم خلال العامين الماضيين

تونس في انتظار «تعديل وزاري وشيك»
تونس: المنجي السعيداني

أثـــــــــارت دعــــــــوة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، يـــوســـف الــــشــــاهــــد، أفـــــراد 
طاقمه الوزاري إلى موافاته قبل يوم ٣٠ 
أغسطس (آب) الحالي بتقييم لنشاطهم 
خلال السنتين الماضيتين، تساؤلات في 
الأوساط السياسية التونسية عما إذا 
كان ذلك مقدمة لإعلانه تحويراً (تعديلاً) 
وزاريـــاً وشيكاً ورداً أيضاً على تمسك 
مجموعة من الأحزاب، في مقدمها حزب 
«النداء»، ومنظمات نقابية على رأسها 
اتحاد الشغل، بضرورة تغيير الفريق 

الحكومي برمته.
ومــــن خــــلال مــراســلــة وجــهــهــا إلــى 
الــشــاهــد منهم  الـــــوزراء، طــلــب  مختلف 

تقديم مذكرة مرفقة بنسخة من قرص 
مـــضـــغـــوط تــتــضــمــن تــقــيــيــمــاً لــنــشــاط 
الوزارات بعد سنتين من تشكيل حكومة 
الـــوطـــنـــيـــة، عــلــى أن يتضمن  الــــوحــــدة 
الكمية والنوعية  الإنـــجـــازات  التقييم 
المــســجــلــة فــي الــقــطــاعــات الــراجــعــة لكل 
وزارة، وأيــضــاً المــؤشــرات الــتــي تعكس 
مــــدى الـــتـــطـــور فـــي عــمــلــهــا، بــالإضــافــة 
إلـــــى مــــواضــــع الـــخـــلـــل الـــتـــي صــاحــبــت 
تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة 
النقص والتدابير  العمومية ومكامن 
المقترحة للتعامل مع ذلك. واعتبر ذلك 
دليلاً على سعي الشاهد إلى الاعتماد 
عــلــى «تقييم مــوضــوعــي» لأنــشــطــة كل 
وزارة قبل اتــخــاذ الــقــرار فــي خصوص 
إجراء أي تعديل على فريقه الحكومي.

وكــــــــان الــــشــــاهــــد قـــــد اقـــــتـــــرح عــلــى 
البرلمان التونسي تعيين هشام الفراتي 
وزيـــــراً لــلــداخــلــيــة خــلــفــاً لــلــطــفــي بــراهــم 
المقال. وخلّفت عمليات التصويت على 
هــذا التغيير جــدلاً حــاداً تــركّــز على ما 
«خلط الأوراق» من قبل رئيس  وُصف بـ
الــحــكــومــة واعــتــبــار الــتــصــويــت لفائدة 
وزير الداخلية بـ١٤٨ صوتاً دليلاً على 
مـــا تــحــظــى بـــه الــحــكــومــة مـــن ثــقــة لــدى 
أعضاء البرلمان. في المقابل، حاولت كتل 
برلمانية، من بينها الكتلة الممثلة لحزب 
«النداء»، التفرقة بين التصويت لفائدة 
وزيـــــر داخـــلـــيـــة جـــديـــد، وبــــين ضــــرورة 
عـــرض حــكــومــة الــشــاهــد عــلــى الــبــرلمــان 
لنيل الثقة من جديد في ظل الدعوات 
إلــى إجـــراء تغيير شامل على  المتكررة 

الحكومة بما في ذلك رئيسها.
وتلقى حكومة الشاهد دعماً قوياً 
مــــن حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» الـــتـــي تــتــمــســك 
بــضــرورة إجـــراء تحوير وزاري جزئي 
لـــلـــوزراء الــذيــن لــم يــقــدمــوا إضــافــة إلــى 
ع راشد 

ّ
مستوى العمل الحكومي. وتوق

الغنوشي، زعيم «النهضة»، أن يشمل 
الــتــحــويــر مــن خــمــس إلـــى ســت وزارات 
كحد أقصى للمحافظة على «الاستقرار 
السياسي» في تونس قبل نحو سنة من 
إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية. 
لــــكــــن «الـــــنـــــهـــــضـــــة» اشـــــتـــــرطـــــت كـــذلـــك 
إعــــلان رئــيــس الــحــكــومــة عـــدم ترشحه 
للانتخابات المقبلة لمواصلة دعمها له، 
وأيضاً تشكيل حكومة كفاءات مستقلة 
مــحــدودة الــعــدد تــكــون مهمتها قــيــادة 

البلاد نحو تلك المحطة الانتخابية.
وقــــــــال أكــــثــــر مـــــن طــــــرف ســيــاســي 
تونسي إن التعديل الحكومي المتوقع 
سيتزامن مع عــودة النشاط البرلماني 
وســـيـــكـــون حـــتـــمـــاً قـــبـــل شـــهـــر أكـــتـــوبـــر 
المــقــبــل، إذ إن عملية  (تــشــريــن الأول) 
الـــــوزارات قد  تقييم الحكومة لأنشطة 
تــتــطــلــب مـــجـــهـــودات مــطــولــة لــلــوقــوف 
عــلــى مــكــامــن ضــعــف الــعــمــل وقــوتــه في 

كل وزارة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــــلــــن رؤوف 
الخماسي، القيادي في حزب «النداء»، 
في تصريح إعلامي، أن حركة «النهضة» 
ستغيّر موقفها خلال الأيام المقبلة من 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأن 
خليفته سيكون من «الــنــداء»، وهو ما 

اعــتــبــر بــمــثــابــة «ضــغــط إضـــافـــي» على 
حكومة الشاهد.

وعلى الرغم من الضغوط الكثيرة 
التي تطال الحكومة، فإن الشاهد واصل 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة تــنــقــلاتــه وأدى 
زيــارات ميدانية إلى المعابر الحدودية 
مع الجزائر وتحديداً في مدينة جندوبة 
(شـــمـــال غـــربـــي تـــونـــس)، وحـــــاول الـــرد 
على الحملات الموجهة ضــد السياحة 
الــتــونــســيــة بــتــأكــيــده صــفــو الــعــلاقــات 
بــين تــونــس والــجــزائــر وأعــــاد ترحيبه 
بــالــســيــاح الـــجـــزائـــريـــين المــقــبــلــين على 
الوجهة السياحية التونسية. كما زار 
الشاهد ميناء رادس، أكبر الموانئ في 
العاصمة التونسية، واتخذ مجموعة 
من الإجراءات الرامية إلى ضمان مزيد 

الشفافية والتعجيل بــمــرور شحنات 
البضائع.

وســـوّقـــت الــحــكــومــة خــــلال الــفــتــرة 
المــــاضــــيــــة لمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــنـــجـــاحـــات 
الاقتصادية، على غرار الرفع من نسبة 
النمو الاقتصادي لتحقق نحو ٢٫٦ في 
المــائــة (كــانــت ١ فــي المــائــة خـــلال السنة 
المــاضــيــة)، والــتــراجــع الــطــفــيــف لنسبة 
الــبــطــالــة، وانــخــفــاض نسبة التضخم، 
ونـــمـــو الـــــصـــــادرات، واســـتـــعـــادة نــوايــا 
الاستثمار لعافيتها، وهــو مــا اعتبره 
«استعادة المبادرة  لـ مراقبون محاولة 
الـــســـيـــاســـيـــة» وتــــرويــــج صــــــورة «رجــــل 
الدولة» العامل من أجل إنجاح البرامج 
الـــحـــكـــومـــيـــة، عـــلـــى رغــــــم الـــصـــعـــوبـــات 

والعوائق المتعددة التي تواجه البلاد.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥

حارب ٧٠ عاماً من أجل مواقفه... وعمل علناً مع عرفات وتعرض لمحاولتي اغتيال

رحيل ناشط السلام الإسرائيلي أوري أفنيري عن ٩٤ عاماً
تل أبيب: نظير مجلي

تـــــوفـــــي فــــــي تــــــل أبــــــيــــــب، أمـــــــس الاثـــــنـــــين، 
الإسرائيلي  والسياسي  الكاتب والصحافي 
المـــخـــضـــرم، أوري أفـــنـــيـــري، عـــن عــمــر يــنــاهــز 
الرابعة والتسعين، بدأه محاربا في إحدى أشد 
التنظيمات اليمينية تطرفا، ثــم فتح عينيه 
مبكرا على بشائع الحرب، وأحدث تحولا حادا 
الــســلام،  وشجاعا فــي مسيرته نحو معسكر 
وحارب من أجل ذلك طيلة ٧٠ عاما. وكان آخر 
ما شــارك بــه، مظاهرة المائة ألــف التي أقيمت 
في تل أبيب ضد قانون القومية، في الرابع من 
الشهر الحالي، حيث تعرض في اليوم التالي، 

لسكتة دماغية أمهلته أسبوعين.
وقد نعى أفنيري عدد كبير من الشخصيات 
الــســيــاســيــة فــي إســرائــيــل وفــلــســطــين والــعــالــم 
أجمع، مشيدين بشخصيته المميزة، الجريئة، 
المــتــأثــرة بــأفــكــاره الإنــســانــيــة، وبــنــضــالاتــه من 
أجل الصحافة الحرة والقيم الإنسانية العالية، 
وحرية التعبير، والسلام، ومحاربة الاحتلال 

والعنصرية والإكراه الديني.
وُلِــد أوري في ألمانيا لعائلة ثرية، قدمت 
إلــــى فــلــســطــين بــعــد صـــعـــود الـــنـــازيـــة بــزعــامــة 
أدولـــف هتلر إلــى ســدة الحكم فــي ألمانيا عام 
١٩٣٣. خسر والــده أمواله في البلاد، فاضطر 
أوري إلى العمل بدلا من الذهاب إلى المدرسة. 
وقد بدأ مسيرته السياسية في الجهة اليمينيّة 
من الخريطة السياسية. ففي عــام ١٩٣٨، في 
سن ١٥ عاماً، تجند للمنظمة السرية (الإتسل)، 
التي بدأت حربها ضد البريطانيين باعتبارهم 
إلــى محاربة  استعماراً كولونيالاً، ثــم تحول 

الفلسطينيين والعرب.
وفي حرب ١٩٤٨، التحق بشعبة «غولاني»، 
وبموازاة مشاركته في العمليات الحربية، كان 
يكتب التقارير الميدانية لصحيفة «هآرتس». 
وقد تعرض أوري أفنيري لإصابة خطيرة في 

أثناء الحرب، وخلع بزته العسكرية.
تــبــلــورت وجــهــة نــظــره، الــتــي تــمــســك بها 
حتى يومه الأخير، والتي تولي أهمية لإقامة 
دولـــة فلسطينية إلـــى جــانــب دولـــة إســرائــيــل، 
عندما كان يمضي فترة العلاج في المستشفى. 
وكـــمـــا كــتــب فـــي ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة: «فــــي أثــنــاء 
الــحــرب، اقتنعت بــأن هناك شعباً فلسطينياً 
يجب صنع السلام معه أولاً، لهذا يجب أن تقوم 

دولة فلسطينية».
الـــعـــمـــل فــي  تـــــرك أوري  فــــي عـــــام ١٩٥٠، 
صحيفة «هــآرتــس»، وأصــدر مجلة أسبوعية 
بمساعدة أصــدقــائــه، تــدعــى «هــعــولام هزيه» 
(هذا العالم). وقد اختار لها عنواناً ظهر في 
أعلى كــل عــدد مــن المجلة: «بعيداً عــن الخوف 
والتمييز»، فنشر تحقيقات صحافية لم تكن 
مألوفة في الصحافة العبرية، إذ كافح فيها 
الفساد، وهاجم سياسة الحكومة العدوانية، 
ورفــع شعار «دولــتــان لشعبين» وراح يطالب 
بإقامة دولــة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، 
وحارب سياسة التمييز العنصري ضد العرب، 
وقاد سوية مع الشيوعيين والمواطنين العرب، 
المعركة من أجل إزالة الحكم العسكري المفروض 

عليهم.
واســــتــــقــــطــــبــــت المــــجــــلــــة عـــــــــداء المـــؤســـســـة 

الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة والأحـــــزاب الحاكمة 
والمــــعــــارضــــة عـــلـــى الـــــســـــواء. لــكــنــهــا تــحــولــت 
إلـــى مــدرســة فــي الــصــحــافــة الــحــرة. ومـــن أبــرز 
تحقيقاته: تفاصيل مــرعــبــة عــن مــجــزرة كفر 
قــاســم، التي حــاولــت فيها إسرائيل استغلال 
الــحــرب الــعــدوانــيــة عــلــى مــصــر (ســنــة ١٩٥٦)، 
فأقدمت على قتل ٤٩ مواطناً كــانــوا عائدين 
مــن مــزارعــهــم بــغــرض تــخــويــف مــن تــبــقــى من 
الــوطــن وترحيلهم،  الفلسطينيين فــي أرض 
وكشف قضيتي فساد كبيرتين تــورط فيهما 

وزراء وعدد كبير من المسؤولين.
وفي سبيل محاربته، أصدرت المخابرات 
الـــعـــامـــة (الــــشــــابــــاك) مــجــلــة مـــنـــافـــســـة، بــهــدف 
تــحــطــيــمــه اقــتــصــاديــاً، لــكــن مــجــلــة «الــشــبــاك» 
هي التي أفلست. وفي مرحلة لاحقة، تواصل 
أفــنــيــري مــع الــشــاعــر سميح الــقــاســم والكاتب 
عماد شقور، واتفق معهما على إصدار نسخة 
عربية من مجلته حملت العنوان «هذا العالم». 
وكان شرطه أن ينشرا مقاله الافتتاحي فيها 
مــقــابــل نــشــر مـــا يــريــانــه مــنــاســبــاً عـــن قضايا 

الجمهور العربي والشعب الفلسطيني.
وتعرض أفنيري لمحاولتي اغتيال بسبب 
مــواقــفــه هــــذه. واشـــتـــرى مــســدســاً لــلــدفــاع عن 
نفسه. وقـــرر عندها أن الصحافة وحــدهــا لا 
تــكــفــي، فــخــاض الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة وفــاز 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي).  بمقعد فــي الكنيست 

وواصل في الكنيست طرح مواقفه الشجاعة.
بـــدأت الحكومة  وفــي سنة ١٩٧٤، عندما 
قـــــادة فلسطينيين  الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــبــحــث عـــن 
مــحــلــيــين يــتــعــاونــون مــعــهــا عــلــى حـــل المــســألــة 
الفلسطينية في إطار حكم ذاتي، أعلن أفنيري 
عن التواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية، 
باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. 
وأجـــرى المــحــادثــات الأولـــى مــع مبعوث ياسر 
عـــــرفـــــات، عـــصـــام الــــســــرطــــاوي، وأقــــنــــع عــــدداً 
مـــن كـــبـــار الـــجـــنـــرالات الــســابــقــين فـــي الــجــيــش 
الإسرائيلي، بضرورة العمل من أجــل السلام 
مع الفلسطينيين، وفي مقدمتهم ماتي بيلد، 
الذي انتخب لاحقاً للكنيست مع أفنيري. وأقام 
هــؤلاء «المجلس الإسرائيلي مــن أجــل السلام 
الإسرائيلي - الفلسطيني»، الذي اختار العمل 

علناً مع عرفات ومنظمة التحرير.
لــبــنــان  فـــي ذروة حــــرب  وفــــي عــــام ١٩٨٢، 
الأولـــــــــى الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت تـــصـــفـــيـــة مــنــظــمــة 
التحرير وتدميرها، دخل أفنيري إلى بيروت 
المحاصرة، وبيت صديقه عماد شقور، الذي 
لــدى عــرفــات. وهناك  أصــبــح مستشاراً كبيراً 
التقى أفنيري ياسر عرفات، ونشر نص مقابلة 

مطولة أجراها معه أثناء حصاره.
وقال في خطابه الذي ألقاه وهو بجانب 
عـــرفـــات: «حــقــيــقــة أنـــنـــا نــجــلــس هــنــا مــعــا في 
ذروة الحرب البشعة، تشير إلى أن الشعبَين، 
الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي، ســـيـــجـــدان حــلاً 
أنــه ستقام دولة  مشتركاً في المستقبل. أومــن 
إلـــى جــانــب دولــــة إســـرائـــيـــل، وأن  فلسطينية 
الشعبين سيعيشان بسلام معا، فــي دولتين 
ســتــصــبــحــان تـــدريـــجـــيـــا جــــارتــــين تــربــطــهــمــا 

علاقات جيدة».
والتقى أوري وعرفات بعدها في تونس 
وفي أماكن أخرى في العالم عشرات المرات، ومع 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما بعد. 
ولكن هذا لم يكن عوضا عن مشاركته الفاعلة 
مــيــدانــيــا فـــي الــنــضــالات الــســلــمــيــة. فــكــان هو 
وزوجته يشاركان في المظاهرات الأسبوعية 
في بلعين بالضفة الغربية المحتلة، إلى حين 
تــوفــيــت قــبــل خــمــس ســـنـــوات، وأصــيــبــا مــرات 
عدة بقنابل الغاز التي ألقاها عليهما جنود 

الاحتلال الإسرائيلي.
وســعــى أفــنــيــري لــدى كثير مــن الحركات 
والجمعيات الأوروبــيــة لدعم حــركــات السلام 
فــي إسرائيل والمناطق الفلسطينية. وأصــدر 
أفـــنـــيـــري ٢٥ كـــتـــابـــا، بــيــنــهــا: «الــــوجــــه الآخــــر 
للعملة»، الذي أوضح فيه قناعاته عن مساوئ 
ومآسي الحرب، وتعرض بسببه إلى نقد بالغ 
انــتــقــادات، ونــبــذتــه بسببها،  السلبية، وإلـــى 
الــتــي كــانــت تمجد  نخبة المجتمع إســرائــيــلــي 
الحرب والقتل. وكذلك «الإرهاب مرض الطفولة 
للثورة العبرية» و«حــرب أم سلام في المحيط 
السامي» و«من الدفاع عن النفس إلى الحرب - 
نحو حرب شاملة: ملف لتأملات حول الحرب 
الشاملة». وكان مثيراً للإعجاب بشكل خاص، 
كتاب عن مذكراته في جزأين: «متفائل - ١»، 
و«متفائل - ٢»، وفيهما اعتبر المستقبل مشرقاً 

رغم كل الظلام.
وفــي وصــيــة أوري أفــنــيــري، طلب أن يتم 
حرق جثمانه، والتبرع بكل ما لديه من أموال 

لنشاطات من أجل السلام.
الــرئــيــس الفلسطيني، محمود  يُــذكــر أن 
اتــصــالاً هاتفياً، أمــس الاثنين،  عباس، أجــرى 
الــيــســاريــة عنات  مــع الصحافية الإسرائيلية 
ســراغــوســتــي، المقربة جــداً مــن أوري أفنيري، 
مـــقـــدمـــاً الــــتــــعــــازي، ومــــؤكــــداً أن أفـــنـــيـــري كـــان 
وســيــبــقــى أيــقــونــة مــن أجـــل الــســلام الحقيقي 
والدائم في المنطقة، مشيراً إلى انه كان من أوائل 
الـــذي أيـــدوا بــشــدة إقــامــة الــدولــة الفلسطينية 
المستقلة، ودعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
لكل الأراضي العربية التي احتلت عام ١٩٦٧. 
كما هاتف عباس، ناشط السلام لطيف دوري 
صديق الراحل ورفيق دربه، مقدماً له التعازي 

برحيل رجل السلام.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير 
العربية، محمد بركة، إن أفنيري، كان على مدى 
عقود، صوتا جهوريا ضد الاحتلال، ومناديا 
لقيام الدولة الفلسطينية، وأسس حركة «كتلة 
أنــهــا طليعية في  لــهــا  الــتــي يسجل  الـــســـلام»، 
حركة مقاطعة المستوطنات، على المستويين 
المحلي والعالمي. وتابع بركة قائلا: «بالتأكيد، 
فإن مسيرة أفنيري في بداياتها إشكالية جداً، 
من ناحيتنا كشعب فلسطيني، وبالتأكيد على 
المستوى الشخصي، كابن لعائلة لاجئة في 
وطنها، إلا أن أفنيري وبقناعات كانت نتيجة 
لاســتــنــتــاجــات، اتـــخـــذت مــنــحــى آخــــر، وبــاتــت 
الـــخـــلافـــات فـــي الـــــرأي تــتــقــلــص، وفــــي الــعــقــود 
الثلاثة الأخيرة تقلصت إلى درجة كبيرة. وقد 
كرّس أفنيري قلمه في العقود الأخيرة، لموقف 
واضـــــح جــلــي ضـــد الاحــــتــــلال، وضــــد مــشــروع 
المستوطنات. ومما لا شك فيه، أن غياب قلمه 
بــمــقــالــه الأســبــوعــي فـــي صــحــيــفــة (هـــآرتـــس)، 
سيُضعف الصوت الواضح ضد الاحتلال، في 

ماكينة صناعة الرأي الإسرائيلية».

هجوم رسمي على تهدئة {حماس} وإسرائيل... وليبرمان يتهم عباس بمحاولة افتعال حرب

الرئيس الفلسطيني يعتزم فرض خصومات إضافية على الميزانية المخصصة لغزة
رام الله: كفاح زبون

قـــالـــت مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة إن 
الرئيس محمود عــبــاس، سيواصل 
الضغط على حركة حماس في قطاع 
غــــــزة، مــــن خـــــلال فـــــرض خــصــومــات 
إضــافــيــة عــلــى المــيــزانــيــة المخصصة 
للقطاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة، 
إذا لم تسلم حماس القطاع للسلطة.
«الـــشـــرق  وأضــــافــــت المــــصــــادر لــــ
الأوسط»: «من دون أن تسلم حماس 
قــطــاع غــزة سيستمر (الــرئــيــس) في 

فرض خصومات مالية».
وتـــابـــعـــت: «المـــطـــلـــوب بالنسبة 
للرئيس، هــو تسليم قطاع غــزة، أو 
تتحمل حماس مسؤولية كل شيء 

بما في ذلك جميع المصاريف».
وقــــــــــــــــــــدرت مــــــــــصــــــــــادر أمـــــنـــــيـــــة 
إسرائيلية في هذا السياق، أن يقوم 
عباس بفرض عقوبات فورية جديدة 
على قطاع غــزة، عبر اقتطاع أمــوال 
إضـــافـــيـــة مـــن المـــيـــزانـــيـــة المــخــصــصــة 
لـــلـــقـــطـــاع، بــســبــب تــعــثــر مــبــاحــثــات 
فـــــي مــــصــــر، وردا عــلــى  المـــصـــالـــحـــة 

مباحثات التهدئة.
ورفــض عباس انخراط حماس 
فــي مباحثات تهدئة مــع إســرائــيــل، 
كــــمــــا رفــــــــض ربــــطــــهــــا بـــمـــبـــاحـــثـــات 
المــصــالــحــة، واشـــتـــرط تسليم قطاع 
غزة بالكامل من أجل إنهاء الانقسام.

وقال عباس في نهاية اجتماعات 
المجلس المركزي الفلسطيني نهاية 
الأســـبـــوع: «إمــــا أن نــســتــلــم السلطة 
كما هي في غزة وفي الضفة، كدولة 
واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، 
وســـلاح واحــــد، وإمـــا يستلمون هم 
(حــــــمــــــاس)» وأضـــــــــــاف: «بـــالـــنـــســـبـــة 
للتهدئة، التهدئة عملناها سابقا، 

الــلــي أعلنتها (٢٠١٤) شــو (ما  وأنـــا 
هــي) علاقة التهدئة بالمصالحة؟... 

ما الذي جد؟»
وجـــاء حــديــث عــبــاس، فــي وقت 
أنــهــت فــيــه مــصــر جــولــة طــويــلــة من 
المباحثات مع الفصائل الفلسطينية 
حول ملفي التهدئة والمصالحة، من 
دون أن يشارك وفد حركة فتح، على 
أن تستأنف المباحثات حــول اتفاق 
اتــفــاق ٢٠١٤ في  إلـــى  جــديــد يستند 

القاهرة بعد عطلة عيد الأضحى.
وشـــــــنـــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
وحــركــة فــتــح هــجــومــا غــيــر مسبوق 
عـــلـــى حـــــمـــــاس، بـــســـبـــب مـــبـــاحـــثـــات 
التهدئة مع إسرائيل. وقال أمين سر 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
صــائــب عــريــقــات، إن انــفــراد حماس 
بــالاتــفــاق مــع إســرائــيــل هــو «تدمير 
لــلــمــشــروع الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي». 
وأضـــاف عــريــقــات: «الــتــهــدئــة مطلب 
وطني ونحن نريد حماية أهلنا في 
قطاع غزة أمام الجرائم المرتكبة من 
قــبــل الاحـــتـــلال، لــكــن الــتــهــدئــة يجب 
أن تـــكـــون شــامــلــة فـــي إطـــــار وطــنــي 
شــامــل»، مــحــذرا مــن مساع أميركية 
وإسرائيلية لفصل الضفة عن قطاع 
غزة والقضاء على المشروع الوطني 

الفلسطيني.
وتـــابـــع عـــريـــقـــات: «إذا حــمــاس 
قــــــــــــررت عـــــقـــــد اتـــــــفـــــــاق مـــــنـــــفـــــرد مـــع 
إســـرائـــيـــل، فـــهـــذا تــدمــيــر لــلــمــشــروع 
الوطني الفلسطيني» وأردف «يجب 
ن يــكــون مفهوما أن نقطة الارتــكــاز 
فــي المــشــروع الإســرائــيــلــي لمــا يسمى 
(بقانون القومية)، وهو التخلص من 

مليوني فلسطيني من قطاع غزة».
وتـــــزامـــــن هــــجــــوم عـــريـــقـــات مــع 
هجوم فتحاوي شديد على حماس. 

وقــال المتحدث باسم الحركة أسامة 
الــقــواســمــي، إن حــديــث حــمــاس عن 
هـــدنـــة بــيــنــهــا وبــــين إســـرائـــيـــل دون 
دفــع ثمن سياسي هو «هــراء وكذب 
وتــضــلــيــل إعـــلامـــي لا يــنــطــلــي على 

أحد».
وأضـــاف القواسمي «أن الثمن 
الــقــرن الصهيو -  هــو تــمــريــر صفقة 
أمــيــركــيــة، وضـــرب منظمة التحرير 
الفلسطينية، وتحويل الانقسام إلى 
انفصال». وتساءل القواسمي: لماذا 
كانت حركة حماس تعتبر التهدئة 
قبل العام ٢٠٠٧ (سيطرة حماس على 
غــزة) خيانة، واليوم تتفاوض على 
هدنة طويلة الأمــد، ضمن اتفاقيات 
أمــنــيــة مــقــابــل مــســاعــدات إنــســانــيــة. 
وقـــال: «هـــذا يعتبر تهديدا حقيقيا 
لـــلـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتنفيذا حرفيا لصفقة العار، وفصلا 
لقطاع غزة ورصاصة في قلب الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، ومـــوافـــقـــة 

ضمنية على شطب حق العودة».
وأثار موقف عباس تجاه الهدنة 
غضب إسرائيل، فاتهم وزير الجيش 
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس، 
أبــــو مــــــازن، بــالــعــمــل عــلــى «تـــوريـــط 
حــــمــــاس وإســــرائــــيــــل فــــي الــــحــــرب». 
وأضـــاف: «يعرف أبــو مــازن أنــه غير 
قــــــــادر عـــلـــى إســـــقـــــاط حـــكـــم حـــمـــاس 
بــالــقــوة، ويـــدرك أن حماس لــن تنقل 
سيطرتها على غزة إليه، لهذا يحاول 

توريطنا في حرب».
وردا على سؤال حول كيف يعقل 
أن الفلسطينيين مــا زالـــوا يطلقون 
بالونات حارقة باتجاه إسرائيل رغم 
محادثات التهدئة، قال ليبرمان: «إذا 
أنـــه يمكن التوصل  كنتم تــعــتــقــدون 
ســريــعــا إلــــى اتـــفـــاق قـــابـــل لــلــصــمــود 

فــــأنــــتــــم مــــخــــطــــئــــون، ونـــــحـــــن نـــبـــذل 
قصارى جهدنا لمنع توريط إسرائيل 
فــي الـــحـــرب، نــحــن لــســنــا مستعدين 
إلــى إنشاء علاقة  للصمت، ونسعى 
مباشرة بين ظروف الحياة في غزة 

وبين البالونات الحارقة».
ولــــــــــــم تـــــعـــــقـــــب حـــــــمـــــــاس عـــلـــى 
اتهامات عباس والمنظمة وفتح لها 
بــالمــواقــف السلبية،  ســوى بوصفها 
وبالتأكيد على أن مشاورات الفصائل 
في القاهرة بالرعاية المصرية، تهدف 
إلــى كسر الحصار و«وقــف العدوان 
عن شعبنا المحاصر في قطاع غزة، 

بما يضمن حياة كريمة (له)».
وقالت الحركة إنها ضد صفقة 
القرن. وأكدت في بيان أمس، أن أقصر 
الـــطـــرق لــلــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة، هي 
الالــتــزام بــاتــفــاق ٢٠١١. ورفـــع فــوري 
الــتــي تــفــرضــهــا السلطة  لــلــعــقــوبــات 
على قطاع غــزة، ثــم تشكيل حكومة 
وحــدة وطنية تمهد الأجـــواء لإجــراء 
انتخابات عامة للمجلس التشريعي 
والـــــــرئـــــــاســـــــة والمــــــجــــــلــــــس الــــوطــــنــــي 

الفلسطيني التوحيدي الجديد.
وكـــــــانـــــــت فـــــتـــــح رفــــــضــــــت ربـــــط 
مسألة العقوبات المتخذة ضــد غزة 
بالمصالحة، وأبلغت المصريين أنها 
إجـــراءات داخلية وليست عقوبات، 
ومــســألــة خـــاصـــة بــالــرئــيــس عــبــاس 
وحــده، كما رفضت تشكيل حكومة 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة قـــبـــل تــمــكــين شــامــل 
للحكومة الفلسطينية، وأصرت على 
تــســلــم قــطــاع غـــزة كــامــلا بــمــا يشمل 
الأمــن والمعابر والـــوزارات والجباية 

المالية وسلطة الأراضي والقضاء.
ورفـــــضـــــت الــــحــــركــــة فـــتـــح مــلــف 
منظمة التحرير قبل إنهاء الانقسام 

في غزة.

قلقون ومنقسمون ويبحثون عن خلاص لا توفره أي من الأطراف المعنية

الغزيون بين «ناس تعبّي كروش وناس مش قادرة تعيش» ومخاطر الانفصال
غزة: «الشرق الأوسط»

يتابع سكان قطاع غزة بشكل 
كــبــيــر، المــبــاحــثــات الـــتـــي جــــرت في 
القاهرة، خلال الأيــام الأخيرة، بين 
«حــمــاس» والفصائل الفلسطينية 
الأخــــــرى مـــن جـــانـــب، والمـــســـؤولـــين 
المــــصــــريــــين مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، فــي 
مـــــحـــــاولـــــة لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى اتــــفــــاق 
للتهدئة، أو لهدنة، تسعى جهات 
عدة بينها مصر والمبعوث الأممي 
نـــيـــكـــولاي مـــيـــلاديـــنـــوف، لــلــتــوصــل 
إلـــيـــهـــا بــــين الـــفـــصـــائـــل وإســـرائـــيـــل 

لتثبيت الهدوء على حدود غزة.
ويثير عدم مشاركة حركة فتح 
فــي الــجــولــة الأولــــى مــن المــبــاحــثــات 
في القاهرة، كثيرا من القلق، حيث 
انتهت الجولة بعودة وفود الفصائل 
إلـــى قــطــاع غـــزة، عــلــى أن تستأنف 
المباحثات مجددا بعد انتهاء عطلة 
عيد الأضحى. ويرجع البعض هذا 
القلق إلــى مــخــاوف الغزيين مــن أن 
تــزيــد الــهــدنــة مــن تــبــعــات الانــقــســام 
الداخلي، وتترك نتائج خطيرة على 

القضية الفلسطينية.
وتــفــاوتــت آراء مــن استطلعت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» آراءهـــــــــم، لــكــن 
الجميع يتفق على ضــرورة تجنب 
أي عـــدوان إسرائيلي جــديــد، يدفع 

المواطنون ثمنه غاليا.
وقــال الناشط الإعلامي أحمد 
أبـــو عــقــلــين، إنـــه ضــد الاتـــفـــاق على 
هـــدنـــة مـــع الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي، 
خـــاصـــة أن الأطـــــــــراف الـــتـــي تــعــمــل 
تـــجـــعـــل مــن  تـــســـعـــى لأن  عـــلـــيـــهـــا، 
الــهــدنــة أمـــرا واقــعــا مــفــروضــا على 
الفلسطينيين خدمة لأمن إسرائيل.

وبينّ أبو عقلين، أن ثمة أطرافاً 
تعمل على أن تكون الهدنة مفصلة 
على مقاس إسرائيل، التي تحاول 
بـــــــدورهـــــــا، كــــســــب الـــــوقـــــت لإنــــهــــاء 
بــنــاء الـــجـــدار الــجــديــد حـــول قــطــاع 
غـــزة، مــعــتــبــرا أن لا ضــمــانــات لــدى 
الــوســطــاء. واعــتــبــر أن ١٢ سنة من 
الحصار الإسرائيلي على غــزة، لن 
تنتهي بهدنة هشة تحاول إسرائيل، 
من خلالها، فرض شروطها، مبينا 
أن الفصائل الفلسطينية لا تملك 
أي رادع للاحتلال يؤهلها لفرض 
شـــروطـــهـــا، وأنــــه فـــي حــــال نجحت 
فـــي ذلــــك، فــســيــكــون لــذلــك مـــا بــعــده 
من تنازل كامل عن المقاومة، وربما 

تهيئ لاتفاق أسوأ من «أوسلو».
وقال: «أي تسهيلات ستجلبها 
الــتــهــدئــة، لـــن يــشــعــر بــهــا المـــواطـــن، 

وخاصة طبقة العمال».
من جانبه، قال أحمد أبو عزيز 
(٣٨ عــامــا) مــن ســكــان شــمــال قطاع 
غــــزة، إنــــه لا يــؤيــد الـــهـــدنـــة، وإنــهــا 
ســتــكــون بــمــثــابــة مــضــيــعــة لــلــوقــت 
لـــصـــالـــح الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
الـــــذي يــســعــى بـــقـــوة لــلانــتــهــاء من 
بـــنـــاء الــــجــــدار عـــلـــى الــــحــــدود وفـــي 
الـــــبـــــحـــــر، قــــبــــالــــة ســــــواحــــــل حــــــدود 
القطاع، واستغلال الهدنة لتمرير 
مــشــاريــعــه ضــمــن مـــا يــطــلــق عليها 

«صفقة القرن». واعتبر أن ما يجري 
يأتي في إطــار اتفاقية بين أطــراف 
عــدة، بينها السلطة الفلسطينية، 
الــتــي تــحــاول الــظــهــور بمظهر غير 
المُـــشـــاركـــة فــيــمــا قـــد يــصــبــح «فــخــا 

(حماس) وفصائل المقاومة». لـ
الــفــصــائــل الفلسطينية  ودعــــا 
للحذر، مشددا على ضرورة التنبه 
وعــــدم الـــدخـــول فــي هــدنــة رســمــيــة، 
وبقاء الأوضــاع على ما هي عليه، 
ضمن محاولات تجنيب المواطنين 
عــــــدوانــــــا واســــــعــــــا، والــــعــــمــــل عــلــى 
الحفاظ على الهدوء مقابل الهدوء 
مع ضمان استمرارية فتح المعابر.

مـــن جــانــبــه يــــرى المـــوظـــف في 
حــكــومــة «حــمــاس» فــي غـــزة، ياسر 
عــبــد الـــحـــق، أنـــه يـــعـــارض الــتــهــدئــة 
فـــــي حـــــــال لـــــم تــــلــــب الــــحــــد الأدنـــــــى 
للفلسطينيين. لكنه سيؤيدها في 
حال قدمت فرصة للمقاومة لترميم 
قدراتها وتطويرها، ورفع الحصار 

عن سكان القطاع.
وبــــــينّ أنـــــه غـــيـــر مـــتـــفـــائـــل مــمــا 
يــجــري مــن مــحــادثــات فــي القاهرة، 
خاصة أن الاحــتــلال الإسرائيلي لا 
يمكن أن يلتزم بهدنة طويلة، حتى 
عــام واحــد أو أقــل مــن ذلــك، معتبرا 
أن الحديث عن مصطلح «الهدنة» 
يمثل خطرا، لأنه يسمح للاحتلال 
بأخذ مكاسب كبيرة، ولكنه يفضل 
«تــهــدئــة قــصــيــرة» لترتيب الأوراق 

الداخلية.
واعتبر أن عدم مشاركة حركة 
فتح فــي المــحــادثــات الــتــي شهدتها 
الــــــقــــــاهــــــرة، يـــمـــثـــل خـــــطـــــرا ويـــثـــيـــر 
لـــدى الحركة  قلقا يعبر عــن نــوايــا 
بـــاتـــخـــاذ خــــطــــوات عـــبـــر الــحــكــومــة 
الــتــي تــديــرهــا فــي رام الــلــه، لفرض 
مــــزيــــد مــــن الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى غــــزة، 
بــحــجــة أن الاتـــفـــاق بـــين «حـــمـــاس» 
والاحتلال يمثل محاولة لمنازعتها 
على شرعيتها، ما سيزيد من حدة 
الاحتقان والخلافات الداخلية التي 
بــدورهــا مــن تعميق حالة  ســتــزيــد 
الانـــقـــســـام. مـــن جــهــتــه، قــــال أحــمــد 
الــــزريــــعــــي (٤٩ عــــامــــا) مــــن ســكــان 
ديــــر الــبــلــح، وســــط قــطــاع غــــزة، إن 

لــدى  الــهــدنــة بــاتــت مطلبا شعبيا 
كثير من الناس الذين ذاقوا ويلات 
الحروب في السنوات الماضية، من 
لــذلــك يمكن  دون أن يجنوا ثــمــارا، 
أن يــحــســنــوا خـــلال الــهــدنــة ظــروف 

حياتهم.
وأضـــــاف الــزريــعــي الــــذي فقد 
مــنــزلــه فـــي الـــحـــرب الأخــــيــــرة على 
غــزة (٢٠١٤): «زهقنا حــروب على 
الــــفــــاضــــي، نــــــاس تـــعـــبـــي كــــــروش، 
وناس مش قادرة تعيش». وأشار 
إلـــــى أن واقــــــع الــــظــــروف والـــحـــيـــاة 
فــي غـــزة مــأســاوي جـــدا وأن هناك 
عائلات لا تجد قوت يومها، وأنها 
تــعــيــش فـــي واقــــع مــظــلــم لا يحمل 
أي آمــــال. وعــبــر الــصــحــافــي خالد 
الــــزهــــار، عـــن رفـــضـــه لــلــتــهــدئــة إذا 
كانت على حساب تصفية القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــمـــريـــرا لــصــفــقــة 
القرن التي كثر الحديث عنها في 

الأشهر الأخيرة.
(حماس)  وقال: إن «أي اتفاق لـ
والفصائل الفلسطينية دون حركة 
فـــتـــح، واســتــثــنــاءهــا بــطــريــقــة غير 
مباشرة، بعقد تهدئة مع إسرائيل 
بوساطة مصرية، هــو مجرد حبر 
عــلــى ورق، لأن إســرائــيــل أيــضــا لم 
تلتزم بأي اتفاقات سابقة، ولطالما 

خرقت مثل هذه الاتفاقات».
وأضاف: «أما إذا كانت التهدئة 
مقابل الحصول على مكاسب، على 
الأقل، تعود بالنفع على سكان غزة، 
فـــلا مـــانـــع مـــن ذلــــــك»، مـــشـــددا على 
ضرورة أن تشمل تلك المكاسب رفع 
الحصار، والتمتع بحرية الحركة 
الــعــدوان المستمر  والتنقل، ووقـــف 

ضد غزة، وعودة الكهرباء.
فـــــيـــــمـــــا قـــــــــــال المــــــــوظــــــــف فـــي 
حـــكـــومـــة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أحــــمــــد الــــشــــيــــخ عــــيــــد، إنـــــــه ضــد 
الــتــهــدئــة أحــاديــة الــجــانــب بعيدا 
عـــن الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، لأن ذلـــك، 
بـــرأيـــه «يـــعـــزز الانـــقـــســـام ويــمــثــل 
تــفــردا بــالــقــرار الــوطــنــي الــجــامــع 
والمطلب الشعبي بضرورة إنهاء 
الانقسام من جـــذوره». وأضــاف: 
«هذه ستكون خطوة أولى لتنفيذ 

مخطط صفقة ترمب بسلخ غزة 
عــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وجــعــلــهــا 
تتبع إداريا مصر، حسب المصالح 
المشتركة ين الجانبين، في ظل ما 

يجري في سيناء».
الــفــصــائــل  فــــي غــالــبــيــة  ورأى 
المــــتــــواجــــدة فــــي مـــصـــر «غــــيــــر أهـــل 
ليتحدثوا باسم سكان غزة»، مشيرا 
إلى أن «حماس» اعتبرت ما يجري 
فرصة لتقدم لنفسها إنجازا وهميا 

بعد ١٢ سنة عجاف.
وحـــــــمّـــــــل فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــه، 
الفلسطينية  للحكومة  المسؤولية 
فــــــي الـــــضـــــفـــــة، الـــــتـــــي تــــتــــهــــرب مــن 
مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه غــــزة، مــشــيــرا 
إلى أن المواطن في غزة هو من يدفع 
القائم بين «حماس»  الــصــراع  ثمن 

و«فتح».
وطــــــــالــــــــب جـــــمـــــيـــــع الـــــجـــــهـــــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــــضـــــرورة تــذلــيــل 
الــعــقــبــات لإنـــجـــاح المــصــالــحــة وأن 
يتم تغليب المصالحة العامة على 
المــصــلــحــة الـــحـــزبـــيـــة المـــقـــيـــتـــة. كــمــا 
وصــفــهــا. مــن جــانــبــه، يـــرى المحلل 
الــســيــاســي مــصــطــفــى إبـــراهـــيـــم، أن 
«حماس» وإسرائيل قطعتا شوطا 
في التهدئة بوساطة مصر والأمم 
المـــتـــحـــدة، عـــلـــى أســــــاس تــفــاهــمــات 
الـــعـــدوان  تــمــت عــقــب  الـــتـــي   ،٢٠١٤
الإســرائــيــلــي الــــواســــع، مــرجــحــا أن 
تــوقــع الفصائل على التهدئة بعد 
عيد الأضحى، رغم تشدد الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بشأنها.
إلــــــــى أن «حـــــمـــــاس»  وأشــــــــــــار 
والــــفــــصــــائــــل تـــســـعـــى إلــــــى تــثــبــيــت 
التهدئة مع ضمان تحسين الوضع 
الاقــتــصــادي، وفـــق مــعــادلــة «هـــدوء 
مقابل هدوء»، لافتا إلى أن التهدئة 
ســيــكــون لــهــا مـــســـار آخــــر يتضمن 

صفقة تبادل في وقت لاحق.
وقـــــــــال: «بــــالــــرغــــم مـــــن الـــجـــدل 
الــفــلــســطــيــنــي حــــول عــــدم مــشــاركــة 
الــســلــطــة ورفـــضـــهـــا لــلــتــهــدئــة، فــإن 
كثيرين يــرون أنها مقبولة لغرض 
تــخــفــيــف الـــحـــصـــار وفـــتـــح المــعــابــر 
وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، 

خاصة بشأن الكهرباء والمياه».

فلسطين
Issue العدد ١٤٥١١ - Tuesday الثلاثاء ٢٠١٨/٨/٢١

ارتفاع حالات العلاج النفسي في صفوف جنود الاحتلال بنسبة ٤٠٪
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت رئيسة فرع علم النفس 
في سلاح الجو الإسرائيلي، المقدم 
ليئا شلاف، عن أن طلبات الجنود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين لـــضـــبـــاط الــصــحــة 
الــعــقــلــيــة والمـــعـــالـــجـــين الــنــفــســيــين، 
المــائــة منذ  ارتفعت بنسبة ٤٠ فــي 
الــجــنــود  عــــام ٢٠١٠، وأن غــالــبــيــة 
الذين اجتمعوا مع الاختصاصيين، 
هــــــم مــــمــــن خــــــدمــــــوا فــــــي المـــنـــاطـــق 
الفلسطينية المحتلة، وكانوا على 

احتكاك دائم مع المواطنين هناك.
واعتبرت شلاف هذا الارتفاع، 
دليلاً على حــالات نفسية صعبة، 
وإشارة تدل على تغيرات جدية في 

حــالات الصحة العقلية والنفسية 
فــي إســرائــيــل. وحـــذرت شــلاف من 
أن ذلــك «قــد يتسبب فــي مشكلات 
لـــلـــمـــعـــالـــجـــين، وازديــــــــــــــاد حــــــالات 
الانــــتــــحــــار فـــــي صــــفــــوف الــجــيــش 

الإسرائيلي».
وجاء في مقال نشرته شلاف 
في المجلة العسكرية «معرخوت» 
(مــعــارك)، إن ٤٧٠٠٠ اجتماع عقد 
بــــــين جـــــنـــــود الــــجــــيــــش ومـــوظـــفـــي 
الـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة خــــــلال الـــعـــام 
المــاضــي، وأن مــا يقرب مــن ٤٤٥٠٠ 
اجــتــمــاع عــقــد كـــل عــــام بـــين عــامــي 
٢٠١٣ - ٢٠١٥. وقالت مصادر طبية 
الــجــيــش، وفــقــاً للصحيفة، إن  فــي 
وصول الجنود إلى مراكز الصحة 

الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة، ازداد بشكل 
كبير في السنوات الأخيرة، ويرجع 
ذلك جزئياً، إلى أنهم وضعوا في 
ألـــويـــة قــتــالــيــة وبـــريـــة شـــاركـــت في 

كثير من المهمات.
إلــــــى أن الاحــــتــــلال  وأشــــــــــارت 
يحاول تقصير وقت الانتظار لكل 
جــنــدي يــرغــب فـــي مــقــابــلــة معالج 
نــفــســي، مــبــيــنــة أن وقـــت الانــتــظــار 
لكل جندي يسعى للعلاج النفسي 
يــحــتــاج إلــــى أيـــــام؛ نـــظـــراً لـــلأعـــداد 
الــكــبــيــرة الــتــي تــطــلــبــه. وأكـــــدت أن 
مــعــظــم المــتــقــدمــين لــلــحــصــول على 
المساعدة، هم من القوات البرية التي 
خدمت في مدن الضفة وعلى حدود 
القطاع. وقالت، إن الاحتلال يسعى 

لزيادة عدد المعالجين النفسيين في 
صفوف الجيش، خوفاً من ازدياد 
أعــداد المنتحرين بسبب المشكلات 
الــنــفــســيــة الــتــي يــواجــهــونــهــا بعد 

الانضمام للجيش.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، كــشــفــت 
المجلة، عن أن أعداد الجنود الذين 
يــهــربــون ويــتــســربــون مــن الخدمة 
بسبب المــشــكــلات النفسية، ارتفع 
إلى ٤٨٨٧ في العام الماضي، بزيادة 
قدرها ١٥ في المائة عن العام الذي 

سبقه.
يذكر أن ١٦ جندياً إسرائيلياً 
أقــدمــوا على الانــتــحــار عــام ٢٠١٧، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــم ١٣ جـــنـــديـــاً نــظــامــيــاً 

وضابطان في جيش الاحتياط.

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خلال استقباله ناشط السلام الإسرائيلي أوري أفنيري في رام الله في يناير ٢٠٠٢ (رويترز)

نساء من أقارب كريم أبو فطائر الذي قتلته قوات الاحتلال
 خلال احتجاجات قرب الحدود خلال جنازته (أ.ف.ب)
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أفكار المبعوث الأميركي الجديد تتضمن «حظراً جوياً وبرياً»... وموسكو توسع اتصالاتها حول إدلب واللاجئين و«آستانة»

إدارة ترمب تحدد ٣ أولويات سورية بينها «تقليص» نفوذ إيران
لندن: إبراهيم حميدي

الـــرئـــيـــس  إدارة  بــــاســــتــــكــــمــــال 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب تــعــيــين 
فريقها المختص بسوريا، بات موقف 
واشنطن أكثر وضوحاً من هذا الملف 
لــتــحــقــيــق ثـــــلاث أولـــــويـــــات: هــزيــمــة 
«داعش» ومنع عودة ظهور التنظيم 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، وتــقــلــيــص 
النفوذ الإيراني، والعمل مع موسكو 
بالحوار والضغط للوصول إلى حل 
سياسي وفق القرار «٢٢٥٤». وهناك 
مقترحات خطية لخبراء أميركيين 
بينهم المبعوث الجديد إلى سوريا، 
تضمن إقــامــة «حــظــر جــوي وبــري» 
شرق سوريا لتحقيق هذه الأهداف.

وتتقاطع اهتمامات إدارة ترمب 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فـــي «احــــتــــواء إيـــــــران» فـــي ســـوريـــا، 
الأمر الذي سيكون حاضراً في لقاء 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
جــــون بـــولـــتـــون، ونـــظـــيـــره الـــروســـي 
نــيــكــولاي بــاتــروشــيــف، فــي جنيف، 
الــخــمــيــس، بــعــد عــــودة بــولــتــون من 

إسرائيل.
لـــكـــن مـــوســـكـــو لا تـــــــزال تــســيــر 
وحيدة في مسارات أخرى متنافسة 
مــــع مــــفــــاوضــــات جـــنـــيـــف: إذ يــــزور 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جــاويــش أوغــلــو مــوســكــو الجمعة، 
لــبــحــث مــصــيــر إدلــــب وعــــزل «جبهة 
الــــنــــصــــرة» قـــبـــل الـــقـــمـــة الــــروســــيــــة - 
الـــتـــركـــيـــة - الإيــــرانــــيــــة فــــي طـــهـــران 
يــومــي ٧ و٨ الــشــهــر المــقــبــل عــلــى أن 
تـــجـــري مـــــشـــــاورات إضـــافـــيـــة لــعــقــد 
القمة الروسية - التركية - الألمانية 
- الفرنسية بعد ذلــك وقــبــل مؤتمر 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
ويــتــوقــع أن تــصــب جميع هــذه 
الاتصالات في بلورة أرضية دولية 
- إقليمية تسمح للمبعوث الدولي 

ستيفان دي ميستورا بالمضي قدماً 
فــــي تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 
واستضافة لقاء لممثلي الدول الثلاث 
الضامنة لعملية آستانة (روســيــا، 
إيــــــران، تــركــيــا) فـــي جــنــيــف، الشهر 

المقبل.
ـــــــــذي لا تــــــزال  ذلــــــــك المـــــــســـــــار، ال
واشنطن تنظر إليه بشكوك وتنأى 
بــنــفــســهــا عــنــه، الأمــــر الــــذي بـــرز في 
لـــقـــاء وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
مــايــك بــومــبــيــو ودي مــيــســتــورا في 
المــاضــي، عندما  واشنطن الأســبــوع 
رفــض الجانب الأميركي أي إسهام 
في إعمار سوريا (المناطق الخاضعة 
لسيطرة دمشق) قبل تحقيق اختراق 

سياسي بموجب مسار جنيف.
مــوقــف بومبيو كــان منسجماً 
مــــع الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي حــصــلــت فــي 
الــســوري  الــفــريــق الأمــيــركــي للملف 
- الإيــــرانــــي. إذ إنــــه بــعــد مـــشـــاورات 
تـــرمـــب مــلــف  طـــويـــلـــة، حـــســـم إدارة 
التعيينات. مسؤول الشرق الأوسط 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي جــويــل 
روبــــــــان الـــــــذي جــــــرى تــــــــداول اســمــه 
إلــى سوريا،  سابقاً مبعوثاً خاصاً 
عــين نائب مساعد وزيــر الخارجية 
لينضم إلى مسؤول الشرق الأوسط 
في الخارجية ديفيد شينكر بدلاً من 
ديفيد ساترفيلد الذي ينتظر تثبيته 

سفيراً في أنقرة.
والمفاجأة كانت بتعيين السفير 
الأميركي الأسبق في بغداد وأنقرة 
جـــيـــمـــس جــــيــــفــــري مــــمــــثــــلاً لــــوزيــــر 
«الانخراط» في سوريا. الخارجية لـ

شـــيـــنـــكـــر وجــــيــــفــــري وآخــــــــرون 
سينضمون إلى الإدارة، جــاءوا من 
«مــعــهــد واشــنــطــن لــلــشــرق الأدنــــى» 
فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة. والــلافــت 
أن تعيينهم تزامن مع تسمية فريق 
«الــعــمــل فــي شــأن  أمــيــركــي خـــاص بـــ
إيــران». كما أن تعيين جيفري نص 
على أن جزءاً من مهمته العمل على 
«تقليص النفوذ الإيــرانــي»، إضافة 

إلى منع ظهور «داعش» بعد هزيمة 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي لـــهـــذا الــتــنــظــيــم 

المتوقعة في نهاية العام الحالي.
يـــقـــول مــحــلــلــون عـــارفـــون  وإذ 
بـــالمـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي الـــجـــديـــد إن 
جيفري مــعــروف بــمــعــاداتــه لإيـــران، 
وإن مــوقــفــه كـــان واضـــحـــاً مـــن ذلـــك، 
عــنــدمــا كــــان ســفــيــراً فـــي بـــغـــداد بين 
٢٠٠٧ و٢٠٠٨ وعـــبـــر بـــوضـــوح عن 
رفـــضـــه الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مــن 
العراق، ما يجعله يقف على الضفة 
الأخــــرى مــن المــبــعــوث الأمــيــركــي في 
التحالف الدولي ضد «داعش» بريت 

ماغورك.

وإذ تأتي هذه التعيينات وسط 
الـــجـــدل فـــي شــــأن الــبــقــاء الأمــيــركــي 
شرق سوريا وترجيح كفة استمرار 
الوجود العسكري شرق نهر الفرات 
بــمــعــنــى أو آخــــــر، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
إقــــنــــاع حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن الــرئــيــس 
«ضـــرورة عــدم تــكــرار خطأ  تــرمــب بــــ
سلفه باراك أوباما بالانسحاب من 
العراق في ٢٠١١». وإذ أوقفت إدارة 
تـــرمـــب مـــســـاعـــداتـــهـــا الـــبـــالـــغـــة ٢٣٠ 
مليون دولار لشمال شرقي سوريا، 
الــدولــي  فــإن أعــضــاء دول التحالف 
فــــي الــــحــــرب ضــــد «داعــــــــش» وفـــــروا 
٣٠٠ مليون دولار لدعم الاستقرار 

والــتــنــمــيــة فـــي هــــذه المــنــطــقــة الــتــي 
تــشــكــل ثــلــث مــســاحــة ســـوريـــا (١٨٥ 

ألف كيلومتر مربع).
كما تأتي التعيينات في وقت 
تـــعـــمـــل مـــوســـكـــو وواشــــنــــطــــن عــلــى 
تــرتــيــبــات «تــضــمــن أمــــن إســرائــيــل» 
بـــمـــوجـــب تـــفـــاهـــم تــــرمــــب ونـــظـــيـــره 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين فــي 
هلسنكي. ترجم ذلك، بعودة القوات 
الــحــكــومــيــة الــســوريــة إلـــى الــجــولان 
وتــــفــــعــــيــــل اتـــــــفـــــــاق فـــــــك الاشـــــتـــــبـــــاك 
وحــصــول إســرائــيــل عــلــى «تفويض 
مــن بــوتــين بــضــرب البنية التحتية 
لإيران في سوريا ومنع قيام جبهة 

ثـــانـــيـــة فــــي الــــجــــولان (بـــعـــد جــنــوب 
(حزب الله) وإيران»، بحسب  لبنان) لـ

مسؤول غربي.

إجراءات محددة وتوصيات

وتــبــدو أفــكــار واشــنــطــن حالياً 
هــا مجموعة  واضحة في ورقــة أعــدَّ
خـــبـــراء بــيــنــهــم المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الجديد لسوريا في «معهد واشنطن 
لــــدراســــات الـــشـــرق الأدنــــــى» فـــي ١١ 
مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، خــصــوصــاً أن 
التوصيات التي ظهرت فيها كانت 
بين أسباب اختيار جيفري لمنصبه.

وجـــــــاء فــــي الـــتـــوصـــيـــات الــتــي 
إلـــى الإدارة، بــعــنــوان «نحو  رفــعــت 
ســيــاســة جـــديـــدة فـــي ســـوريـــا»، أنــه 
«مــن شــأن فــرض عقوبات ومنطقة 
حـــظـــر جـــــوي وبــــــري شـــمـــال شــرقــي 
سوريا حرمان نظام الأسد والقوات 
الإيرانية من الحصول على إمدادات، 
الأمـــــر الـــــذي ســيــثــيــر غــضــب الــســنــة 
المحليين ويدفع نحو عــودة تنظيم 

(داعش)».
ومــــــن شــــــأن وجـــــــود مـــثـــل هـــذه 
المنطقة بجانب فرض عقوبات فرض 
تــكــالــيــف كــبــيــرة عــلــى نـــظـــام الأســـد 
عبر حرمانه من الأمـــوال والدخول 
الــــلازمــــة لــضــمــان فـــرضـــه ســيــطــرتــه 
وإبــقــائــه عــلــى شــبــكــات الــــولاء التي 

يعتمد عليها نفوذه.
كما «سيؤدي هذا الأمر بدوره 
إلـــى خــلــق أعــبــاء مــالــيــة عــلــى كاهل 
إيران وروسيا في خضم جهودهما 
للإبقاء على نظام الأسد. في الوقت 
نفسه ستتراجع قــدرة طهران على 
تــوفــيــر تــكــالــيــف هــــذا الـــدعـــم الـــذي 
تـــقـــدمـــه لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري بــســبــب 
الــــســــيــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــســـاعـــيـــة 
لفرض الحد الأقصى من الضغوط 
عليها. من ناحية أخرى فإن الحملة 
الإسرائيلية لمنع إيران من بناء بنية 
تــحــتــيــة لــهــا داخـــــل ســـوريـــا تحمل 
مخاطر تهديد المكاسب العسكرية 
الــــــتــــــي نـــــالـــــهـــــا الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــوري 
بـــصـــعـــوبـــة. وهـــنـــا تــظــهــر مــعــضــلــة 
أمــام موسكو: هل ينبغي أن تلتزم 
بجهود ذات تكلفة متزايدة للإبقاء 
على الأسد في السلطة، وهو مسار 
يحمل مخاطرة اشتعال حــرب بين 
إســرائــيــل وإيـــــران، أم عليها العمل 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــلــتــخــلــص 
مــن الأســـد والــحــفــاظ على المكاسب 

الروسية في سوريا».
وخــــــــلــــــــصــــــــت الـــــــــــــورقـــــــــــــة إلــــــــى 

التوصيات الآتية:
- الحيلولة دون عـــودة ظهور 

«داعش» ومنع إيران من بناء هيكل 
عــســكــري واســتــخــبــاراتــي دائـــــم في 
الــهــلال الخصيب  ســوريــا ومنطقة 

بوجه عام.
- منع القوات الإيرانية والأخرى 
الـــتـــابـــعـــة لـــلأســـد مــــن الــــدخــــول إلـــى 
شــمــال شــرقــي ســوريــا بــعــد هزيمة 
«داعش»، وفرض منطقة حظر جوي 
وبري في شمال وشرق نهر الفرات 
بــاســتــخــدام الــقــوة الــجــويــة ووجــود 

عسكري صغير على الأرض.
- الإبــــقــــاء عـــلـــى مــنــطــقــة حــظــر 
جــوي وبـــري حتى التنفيذ الكامل 
لـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم 
بــــرقــــم ٢٢٥٤ والــــســــاعــــي  المــــتــــحــــدة 
لإقرار حكومة سورية مستقلة دون 
مشاركة الأسد والقوات المدعومة من 

إيران الداعمة لحكمه.
- دعــــم الـــجـــهـــود الإســرائــيــلــيــة 
لــخــلــق شـــقـــاق بـــين إيــــــران وروســـيـــا 
والأســـــــــد بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــهـــجـــمـــات 
الإســرائــيــلــيــة ضــد مــواقــع عسكرية 

إيرانية.
- تشديد العقوبات ضد البنوك 
التي تصدر اعتمادات لنظام الأسد، 
ومــن يــوفــرون المـــوارد لــوكــلاء إيــران 
داخل سوريا والنظام السوري الذين 
ييسرون الاستثمارات الإيرانية في 

سوريا.
- مــــعــــاونــــة حـــلـــفـــاء الـــــولايـــــات 
المتحدة داخل شمال شرقي سوريا 
عــلــى إيـــجـــاد أســـــواق بــديــلــة للنفط 
والصادرات الزراعية التي يبيعونها 
حاليا للنظام (تضم منطقة شمال 
شرقي سوريا التي تسيطر عليها 
قـــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ٩٠ 
فــي المــائــة مــن الــنــفــط الــســوري و٤٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــغـــاز وأكـــبـــر ثــلاثــة 
ســـدود ومعظم المنتجات الزراعية 

خصوصا القطن).
- الــعــمــل مـــع تــركــيــا فـــي منبج 
وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق لــخــلــق نــفــوذ 

ضد الروس».

نازحون يمرون أمام عناصر من الشرطة الروسية والنظام السوري في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

واشنطن تحاول إقناع أوروبا بإجراءات صارمة ضد الصواريخ الباليستية

نتنياهو وبولتون يتمسكان بوقف إيران دعمها لـ «حزب الله»
تل أبيب: نظير مجلي

اتــــفــــق رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، مـــع مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي، 
الثاني أمــس (الاثــنــين)  جــون بولتون، خــلال لقائهما 
في القدس الغربية، على ضرورة «طرح مطلب جديد 
واضح وحــازم من إيــران أن توقف دعمها (حزب الله) 

في لبنان».
وقــــال مــصــدر مــطــلــع فـــي تـــل أبـــيـــب، إن نتنياهو 
وبـــولـــتـــون، اســتــعــرضــا خــــلال لــقــاءيــهــمــا أمــــس وأول 
مـــن أمـــــس، بــالــتــفــصــيــل كــيــف يــنــبــغــي أن يــتــم إجـــلاء 
القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها من سوريا 
وإعـــادة «حــزب الــلــه» إلــى لبنان، ومنعه مــن مواصلة 
دوره العسكري وتشكيله تهديداً لإسرائيل، وعرضا 
تصورهما كيف ستكون الأوضاع في سوريا ولبنان 
بعد إجلاء الإيرانيين وناقشا قضايا عدة مع التركيز 
عــلــى المــلــفــين الإيــــرانــــي والــــســــوري. وأكــــد المـــصـــدر، أن 
الطرفين تناولا عــدداً آخــر من القضايا ذات الاهتمام 
المشترك، خصوصاً العلاقات الثنائية وموضوع إنقاذ 

قطاع غزة من الأوضاع الإنسانية القاسية.
وأشاد نتنياهو، في مستهل اللقاء، بالدور الذي 
قام به شخصياً ضد الاتفاق النووي، عندما كان العالم 
كــلــه متحمساً لـــه. وقــــال «رفــــع الــعــقــوبــات عــن طــهــران 
بموجب الاتفاق النووي أدرّ مليارات الدولارات عليها 
وهــي رصدتها للحرب فــي ســوريــا ولــدعــم تنظيمات 
الإرهاب». ووجه نتنياهو شكره إلى الرئيس الأميركي 
بعد اتــخــاذه قـــراراً بــالانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي، 
وفـــرض عــقــوبــات على إيــــران. وأكـــد أن إســرائــيــل تقف 
إلى جانب الشعب الإيراني، وأن نضالها ليس مع هذا 
الشعب، بل مع النظام المضاد للديمقراطية والذي يقمع 

الحرية.
بـــــدوره، شـــدد المـــســـؤول الأمــيــركــي عــلــى أن هــدف 
الولايات المتحدة هو منع إيــران من التسلح النووي. 

وقــال بولتون، إن واشنطن تحاول إقناع أصدقائها 
في أوروبا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن مشروع 
الصواريخ الباليستية لطهران، وتمويلها الإرهاب في 
كل من سوريا ولبنان واليمن. وأضاف بولتون «سعيد 
بــهــذا الــلــقــاء عــلــى أرض إســرائــيــل»، وأمـــل بـــأن يجري 
«زيــارة إلى السفارة الأميركية الجديدة في القدس». 
الــتــزام بــلاده للحفاظ على  وجــدد المستشار بولتون، 
الأمن القومي الإسرائيلي، وضمان التفوق العسكري 
النوعي لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وتعهد 
واشــنــطــن بــمــواصــلــة حملتها ضــد المـــشـــروع الــنــووي 

الإيراني.
وكان نتنياهو أثنى على بولتون والرئيس ترمب 
ودورهما في دعم إسرائيل، وقال إن الولايات المتحدة 
هي أفضل حليفة لإسرائيل. وأضاف في كلمة استقبال 
بولتون «السفير بولتون، يا جون، يسرني أن أستقبلك 
مرة أخرى في أورشليم، وبخاصة وزيارتك تأتي في 
أعقاب القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس ترمب حول 
 إسرائيل ونقل السفارة 

ً
الاعتراف بأورشليم عاصمة

الأميركية إليها. كما قلتُ أمس، نعرف بعضنا بعضاً 
منذ عشرات السنين، وأنت دعمت التحالف بيننا بشكل 
متعاقب داخــل الإدارة الأميركية وخــارجــهــا. هــذا هو 
تحالف رائع وإسرائيل تؤمن بأنه ليست لديها صديقة 
وحليفة أفضل من الولايات المتحدة. أؤمن بأنه ليست 
للولايات المتحدة صديقة وحليفة أفضل من إسرائيل. 
هذا هو تحالف فريد من نوعه، حيث زدنــا من حجم 
المصاريف الأمنية بشكل مستمر ونصر على الدفاع 
عن أنفسنا بقوانا الذاتية ونثمن الدعم الأميركي لنا، 
ونؤمن بأن هذا هو تحالف متين مبني على وجهات 
نظر متشابهة، حيث نشاطر القيم الأمــيــركــيــة وهي 

الحرية».
وقــال نتنياهو «تحت قيادة الرئيس ترمب كبر 
تحالفنا وهو أقوى اليوم من أي وقت مضى. زيارتك 
إلى إسرائيل تشكل فرصة لتعزيزه، بل أكثر ولتوطيد 

التنسيق بيننا حول السياسة التي ننتهجها حيال 
إيران وسوريا وغزة، وتحديات كثيرة أخرى تواجهها 
دولــتــانــا فــي هــذه المنطقة. أعــلــم يــا جــون أنــك منشغل 
في أمــور كثيرة، إذن اسمح لي بأن أعبّر عن تقديري 
الــلــقــاءات  أيـــام مــن  الكبير لقيامك بتخصيص ثــلاثــة 
والمباحثات لزيارتك إلى إسرائيل. هذا هو أمر ليس 
بقليل الأهمية. اسمح لي بأن أنتهز هذه الفرصة لأشكر 
الــرئــيــس تــرمــب مــجــدداً عــلــى انــســحــابــه مــن الاتــفــاقــيــة 
الفظيعة مع إيران. الاتفاقية النووية لم توقف السعي 
الإيــرانــي نحو امتلاك الأسلحة النووية. إنها مهدت 
الطريق أمام إيران لامتلاك ترسانة نووية كاملة. من 
إيـــران مــن ضخ  خــلال رفــع العقوبات مكنت الاتفاقية 
مئات المليارات من الدولارات إلى خزائنها، وهذا زوّد 
آلــة الحرب الإيرانية في سوريا ولبنان واليمن وإلخ 
بالوقود. أعتقد أن قرار الرئيس ترمب الانسحاب من 
الاتفاقية الفظيعة مع إيران كان نقطة تحول تاريخية. 
إســرائــيــل تــدعــم إصـــرار الإدارة الأمــيــركــيــة على فرض 
عقوبات صارمة مجددا على إيران، وعلى أولئك الذين 
الــعــرب جميعاً، أو  يتاجرون معها. أعلم أن جيراننا 
شبه جميعهم، يشاطرون هذا الرأي، وأؤمن بصراحة 
أن على جميع الــدول التي تهتم بالسلام وبالأمن في 
الشرق الأوســط أن تحذو حــذو أميركا، وأن تزيد من 
إيـــران؛ لأن طالما  حــدة الضغوطات التي تمارس على 
تزايدت حدة الضغط على إيــران، تزايدت الاحتمالية 
بأن النظام الإيراني سيتوقف عن عدوانه ويجب على 

الجميع أن يشاركوا في هذه الجهود».
وكـــان بــولــتــون قــد الــتــقــى، أمـــس، عـــدداً كــبــيــراً من 
اته اليوم،  القادة السياسيين والأمنيين، وسيتابع لقاء
بينهم وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ومئير بن شبات، 
رئــيــس مجلس الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي، ويــوســي 
كـــوهـــن، رئــيــس المــــوســــاد، وجـــــادي آيـــزنـــكـــوت، رئــيــس 
أركـــان الــجــيــش. وسيتوجه بــولــتــون غــداً إلــى جنيف، 

حيث سيلتقي نظيره الروسي نيكولاي بيتروشيف.

انتقد «تعليمات سرية» في الأمم المتحدة لمنع المشاركة في إعمار سوريا

لافروف يأمل في «اتفاق قريب» مع أنقرة حول إدلب
موسكو: رائد جبر

الــروســي سيرغي  أعـــرب وزيـــر الخارجية 
لافــــروف عــن أمـــل فــي تــوصــل مــوســكــو وأنــقــرة 
إلــى «اتــفــاق قــريــب» لتسوية الــوضــع فــي إدلــب 
شمالي سوريا. وأشار إلى محادثات متواصلة 

مع أنقرة في هذا الخصوص.
وفـــــي أول إقـــــــرار روســــــي عــلــنــي بـــوجـــود 
خــلافــات مــع تــركــيــا حـــول آلــيــات الــتــعــامــل مع 
الـــوضـــع فـــي إدلــــــب، قــــال لافــــــروف فـــي مــؤتــمــر 
اللبناني جبران  صحافي مشترك مع نظيره 
باسيل، إن روســيــا وتركيا «ستعقدان جولة 
مــحــادثــات جــديــدة حـــول الأزمــــة الــســوريــة في 
غــضــون أيــــام»، مــعــربــاً عــن أمـــل روســـي فــي أن 
يتمكن الــطــرفــان مــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــات 
حول الوضع في إدلب. وأوضح، أن الاتصالات 
الجارية بين روسيا وتركيا وإيـــران في إطار 
عــمــلــيــة أســـتـــانـــة، وخــصــوصــاً عــلــى المــســتــوى 
الــعــســكــري «تــركــز عــلــى تنفيذ الأهـــــداف التي 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا عــنــدمــا تـــم إنـــشـــاء منطقة 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي إدلــــــــــب»، مــضــيــفــاً أن 
«المهمة الأساسية في المرحلة الراهنة تتمثل 
فــي ضــــرورة إجــــراء عملية فـــرز كــامــل تفضي 
إلــــى ابــتــعــاد فــصــائــل المـــعـــارضـــة، الــتــي تــبــدي 
استعدادها للانخراط في العملية السياسية، 
عن مسلحي (جبهة النصرة)، الذين يتواجدون 
بكثرة في إدلــب، ويحاولون فرض سيطرتهم 
على هــذه المنطقة»، مضيفاً أن هــذه الفصائل 
ستكون قــادرة وفقاً للاتفاقيات الثلاثية على 
القيام بمهام «تسيير شؤون الأهالي المحليين» 
في حال تم الالتزام بالانفصال عن «النصرة».

وكان لافــروف زار أنقرة الأسبوع الماضي 
في مسعى لتسوية هذا الملف، كما أجرى وزيرا 

الــدفــاع الــروســي والــتــركــي مــحــادثــات بعد ذلك 
ركــــزت عــلــى المــلــف ذاتـــــه، وهـــدفـــت إلــــى تــقــريــب 
وجهات النظر حول آليات التعامل مع الوضع 
في إدلب. وطلبت أنقرة في وقت سابق منحها 
مهلة إضافية لإنجاز عملية «عــزل النصرة»، 
وهـــو أمـــر تحفظت عليه مــوســكــو وأعــلــنــت أن 
«مــــن حـــق دمـــشـــق الــقــيــام بــعــمــلــيــات عــســكــريــة 
ضد الإرهابيين الذين يواصلون شن هجمات 

تنطلق من إدلب».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعــــــرب لافــــــــروف، عــن 
الــعــام للأمم  تطلع موسكو لأن يحسم الأمـــين 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش مــوقــفــه حــيــال 
مسألة ضــرورة مشاركة المنظمات الدولية في 
عمليات إعادة أعمار سوريا التي تدعو إليها 
موسكو بالتزامن مع دعوتها لدفع ملف عودة 
اللاجئين السوريين إلى بلادهم. ودعا لافروف 
غوتيريش إلى «التعامل مع دعوات صدرت لمنع 
مشاركة الأمم المتحدة في برامج إعادة الأعمار»، 
إلــى أن «الإدارة السياسية فــي الأمانة  مشيراً 
العامة للأمم المتحدة أصــدرت وعممت في كل 
أكــتــوبــر (تشرين  المــتــحــدة، فــي  منظومة الأمـــم 
الأول) من العام الماضي، توجيهاً سرياً يحظر 
على المنظمات التي تنتمي للمؤسسة الأممية 
المشاركة في أي مشاريع لإعادة تأهيل الاقتصاد 
الــــســــوري. وأن يــقــتــصــر نــشــاطــهــا فـــي تــقــديــم 
المساعدات الإنسانية فقط». وأضــاف لافــروف 
«لقد سألت الأمين العام للأمم المتحدة لماذا هذه 
الموضوعات توجه داخلياً وبشكل سري، ولماذا 
لم يتم إعلام مجلس الأمن بها؛ كونه يتعامل 
بشكل مــبــاشــر مــع الــتــســويــة الــســوريــة، ولمـــاذا 
يتم اتخاذ مثل هــذه الــقــرارات من دون تحليل 
موضوعي مفتوح للحالة على الأرض؟»، وزاد 
أن «أنطونيو غوتيريش وعد بأن يتعامل مع 

هذا الموضوع. وآمل أن يجد حلاً له».
وكـــــانـــــت الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة أقــــامــــت 
الــــدفــــاع مـــركـــزاً لتهيئة  بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة 
الظروف لإعــادة اللاجئين السوريين، وأعلنت 
في وقــت سابق، أنــه وفقاً للمعلومات الــواردة 
عـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة، يـــوجـــد حــالــيــاً ١١ مــلــيــون 
سوري من النازحين قسراً، منهم ستة ملايين 
نازحين داخلياً. وأكدت وزارة الدفاع الروسية، 
أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة 
عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر 
القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة 
المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية 
التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين 

السوريين في ٣٦ بلداً.
في غضون ذلك، قال الناطق باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، 
ناقش مــع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
مشكلة مــســاعــدة الــلاجــئــين مــن ســوريــا خــلال 
لقائهما السبت «مــن دون أن يتطرق الطرفان 
إلــى تقديم مساعدات مالية مــن جانب ألمانيا 

لتسوية هذا الملف».
وأوضح بيسكوف، أمس، خلال رده على 
ســــؤال صــحــافــيــين عــمــا إذا تـــم الــتــطــرق خــلال 
المحادثات الروسية الألمانية إلى موضوع الدعم 
الــذي تدعو إليه روسيا لتسهيل عودة  المالي 
الــلاجــئــين أن هـــذا المــوضــوع «لـــم يــطــرح بشكل 
مــبــاشــر»، وزاد أن الــزعــيــمــين نــاقــشــا المـــبـــادرة 
الروسية من دون التطرق إلى هذه التفاصيل. 
كـــمـــا لـــفـــت إلـــــى أن الـــطـــرفـــين لــــم يـــتـــوصـــلا إلـــى 
اتفاقيات محددة حــول احتمال إعــادة لاجئين 
ســـوريـــين مـــن ألمـــانـــيـــا، مــشــيــراً إلــــى أن بــوتــين 
«تحدث عن العملية المتنامية تدريجياً لعودة 

اللاجئين إلى سوريا».

بريطانيا توقف مساعدات 
في مناطق المعارضة

لندن ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين 
أنــهــا أوقــفــت تــمــويــل بــعــض بــرامــج المــســاعــدات فــي مناطق 

يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا.
«رويترز» في بيان عبر  وقالت متحدثة باسم الحكومة لـ
البريد الإلكتروني: «بعد أن أصبح الوضع على الأرض في 
بعض المناطق صعباً على نحو متزايد قلصنا دعم بعض 
برامجنا غير الإنسانية ولكن سنواصل تقديم الدعم المهم 
لمساعدة الذين هم في أمس الحاجة للدعم ولتحسين الأمن 

والاستقرار في هذا البلد».
وكانت صحيفة «تايمز» قد ذكــرت في وقــت سابق أن 
فــي الشهر  قـــوة شــرطــة مستقلة ستلغى  مــحــاولــة تشكيل 
المقبل، في الوقت الذي تجري فيه مراجعة مشروعات تمويل 
المجالس المحلية، ومن المرجح وقفها بحلول نهاية السنة 

المالية.
وأضـــاف التقرير أن وزارة الخارجية وإدارة التنمية 
الــدولــيــة قــررتــا أن بــرامــج المــســاعــدات فــي المناطق الشمالية 

الغربية من سوريا «يتعذر استمرارها».
إنــهــا أنفقت ١٥٢ مليون  وقــالــت الحكومة البريطانية 
الــبــرامــج  جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٩٣٫٨٥ مــلــيــون دولار) عــلــى 

الإنسانية في سوريا خلال السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
وزادت بــريــطــانــيــا مــســاعــداتــهــا بــالإضــافــة إلـــى تــزويــد 

المعارضة السورية بالمركبات المدرعة والتدريب في ٢٠١٣.
وشمال غربي سوريا هو آخــر منطقة رئيسية ما زال 

مقاتلو المعارضة يسيطرون عليها.

وأدى الــصــراع فــي ســوريــا إلــى ســقــوط مــا يــقــدر بنحو 
نصف مليون قتيل وإجبار أكثر من ٥٫٥ مليون شخص على 

ترك سوريا وتشريد أكثر من ٦٫٥ مليون شخص داخلها.
وفي عام ٢٠١١ تبنت الولايات المتحدة سياسة تقضي 
بضرورة تــرك الرئيس السوري بشار الأســد السلطة ولكن 
واشنطن وحلفاءه الغربيين ومن بينهم بريطانيا رأوا بعد 
ذلك استعادة القوات الحكومية السورية المدعومة من إيران 
وروسيا الأراضي التي كانت فقدتها وتأمين الأسد منصبه.

مبعوث صيني: لا رقم محدداً 
لمقاتلي الأويغور في سوريا

بكين - لندن ـ «الشرق الأوسط»: قال شيه شياويان المبعوث 
الصيني الــخــاص للقضية الــســوريــة الاثــنــين إنــه لا يوجد 
رقم محدد لعدد الأويغور الذين ذهبوا للقتال في صفوف 
الجماعات المتشددة في سوريا، مضيفا أنه يأمل بالعودة 

إلى سوريا للحصول على صورة أوضح.
وتــشــعــر الــصــين بــقــلــق مــن أن يــكــون الأويـــغـــور الــذيــن 
ذهبوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف المتشددين قد 
سافروا بشكل غير قانوني عبر جنوب شرقي آسيا وتركيا. 
وأغلب الأويغور من المسلمين الذين يتحدثون لغة تركية 
وينحدرون من منطقة شينغيانغ في أقصى غرب الصين.

وقــــال الــســفــيــر الـــســـوري لـــدى الــصــين عــمــاد مصطفى 
«رويترز» العام الماضي إن ما يصل إلى خمسة آلاف من  لـ
الأويغور يقاتلون في صفوف جماعات متشددة مختلفة 

في سوريا.

وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن قتل صيني 
كان محتجزا رهينة في ٢٠١٥ مما سلط الضوء على قلق 
الصين بشأن الأويغور الذين تقول إنهم يقاتلون في الشرق 
الأوســــط وتــخــشــى مــن احــتــمــال عــودتــهــم إلـــى الــصــين لشن 

هجمات.
وقال شيه في إفادة صحافية في بكين إن الصين تجري 
محادثات مع كل الدول بما في ذلك سوريا بشأن مكافحة 

الإرهاب.
وأضـــاف شيه: «بالنسبة لعدد الإرهــابــيــين الأويــغــور 
الموجودين هناك فقد رأيت كل الأرقــام. البعض يقول ألف 
مقاتل أو ألفين أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو خمسة آلاف 

بل والبعض يقول أكثر من ذلك».
وقـــــال: «أتــعــشــم أن تــكــون لـــدي المــــرة المــقــبــلــة الــفــرصــة 
للذهاب إلــى إدلــب لإلقاء نــظــرة»، مشيرا إلــى آخــر مساحة 
كبيرة من الأراضي ما زالت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة 
الـــســـوريـــين. وتــســيــطــر عــلــى إدلــــب مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
جماعات المعارضة المسلحة ومن المعتقد أن متشددين هم 

القوة المهيمنة هناك.
وتلقي الصين باللوم على جماعة تطلق على نفسها 
اســـم حــركــة تــركــســتــان الــشــرقــيــة الإســلامــيــة فـــي كــثــيــر من 
الهجمات التي وقعت في شينغيانغ في السنوات الأخيرة 
على الرغم من أن بعض الخبراء شككوا فيما إذا كانت هذه 

الجماعة موجودة بأي شكل متماسك.
وأشار شيه إلى تقرير للأمم المتحدة قال إن هناك ألفين 
أو ثلاثة آلاف شخص يقاتلون مع جماعات إرهابية في 
سوريا والعراق. وقــال: «بالتأكيد يوجد في هذه المناطق 
تركيز لإرهابي حركة تركستان الشرقية الإسلامية. هذا 

أمر مؤكد».

طهران: سندعم دمشق 
في مرحلة الإعمار

طهران - لندن ـ «الشرق الأوسط»: أكدت الخارجية الإيرانية أن 
طهران ستواصل دعم دمشق في مرحلة إعادة الإعمار، كما 
أشارت إلى مواصلة التحضير لقمة ثلاثية مع روسيا وتركيا 

حول سوريا في بداية الشهر المقبل.
ونــقــلــت وكــالــة «فـــــارس» الإيــرانــيــة عــن المــتــحــدث باسم 
الــــوزارة بــهــرام قاسمي الــقــول إن «وجـــود إيـــران فــي سوريا 
استشاري الطابع وبطلب من الحكومة السورية، وستواصل 
إيــران دعمها لسوريا ســواء في هــذه المرحلة أو في مرحلة 
إعادة البناء والإعمار». وحول القمة التي من المقرر أن تضم 
قــــادة إيــــران وروســـيـــا وتــركــيــا حـــول ســوريــا الــشــهــر المــقــبــل، 
أنــه سيتم  أكــد قاسمي أنها ستكون «قمة مهمة»، مضيفاً 
الإعلان عن موعد انعقادها لاحقا، دون أن يدلي بالمزيد من 
التفاصيل. ويبدو أن قاسمي لم يستبعد انسحابا كاملا 
مــن ســوريــا، حيث قــال: «حــالمــا نشعر أن دمشق تقترب من 
تحقيق الاستقرار، يمكننا أيضا بالتأكيد تقليل مشاوراتنا 

العسكرية - أو الانسحاب تماما».

برلين: اتفاق السلام 
قبل الحديث عن الإعمار

اعتبرت الحكومة الألمانية النقاش  ـ «الشرق الأوسط»:  برلين 
الــــذي تـــديـــره روســـيـــا بــشــأن إعـــــادة إعـــمـــار المــنــاطــق المــدمــرة 

بسوريا أمراً سابقاً لأوانه.
وقــال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت 
الاثنين في برلين إنه يجب السعي أولاً للتوصل «لاتفاق سلام 
سياسي في البداية» في سوريا. وأضاف زايبرت قائلا: «لذلك 
ليس منطقياً الآن بالنسبة للحكومة الألمــانــيــة أن تنشغل 
بمسألة إعـــادة الإعــمــار الــتــي ستكون ضــروريــة بعد ذلــك». 
وأشار إلى أنه «صحيح أن المعارك هدأت في بعض المناطق، 
إلا أن هناك خطر حدوث (كارثة إنسانية) في محافظة إدلب 

السورية».
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناشد دول 
الاتحاد الأوروبـــي تقديم مساعدة في إعــادة إعمار سوريا 
التي دمرتها الحرب. وناقش بوتين إمكانات تحقيق استقرار 
في البلاد خلال مباحثاته الأخيرة مع المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل، أول من أمس (السبت)، في ألمانيا.
يشار إلى أن موسكو تدعم الرئيس السوري بشار الأسد 

في الصراع الدموي المستمر منذ سبعة أعوام.
وقد تعول روسيا على أن الأوروبيين سيشاركون أيضاً 
في إعــادة إعمار المــدن المــدمــرة بالنظر إلــى احتمالية عودة 
لاجئين سوريين إلى بلادهم، ولكن الأوروبيين يتريثون لأن 
كثيرا من اللاجئين قد يرغبون في البقاء بالخارج، طالما لم 
يتم التوصل لاتفاق سلام، وذلك بدافع الخوف من الاضطهاد 

الحكومي في بلدهم.
ورغم ذلك دعا جورج باتسدرسكي نائب رئيس حزب 
البديل لأجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض إلى وقف 
لمّ شمل الأسرة بالنسبة لأفراد ذوي لاجئين سوريين، وقال: 
«لــيــس مــن المــجــدي نقل مــزيــد مــن الأشــخــاص إلــى ألمانيا، 
عندما نتحدث في الوقت ذاته عن دعم السوريين في العودة 

إلى بلدهم».
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وزير الدفاع يشدد على التزام 
مفوضية اللاجئين بمهامها

بيروت: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــرح وزيــــــر الــــدفــــاع فــي 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
يعقوب الصراب، على مفوضية 
الـــلاجـــئـــين إجـــــــراء دراســـــــة مــن 
قـــبـــل المـــفـــوضـــيـــة عـــلـــى عــيــنــات 
الــنــازحــين لتقدير الأعـــداد  مــن 

المتوقع عودتها إلى سوريا.
 وخــــــــــلال لــــقــــائــــه مــمــثــلــة 
مـــفـــوضـــيـــة شـــــــؤون الـــلاجـــئـــين 
في لبنان ميراي جيرار، شدد 
الــصــراف عــلــى أهــمــيــة «الــتــزام 
المـــفـــوضـــيـــة بــــالمــــهــــام المـــوكـــلـــة 

إليها».

وأطلع وزير الدفاع جيرار 
على انعكاسات أزمة النازحين 
الـــــســـــوريـــــين عــــلــــى الأوضـــــــــاع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وتــــمــــت مــنــاقــشــة 
عـــودة الــلاجــئــين إلـــى بــلادهــم. 
كما اقترح عليها إجراء دراسة 
من قبل المفوضية على عينات 
الــنــازحــين لتقدير الأعـــداد  مــن 
المــتــوقــع عــودتــهــا إلـــى ســوريــا 
وتـــحـــديـــد أولــــويــــة المــفــوضــيــة 
فــــي تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــلــراغــبــين 
بـــــــالـــــــعـــــــودة، مـــــــؤكـــــــدا أهـــمـــيـــة 
«المــــــبــــــادرة الــــروســــيــــة لإعـــــادة 
اللاجئين تدريجيا إلى بلادهم 

بطريقة آمنة وكريمة».

«المستقبل» يتعهد بملاحقة المتورطين 
بتفجيري «السلام» و«التقوى»

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد «تــــيــــار المــســتــقــبــل» 
أمــــــس بـــمـــلاحـــقـــة «المــــجــــرمــــين» 
المسؤولين عن تفجير مسجدي 
«الــــــــســــــــلام» و«الـــــــتـــــــقـــــــوى» فــي 
طرابلس في عام ٢٠١٣، مؤكداً 
في الذكرى الخامسة للجريمة، 
بالتطبيع  المطالبة  أن  معتبراً 
مــع الــنــظــام الــســوري هــو «قتل 

للشهداء مرتين».
وجاء البيان قبل يومين من 
حلول الذكرى الخامسة لجريمة 
تــفــجــيــر مـــســـجـــدي «الـــتـــقـــوى» 
و«السلام»، التي أوقعت عشرات 
الــشــهــداء والــجــرحــى مــن أبــنــاء 

طرابلس.
وقــالــت منسقية طرابلس 
فــي «تــيــار المستقبل» فــي بيان 
أمــس، إن الجريمة «كشفت عن 
وجــــه آخــــر مـــن وجـــــوه الإجـــــرام 
لــــلــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري وأدواتـــــــــــه 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
«لـــســـان حــــال أهـــالـــي طــرابــلــس 

الــشــديــد اليوم  ينطق بــالأســف 
عـــــلـــــى وقـــــــــع تـــــــزامـــــــن الــــــذكــــــرى 
الخامسة مــع مطالبة البعض 
بــــعــــودة الــتــطــبــيــع مــــع الــنــظــام 
الــســوري الـــذي يــقــف وراء هــذه 
الجريمة الإرهابية، بــدل إدانــة 
هذه النظام، ومطالبته بتسليم 
المجرمين، إلى القضاء اللبناني، 
لينالوا عقابهم العادل، إنصافاً 
لــلــشــهــداء والــجــرحــى ولــكــرامــة 

طرابلس وكل اللبنانيين».
واعــــتــــبــــر «المـــســـتـــقـــبـــل» أن 
«مـــــطـــــالـــــبـــــة الـــــبـــــعـــــض بـــــعـــــودة 
الــســوري،  الــنــظــام  التطبيع مــع 
لا تــقــيــم أي اعــتــبــار أو احــتــرام 
لمـــــشـــــاعـــــر أهــــــــالــــــــي الـــــشـــــهـــــداء 
والــــــجــــــرحــــــى وعــــــمــــــوم أهــــالــــي 
طرابلس الذين عانوا ما عانوه 
الــنــظــام وجرائمه  مــن ظلم هــذا 
على مدى عقود، ويؤكد أنه لن 
يرضى بــعــودة عــقــارب الساعة 
إلى الوراء، ولن يقبل بأن تظلم 
طـــرابـــلـــس مــــرة جــــديــــدة، أو أن 

يقتل شهداؤها مرتين».

الجانبان اتفقا على قيام مساحة مشرقية لحماية التنوع الثقافي والديني

باسيل في موسكو يحذر من «محاولات مصطنعة» لعرقلة عودة اللاجئين
موسكو: رائد جبر

اللبناني  أكــد وزيــر الخارجية 
جــبــران بــاســيــل، مــن جــانــبــه، رفــض 
لــــبــــنــــان «مــــــــحــــــــاولات ربــــــــط عــــــودة 
الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين بــالــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة فــي وطــنــهــم»، ورأى أن 
هذا الربط يخفي محاولة لاستخدام 
اللاجئين كورقة سياسية، مضيفاً 
أن عودة اللاجئين إلى ديارهم يجب 
الــحــوار   لتشجيع 

ً
أن تصبح عــامــلا

الــوطــنــي، وتــســريــعــاً لعملية إعـــادة 
إعمار البلاد.

وأجرى الوزير اللبناني، أمس، 
جولة محادثات مع نظيره الروسي 
سيرغي لافـــروف، ركــزت على ملف 
الــــلاجــــئــــين و«الـــــصـــــعـــــوبـــــات الـــتـــي 
يــتــعــرض لــهــا لــبــنــان بــســبــب تفاقم 

هذه المشكلة».
وذكــــــــر لافــــــــــروف فـــــي مــســتــهــل 
الـــلـــقـــاء أن «الـــرئـــيـــس الــــروســــي أكــد 
مراراً، خلال الفترة الأخيرة، سعينا 
لـــلإســـهـــام فــــي إيــــجــــاد حــــل لمــشــكــلــة 
اللاجئين السوريين في أسرع وقت»، 
مضيفاً أن موسكو «قدمت مبادرة 
بــهــذا الــخــصــوص، ونــتــواصــل بهذا 
الشأن مع الحكومة السورية والدول 
الــلاجــئــين»، مشيراً إلى  تــأوي  التي 
رغــــبــــة روســــيــــة بـــتـــوســـيـــع الــــحــــوار 
حــــول هــــذا المـــلـــف مـــع لــبــنــان ودول 
الجوار الأخرى، بينما شدد باسيل 
عــلــى دعـــم لــبــنــان الــكــامــل لــلــمــبــادرة 
الروسية، وقال إن موسكو «أثبتت 
أنها تتصرف في المنطقة بالأفعال، 

وليس بالأقوال».
وفــي مؤتمر صحافي مشترك 
عقده الوزيران في ختام المحادثات، 
أكـــد لافـــــروف حـــرص مــوســكــو على 
لــبــنــان واســــتــــقــــراره، ورأى أن  أمــــن 
«اســــتــــقــــرار لـــبـــنـــان يـــشـــكـــل أســـاســـاً 
للتوازن فــي المنطقة»، مــشــدداً على 
لــبــنــان رهينة  ضــــرورة «ألا يصبح 

الــــتــــدخــــلات الــــخــــارجــــيــــة ومــشــكــلــة 
الــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين»، وقـــــــال إن 
موسكو تعمل لضمان «عودة آمنة 
للاجئين السوريين من لبنان»، لافتاً 
إلى أن «المناخ العام المرتبط بملف 
إعادة اللاجئين تحسن بشكل كبير 

بالمقارنة مع فترات سابقة».
وأشــــــــاد لافــــــــروف بـــمـــا وصــفــه 
«نهج لبنان الجدي في التعامل مع  بـ
مسألة اللاجئين»، وقــال إن بيروت 
«منذ البداية، حافظت على نهجها 
بـــــضـــــرورة تـــســـويـــة هــــــذه الــقــضــيــة 
بـــــأســـــرع وقـــــــــت»، لافــــتــــاً إلــــــى تــفــهــم 
موسكو أن وجــود أكثر مــن مليون 

لاجــئ ســوري يشكل عنصر ضغط 
مرهقاً على الاقتصاد اللبناني.

واســــتــــغــــل لافــــــــروف المــنــاســبــة 
لــــتــــوجــــيــــه انــــــتــــــقــــــادات قـــــويـــــة ضــد 
أطـــــراف فـــي الـــغـــرب وصــفــهــا بــأنــهــا 
تقوم بمحاولات مصطنعة لرفض 
المــــشــــاركــــة بـــــإعـــــادة إعــــمــــار ســـوريـــا 
بــــهــــدف إعـــــاقـــــة عــــــــودة الــــلاجــــئــــين، 
معتبراً أن ربط بعض الأطراف ملف 
عـــــودة الـــلاجـــئـــين بـــإنـــجـــاح تــســويــة 
ســيــاســيــة فـــي الـــبـــدايـــة يـــهـــدف إلــى 
عرقلة تهيئة الظروف المناسبة على 
الأرض لإيوائهم عبر إعـــادة إعمار 
البنى التحتية، مــؤكــداً أن موسكو 

ســتــحــافــظ عــلــى تـــواصـــل نــشــط مع 
البلدان التي تدعم مــبــادرة تسريع 
الــلاجــئــين، وتحسين  عملية إعــــادة 
الوضع الإنساني، وتوفير الظروف 
المناسبة لمنح العائدين حياة كريمة.

من جهته، قال الوزير باسيل: 
«اتــفــقــنــا عــلــى نــــزع ورقـــــة الــضــغــط 
عــــن الـــلاجـــئـــين لمـــنـــع اســـتـــخـــدامـــهـــم 
كــورقــة ســيــاســيــة (...) نــقــف مــع أن 
يـــدلـــي الـــســـوريـــين بـــأصـــواتـــهـــم فــي 
الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠٢١ 
من داخــل سوريا»، وأكــد أن «لدينا 
أفكاراً عملية لعودة النازحين، أولها 
تطبيق القانون اللبناني للتمييز 

بـــين الـــنـــازح الاقـــتـــصـــادي والـــنـــازح 
الأمــــنــــي»، مــضــيــفــاً أن «مــســؤولــيــة 
لبنان هــي تأمين عــودة السوريين، 
أو بقاء من يرغب، بحسب القوانين 
الدولية»، وشدد على تأييد بيروت 
«العودة السريعة المتدرجة والآمنة  لـ
لــلــنــازحــين الــســوريــين، مــن دون أي 
ربط بين العودة والحل السياسي» 

في سوريا.
وتطرق باسيل إلى ملف إعادة 
إلــى أن محادثاته  الإعــمــار، مشيراً 
مع لافروف وقفت عند هذه المسألة، 
وزاد أن «لبنان يجب أن يكون منصة 
لإعـــــادة إعـــمـــار ســـوريـــا، والــتــعــاون 

الاســتــراتــيــجــي بــين لبنان وروســيــا 
ضروري لهذه الغاية».

وانــــــتــــــقــــــد بـــــاســـــيـــــل المـــــفـــــوض 
الـــســـامـــي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
الــذي  الــلاجــئــين، فيليبو غـــرانـــدي، 
أبــــدى مــعــارضــتــه لــعــودة الــلاجــئــين 

إلى سوريا.
واعــــتــــبــــر غــــــرانــــــدي، فـــــي وقـــت 
سابق، أنه لا يمكن إعادة اللاجئين 
إلـــى ســـوريـــا بــســبــب ظــــروف فــقــدان 
الأمــــن هـــنـــاك، مــشــيــراً إلـــى أن الأمـــم 
المتحدة لا تستطيع ضمان عودة ما 
يــقــارب ٥ مــلايــين لاجـــئ ســـوري من 
دول الجوار، في ظل استمرار النزاع 

في البلاد.
بــــاســــيــــل إن مــــثــــل هــــذه  وقــــــــال 
الــتــصــريــحــات، الــتــي تــتــغــاضــى عن 
الــتــغــيــرات الإيــجــابــيــة عــلــى الأرض، 
تتسبب فــي مــشــكــلات خــطــيــرة بين 
لبنان والمفوضية الأممية، مضيفاً 
أن بلاده حريصة على التعاون مع 
هـــذه المــؤســســة، لكنه لــن يقبل أبــداً 
الـــذي مــن شــأنــه تكريس  بالخطاب 
وجـــــــــود الـــــلاجـــــئـــــين فــــــي الأراضـــــــــي 

اللبنانية.
وأفـــاد بيان للمكتب الإعلامي 
للوزير باسيل، بعد محادثاته في 
موسكو، بــأن الجانبين اتفقا على 
«تطوير فكرة قيام مساحة مشرقية، 
تتشارك مــع روســيــا تحت عناوين 
(حوار الحضارات، وحماية التنوع 
الــثــقــافــي والــديــنــي، والمــســاهــمــة في 
تثبيت الأمن والاستقرار، ومكافحة 
الإرهاب والتطرف، والفكر الأحادي 
والعنصري، ونشر قيم التسامح، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق مـــشـــاريـــع 
تــنــمــويــة مـــن خـــلال ســـوق مشتركة 

بضمان روسيا».
وفـــي هـــذا الإطـــــار «تـــم الاتــفــاق 
عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة تــعــد لــحــصــول 
مؤتمر في هذا الاتجاه، يعقد على 

الأرجح في بيروت أو موسكو».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره اللبناني جبران باسيل في اعقاب محادثاتهما امس (إ ب) 

روكز يؤكد أن «حصة الرئيس» مختلفة عن حصة «الوطني الحر»

جعجع: سنحصل على حصة وازنة في الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد رئـــيـــس حـــــزب «الـــــقـــــوّات 
اللبنانيّة» سمير جعجع، أمس، 
«أنــــــنــــــا ســـنـــحـــصـــل عــــلــــى حـــصّـــة 
وازنة في الحكومة، وستكون لنا 
إمكانيّة أكبر للتأثير في مجريات 
الـــشـــر  تــــنــــين  الأحـــــــــــــداث، رغـــــــم أن 
سيقاوم حتى آخر رمق وسيحاول 
منع الحملة التي نقوم بها من أجل 
تــبــيــيــض صـــــورة لـــبـــنـــان»، وســط 

المراوحة في تشكيل الحكومة.
وأمل الرئيس المكلف تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــــحـــــريـــــري، أن 
تتكلل الجهود والمساعي المبذولة 
لتشكيل حكومة جديدة بالنجاح 
في أقرب فرصة، تعبّر عن تطلعات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وتــــحــــقــــق أمـــانـــيـــهـــم 
بانطلاق عجلة الدولة والنهوض 

بالوطن نحو الأفضل.
وعــــــاد الــــحــــديــــث، أمــــــس، عــن 
«حــــــصــــــة الــــــرئــــــيــــــس عــــــــــــون» فـــي 
المــزمــع تأليفها، إذ أكد  الحكومة 
عضو تكتل «لبنان القوي» النائب 
شـــامـــل روكـــــز، أن «حـــصـــة رئــيــس 
الجمهورية في الحكومة تختلف 
عــن حــصــة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
وكل الحصص تتوقف على حجم 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة ووفـــــق نــتــائــج 

الانتخابات النيابية».

هـــذا المــلــف، حــضــر أيــضــاً في 
تـــصـــريـــح جـــعـــجـــع الـــــــذي أكــــــد أن 
حصة الرئيس تم الاتفاق عليها 
فــي «اتــفــاق مــعــراب»، حيث يكون 
للرئيس ثلاثة وزراء في حكومة 
ثــلاثــيــنــيــة، فيما يــتــســاوى وزراء 
«التيار» و«القوات» في الحكومة. 
وفي معرض حديثه عن الاتفاق، 
قـــــال جـــعـــجـــع: «لـــــن نــتــخــلــى عــنــه 
وســنــعــود إلــيــه فــي كــل مــــرّة، فهو 
اتفاق من ٤ صفحات في السياسة، 
والصفحة الأخــيــرة فقط تتناول 
موضوع تشكيل الحكومة»، لافتاً 
إلى أن «القوات» اتفقت مع «التيار 
الوطني الحر» في «اتفاق معراب» 
عــلــى أن أي حــكــومــة تــتــشــكــل من 
٣٠ وزيــراً يكون للرئيس ٣ وزراء 
الــبــقــيــة تنقسم على  فــيــمــا  فــيــهــا، 
«الـــــتـــــيـــــار» وحـــلـــفـــائـــه مـــــن جـــهـــة، 
و«الــــقــــوّات» وحــلــفــائــهــا مـــن جهة 
أخـــــرى. كــمــا اتــفــقــنــا عــلــى أن يتم 
تشكيل لجنة نيابيّة مشتركة بعد 
الانــتــخــابــات يــتــم عــبــرهــا تحديد 
ســــيــــاســــات الــــعــــهــــد، لــــذلــــك نــحــن 
«تفاهم معراب» الذي  متمسكون بـ
لا يمكن أن يلغى إلا بإرادة طرفيه، 
ومحاولة أحدهما التملص منه لا 
يمكن اعتباره سوى انقلاب لأحد 

الفريقين على الاتفاق.
وأضاف جعجع، أن «البعض 

يـــضـــع كــــل جـــهـــد مــمــكــن مــــن أجـــل 
تــخــفــيــض حـــصـــة (الــــــقــــــوّات) قـــدر 
الإمـــــكـــــان مـــــن أجــــــل كـــبـــح جـــمـــوح 

تقدمها الشعبي، فنحن انطلقنا 
في العمل من كعب الوادي، وتمكنا 
من الوصول إلى ما نحن عليه، كما 

تمكنا مــن تحقيق هـــذه النتائج 
بــفــضــل جــهــدكــم وعــمــلــكــم وعــمــل 
رفـــاقـــكـــم، لـــذلـــك يـــحـــاولـــون عــرقــلــة 

(القوّات) من أجل اللحاق بها، بدلاً 
من العمل بشكل إيجابي، وبجهد 
أكبر، من أجل مواكبتها في التقدم 

ومحاولة التقدم عليها».
وأوضــح أنه «يجب ألا نعتبر 
أن الــــوضــــع فــــي الــــبــــلاد مـــيـــؤوس 
أنــه يتطلب الكثير  منه، فصحيح 
من العمل من أجــل أن يستقيم إلا 
أنــــه بــمــجــرد تـــوافـــر الـــحـــد الأدنــــى 
مـــن الــنــيــة الــســيــاســيــة بــالــنــهــوض 
فــي الأوضـــاع، فإننا قـــادرون على 
قلب المسار الانــحــداري إلــى مسار 
تــصــاعــدي بفترة قصيرة لا تزيد 

عن أشهر عدّة».
وقال جعحع إن «المشكلة في 
لــبــنــان تــكــمــن فـــي ذهــنــيّــة ســائــدة 
تــقــوم عــلــى عــرقــلــة مـــن يــحــرز أي 
تـــــقـــــدم، بـــــــدل مـــــن وضـــــــع الـــجـــهـــد 
ومحاولة القيام بما يقوم به هو 
من أجل اللحاق به والتقدم عليه»، 
مشيراً إلى أن «هدف الحملة التي 
يتعرض لها وزير الصحة غسان 
حــاصــبــانــي هـــو مــحــاولــة إثــبــات 
أنــهــم ليسوا وحــدهــم الفاسدين، 
وإنــــمــــا الـــجـــمـــيـــع كـــذلـــك إلا أنــهــم 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف لــــن يــصــلــوا 
إلــى أي نتيجة فــي هــذه الحملة، 
الحقيقة ساطعة كالشمس،  لأن 
فالفاسد فاسد ومن هو غير فاسد 

هو غير فاسد».

لوحة من الفنانة ندى حويك لسمير جعجع حيث الأحمر تغلب على الأبيض في علم لبنان (موقع القوات)

تحذيرات اشتراكية من «نظام بوليسي» والعونيون يردون: افتراءات وغوغائية

«الحريات» سجال جديد بين «التقدمي الاشتراكي» و«الوطني الحر»
بيروت: بولا أسطيح

فاقم السجال المفتوح بين «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر»، حول موضوع 
الحريات بعد توالي عملية استدعاء ناشطين على 
مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مكتب مكافحة 
جرائم المعلوماتية، من حدة الخلاف السياسي بين 
الحزبين، خصوصاً بعد تنبيه رئيس «التقدمي 
الاشتراكي» من تحول النظام في لبنان إلى نظام 
«بوليسي» يقمع الحريات، واعتبار «العونيين» 
أن لدى «الاشتراكيين» ما سموه «أجندة قاتمة»، 

«الافتراء والغوغائية». متهمين إياهم بـ
وحــــذرت مــفــوضــيــة «الـــعـــدل والــتــشــريــع» في 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» يوم أمس أصحاب 
«المــمــارســات الــقــمــعــيــة»،  ــ الـــقـــرار مــن الاســتــمــرار بـ
وســيــاســة كـــمّ الأفــــــواه، وخــنــق حــريــة المــواطــنــين، 
إلــى مراكز  عبر التهديد والتهويل والاســتــدعــاء 
التحقيق، لافتة إلى أن «ذلــك سيضطرها للجوء 
إلى وسائل أخرى يتيحها القانون للتصدي لهذه 
المــمــارســات، تعبيراً عــن رفــضــنــا للنظام الأمــنــي 
البوليسي السائد حالياً، المرفوض أيضاً من فئات 

الشعب اللبناني كافة».
النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي»،  وأكد 
هادي أبو الحسن، أن «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
لا يــبــحــث عـــن مـــعـــارك أو خــصــومــات مـــع أي من 
الفرقاء أو المسؤولين «فهناك ثوابت نلتقي بها 

مع بعضهم، ونختلف على أساسها مع البعض 
الآخــر، لكن ما هو غير خاضع للنقاش بالنسبة 
لنا القبول بتحويل النظام السياسي الديمقراطي 

اللبناني إلى نظام قمعي بوليسي».
«الشرق الأوسط»: «حرية  وقال أبو الحسن لـ
الـــــرأي والــتــعــبــيــر مــصــانــة بــالــدســتــور الــلــبــنــانــي، 
وعــلــى المــؤتــمــن عــلــى الــدســتــور أن يــحــرص على 
تطبيق مواده وبنوده، وعلى رأسها تلك المتعلقة 

بالحريات».
وشــــــــدد أبــــــو الـــحـــســـن عـــلـــى أن «الـــتـــقـــدمـــي 
الاشتراكي» يرفض رفضاً قاطعاً المــس بكرامات 
لــكــن مــا يحصل مــن تعقبات يستوجب  الــنــاس، 
الــتــدقــيــق، بـــدءاً مــن اســتــدعــاء الإعــلامــي مارسيل 
غـــــانـــــم، مـــــــــروراً بـــغـــيـــره كـــثـــيـــر مـــــن الــصــحــافــيــين 
والناشطين، وآخرهم وديع الأسمر رئيس المركز 

اللبناني لحقوق الإنسان.
وأضــاف: «هناك فريق معين في البلد يقمع 
الــرأي والتعبير، ويتعقب عبر القضاء من  حرية 
يدلي برأي أو موقف مرتبط بالشأن العام، وهو 

ما لا يمكن أن نقبل باستمراره تحت أي ظرف».
وبحسب القانون اللبناني، فإن دعوى الحق 
العام لا تتحرك تلقائياً، إلا في حــالات النيل من 
رئيس الجمهورية، أو من السلطة القضائية، أو 
من المؤسسة العسكرية. أما في باقي الملفات، فإن 

القضاء لا يتحرك إلا بناء على ادعاء شخصي.
وقد أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال 

عــون بوقت سابق أنــه تواصل مع وزيــر العدل، 
وطــلــب مــنــه عـــدم مــلاحــقــة أي نــاشــط أســـاء إليه 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن عملية 
استدعاء الناشطين توالت لأسباب شتى، ومنهم 
بـــزي، على خلفية انتقاده   الناشط عــمــاد 

ً
مــثــلا

مشروع «أيدن باي» السياحي الذي يشيد على 
شـــاطـــئ الــرمــلــة الــبــيــضــاء فـــي بـــيـــروت، ووديــــع 
الأسمر لإعادة نشره تغريدة معينة على موقع 

«تويتر».
واعتبر الوزير السابق عضو تكتل «لبنان 
الــقــوي» غــابــي لــيــون أن لــدى «الــحــزب التقدمي 
الاشتراكي» ما سماه «أجندة قاتمة اللون، تلحظ 
التهجم على العهد ورئيس الجمهورية، حتى 
بــمــوضــوع الــحــريــات الـــذي لا يمكن لأي كــان أن 
يزايد عليه فيه، فالدفاع عن الحريات بالنهاية 
ســـبـــب وجـــــودنـــــا، وشــــعــــار الـــســـيـــادة والـــحـــريـــة 
والاســـتـــقـــلال لــطــالمــا كــــان شـــعـــارنـــا، وقــــد تــبــنــاه 

كثيرون في وقت لاحق».
«الــــشــــرق  ـــــيـــــون، فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ وشـــــــــدد ل
الأوســط»، على أن «هناك فرقاً كبيراً بين حرية 
التعبير والشتيمة، مما يجعل النيابات العامة 
تتحرك تلقائياً، علماً بــأن الرئيس عــون يبقى 
متسامحاً إلى حد كبير في هذا المجال». وأضاف: 
«من يقبل بأن تصبح الحريات شتيمة، وتعرض 
للكرامات، وتتضمن كلاماً نابياً؟ هم يتناولون 
الموضوع وكأن السجون مليئة بمساجين رأي، 

هذه الغوغائية والكذب لم تعد تنفعهم، والأجدى 
أكــاذيــب ذكية، فقد اكتفينا من  بهم البحث عن 

أكاذيبهم الغبية».
«التيار  لـ التابعة  التلفزيونية  القناة  وشنت 
الــوطــنــي الـــحـــر»، أخـــيـــراً، حــمــلــة عــنــيــفــة عــلــى من 
يــتــهــم الــعــهــد بــقــمــع الــحــريــات، وجــــاء فــي مقدمة 
نـــشـــرتـــهـــا الإخــــبــــاريــــة قـــبـــل أيــــــــام: «فـــــي مــجــالــس 
رمى في 

ُ
الأنذال سموم وسهام، أفخاخ وأوساخ ت

الفضاء الافتراضي والتواصل الافترائي؛ يكذبون 
ويــمــكــرون. يطلع عليك أحــدهــم بــكــلام بـــذيء نتن 
قــبــيــح بــحــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة وأركـــــان حكمه، 
وتــهــديــد بــالــقــتــل، وتــمــنــيــات بــالــســحــل. فيتحرك 
الــقــضــاء تلقائياً، ويــرفــض الــرئــيــس عــون أن يتم 
إلــيــه، لكن الخبثاء  لــو أســـاء  توقيف أحـــد، حتى 
والبلهاء لا يرون إلا التعدي على حرية التعبير، 

ولا يرون التسامح في موقف الرئيس».
وانضم رئيس حزب «القوات»، سمير جعجع، 
أخــيــراً، إلـــى «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» للتنبيه من 
الاستدعاءات التي تتم على خلفيّة تعليقات يقوم 
البعض بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
واعتبر أنها «ظواهر تذكر برواسب النظام الأمني 
الــســوري - الــلــبــنــانــي»، لافــتــاً إلــى أن «بــعــض تلك 
التعليقات تستوجب الاستدعاء لأننا نعيش في 
بلد يحكمه القانون، ويجب ألا يتم تخطيه كي لا 
تعم الفوضى، إلا أن هناك تعليقات تأتي في سياق 

حرية التعبير عن الرأي».

نائب يكشف عن «آلاف الوظائف الوهمية» 
في القطاع العام اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني حسن  كشف النائب في البرلمان 
فــضــل الـــلـــه، أمـــــس، أن «هـــنـــاك آلاف الــوظــائــف 
الــعــام»، مشيراً  الوهمية فــي لبنان فــي القطاع 
إلــى أن «آلاف المتخرجين والمــهــنــدســين وحملة 
إجـــازات لا يجدون فرصة عمل، لأن المعبر إلى 
الوظيفة العامة بأغلبه، هو معبر (الواسطة) 
و(المحسوبيات) و(الليستات) والــوقــوف على 
أبـــواب الــنــواب والــــوزراء والأحــــزاب والــزعــامــات 
السياسية»، معتبراً أن ذلك «يدمر الإدارة العامة، 

لأن الموظف يصبح مستلحقاً وتابعاً».
وســــأل فــضــل الــلــه فـــي تــصــريــح لــــه: «لمــــاذا 
يــكــون دخـــول كثير مــن المــواطــنــين إلــى الأجــهــزة 
الأمنية وغيرها بواسطة (الليستات)، بحيث 
إن كـــل جــهــة ســيــاســيــة وحــزبــيــة تــضــع أســمــاء 
وترسلها إلى الجهات المعنية؟ ولماذا لا تعتمد 
المباراة والامتحانات النزيهة والشفافة في كل 
اللبنانية، والذي ينجح يدخل  قطاعات الدولة 

إلى الوظيفة؟»
وقال فضل الله إن «كتلة الوفاء للمقاومة» 
الــــتــــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، «ســـتـــتـــصـــدى لمـــوضـــوع 
الحصول على وظائف في الدولة اللبنانية عبر 
(الــواســطــات) وغــيــرهــا، لأنـــه لا يمكن أن يبقى 
لــهــذه الجهة  الــعــامــة تابعاً  المــوظــف فــي الإدارة 
أو تلك، وعليه سيكون هــذا الموضوع أساسيا 

بــالــنــســبــة إلــيــنــا كــمــا كــــان فـــي الـــســـابـــق، ولــكــن 
بــإقــرار قوانين  لــم تكن تسمح  الــظــروف حينها 
ملزمة نتيجة وضع السياسة في البلد وتعطل 

أغلب المؤسسات».
وقال: «نريد على مستوى الدولة أن تكون 
اللبنانيين،  المــواطــنــين  لــنــا إدارة تــخــدم جميع 
وليست مجزأة ومقسمة بين الفئات والأحــزاب 
والقوى السياسية، ولا يكون ذلك إلا إذا اعتمدنا 
مبدأ الكفاءة والنزاهة والامتحانات الجادة». 
وأضـــاف: «حتى في الإدارات التي هي بحاجة 
إلى تــوازن طائفي، فلنأخذ من الطوائف الذين 
يتمتعون بــكــفــاءة عــالــيــة ويــنــجــحــون بــجــدارة، 
ولــيــس بــعــلامــة اســتــلــحــاقــيــة، والــتــي هــي بدعة 
مــوجــودة في بعض الأجــهــزة الأمنية، حيث إن 
المدير العام والمجلس يعطيان علامة استلحاقية، 
وهـــــذا لــيــس حــقــا لــــه، لا ســيــمــا وأنـــــه مــوظــف، 
وبــالــتــالــي عــلــى المــؤســســات الــرقــابــيــة ومجلس 
الــخــدمــة المــدنــيــة وبــقــيــة المــؤســســات والتفتيش 
المركزي أن يأتوا إلى كل الإدارات، ليفتشوا عن 
الموظفين الوهميين في أغلب مؤسسات الدولة 
اللبنانية، الذين لديهم أكثر من عمل ووظيفة، 
ولا يذهبون إلــى أي واحــدة منها». وأشــار إلى 
أنــــه «فــــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة والـــــــوزارات 
والمــؤســســات الــعــامــة والمــيــاه والــكــهــربــاء، هناك 
موظفون يتقاضون رواتــب من جيوب الشعب 

اللبناني، ولا يؤدون دورهم الوظيفي».

وفد أميركي في بيروت 
لبحث التمديد لليونيفيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــــتــــــرأس مــــســــاعــــد وزيــــــر 
الــدفــاع لــشــؤون الأمـــن الــدولــي 
روبيرت كاريم، وفــداً أميركياً 
يــزور بيروت الأسبوع المقبل، 
حــــــيــــــث يـــــلـــــتـــــقـــــي مـــــســـــؤولـــــين 
لبنانيين، ويبحث معهم عدداً 
مــــن المــــلــــفــــات، أبـــــرزهـــــا الـــقـــرار 
انــعــقــاد  ١٧٠١؛ وذلــــــك عــشــيــة 
جــلــســة مــجــلــس الأمـــــن فـــي ٣١ 
الــــجــــاري المــخــصــصــة لــتــمــديــد 
تــفــويــض قــــوات حــفــظ الــســلام 
الـــدولـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي لــبــنــان 
«الــيــونــيــفــيــل» لــلــمــرة الــثــانــيــة 

عشرة.
وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
«المركزية» بأن «الوفد الأميركي 
الــذي يصل إلــى بيروت مطلع 
الأسبوع المقبل، يضم مساعد 
وزيــــــر الــــدفــــاع لــــشــــؤون الأمــــن 
الدولي روبيرت كاريم، ترافقه 
مديرة مكتب لبنان آن بيرازن، 
وعدد من مساعديهما»، لافتة 
إلـــى أن الـــزيـــارة كــانــت مــقــررة 

هذا الأسبوع، وأرجئت بسبب 
عطلة عــيــد الأضــحــى ووجـــود 
المسؤولين خارج البلاد. وقالت 
إن البحث في بيروت سيتناول 
عدداً من الملفات، أبرزها القرار 
١٧٠١ نظراً لارتــبــاطــه المباشر 
«حـــــــزب الـــــــلـــــــه»، فــــــي إطــــــار  بــــــــ
«مــــشــــروع الإدارة الأمــيــركــيــة 
لمــحــاصــرة إيـــران وأذرعــهــا في 

المنطقة».
وأشارت الوكالة إلى أن كل 
المعطيات تشير إلى أن التمديد 
«الــيــونــيــفــيــل» فــي جلسة ٣١  لـــ
أغسطس (آب) «ستمر بسلاسة 
خلافا للأجواء المتشنجة التي 
أحاطت بالملف العام الماضي»، 
مضيفة أن واشنطن «لا تبدي 
تصلباً في موقفها إزاء توسيع 
صـــلاحـــيـــات الــــقــــوات الــدولــيــة 
لتصبح تحت الفصل السابع، 
وتتصدى لأي وجود عسكري 
(غــيــر شـــرعـــي) عــلــى الـــحـــدود، 
فــي ظــل إجــمــاع بــاقــي أعــضــاء 
مجلس الأمن ولبنان على عدم 

تغيير مهامها».
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اتهام للانقلابيين بترك الأطفال في الجبهات وإيهام ذويهم بمقتلهم

إسقاط «درون» حوثية في حجة... وتطهير مواقع جديدة بملاجم البيضاء
تعز: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــل ألـــويـــة الــعــمــالــيــة من 
الــوطــنــي عملية تمشيط  الــجــيــش 
واســعــة وســط مديرية الدريهمي، 
جنوب الحديدة، لتطهير ما تبقى 
مـــن جـــيـــوب مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
ســيــطــرت فــيــه عــلــى مــواقــع جــديــدة 
فــــي المــــديــــريــــة ومـــــخـــــازن أســلــحــة، 
ومواقع جديدة في مديرية الملاجم 
بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، 
وسط تكبيد الانقلابيين الخسائر 
البشرية والمادية الكبيرة والتقدم 

بمسافة ١٨ كيلومتراً في الملاجم.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت قـــــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي فـــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الخامسة إســقــاط طــائــرة تجسس 
إيــــرانــــيــــة الــــصــــنــــع، جــــنــــوب مــركــز 
مــديــريــة حـــيـــران بــمــحــافــظــة حجة 
الــــــحــــــدوديــــــة، وإفــــــشــــــال هـــجـــمـــات 
الانقلابيين على مواقعها في خب 
والشعف بمحافظة الجوف، وغرب 

وجنوب شرقي تعز.
وفــــي بـــيـــان لـــهـــا، قـــالـــت ألــويــة 
العالقة، إنها «تمكنت من السيطرة 
عــــلــــى عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن المــــنــــشــــآت 
الحكومية التي كانت الميليشيات 
تستخدمها لعملياتها العسكرية، 
وذلــــــك اســـتـــكـــمـــالاً لـــلـــمـــعـــارك الــتــي 
شنتها القوات على مركز المديرية 
واستطاعت من خلالها السيطرة 
عــلــى المــديــريــة الــتــي تمثل الــبــوابــة 
الشرقية لمدينة الحديدة ومفتاح 
الــــنــــصــــر لـــتـــحـــريـــر مـــــا تـــبـــقـــى مــن 

المديريات».
وأوضــحــت أنــه «خـــلال عملية 
تمشيط واســعــة قــامــت بــهــا قــوات 
ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة وبــــإســــنــــاد مــن 
طيران التحالف العربي، سيطرت 
عــلــى أجــــزاء كــبــيــرة فــي الــدريــهــمــي 
وتــــمــــشــــط جـــــيـــــوب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة وســــط انـــهـــيـــار وهــــروب 
مـــســـتـــمـــر وتــــــــرك عـــــربـــــات وآلــــيــــات 
عـــســـكـــريـــة كــــبــــيــــرة»، كـــمـــا تــمــكــنــت 
«قــــــــوات الـــعـــمـــالـــقـــة مــــن الــســيــطــرة 
عـــلـــى مـــعـــظـــم مـــديـــنـــة الـــدريـــهـــمـــي 
مــنــهــا مـــدرســـة خــولــة بــنــت الأزور 
والمــــركــــز المــحــلــي ومـــركـــز الــشــرطــة 
الــصــحــي وتمشيطها من  والمــركــز 
الميليشيات الحوثية وسط سقوط 
الــعــشــرات مـــن الـــقـــيـــادات الــحــوثــيــة 
في معارك مديرية الدريهمي التي 
كانت تراهن الميليشيات الحوثية 
عــــلــــيــــهــــا، وتـــــدمـــــيـــــر تـــحـــصـــيـــنـــات 

وثكنات الميليشيات الحوثية».
وذكـــر (الــبــيــان) أنـــه قــد «تبين 
فــــــي مــــعــــركــــة الــــدريــــهــــمــــي ضــعــف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة والــــتــــي 
أصبحت غير قادرة على المواجهة 
والصمود فقات بالفرار والهروب 
والــتــحــصــن فـــي مـــنـــازل المــواطــنــين 
ألـــويـــة العمالقة  قــــوات  تــقــدم  أمــــام 
لإكمال السيطرة عليها وتحريرها 

من الميليشيات الحوثية».
وأكـــــــــــدت «الــــعــــمــــالــــقــــة» أنـــهـــا 
«اســــــتــــــهــــــدفــــــت ســــــــــلاح كــــورنــــيــــت 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــــصــــاروخ 
حراري بمدينة الدريهمي وتكبدت 
الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة 
بالعتاد والأرواح، في الوقت الذي 
تــــواصــــل فـــيـــه تـــدمـــيـــر الـــصـــواريـــخ 
والأســلــحــة والـــعـــربـــات الــعــســكــريــة 
للميليشيات الحوثية فــي مدينة 
الــدريــهــمــي إضــافــة إلـــى الصفعات 
التي تتلقاها الميليشيات الحوثية 

مـــن طـــيـــران الــتــحــالــف فـــي مــديــنــة 
الدريهمي».

ومـــــــن جــــانــــبــــهــــم، أكـــــــد ســـكـــان 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  مــحــلــيــون لــــ
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــــقــــــلاب تـــواصـــل 
اتـــــخـــــاذ مـــــنـــــازل الأهـــــالـــــي مـــتـــارس 
وثـــكـــنـــات عـــســـكـــريـــة وتــحــصــيــنــات 
بـــعـــد إجـــــبـــــار عــــــدد مـــــن المـــواطـــنـــين 
الـــقـــتـــال فــــي صــفــوفــهــا مــــهــــددة مــن 
يـــرفـــض ذلــــك بــتــفــجــيــر مــنــزلــه بمن 
فــيــه، عــــلاوة عــلــى مــنــع الــكــثــيــر من 
الــنــزوح وجعلهم دروعــــاً بــشــريــة»، 
كما جاءت التأكيدات على أن «قوت 
ت هجوماً على 

َّ
الجيش الوطني شن

جيوب الانقلابيين، صباح الاثنين، 
فـــي مـــدرســـة عــائــشــة، غـــربـــاً، وقــتــل 
عدد من الانقلابيين، وعند دخولهم 
المدرسة عثروا على مخزن أسلحة 
فــي المـــدرســـة وأنـــفـــاق تــقــودهــم إلــى 

خارج المدرسة».
وفــي البيضاء، تــواصــل قــوات 
الجيش الوطني عمليها العسكرية 
لاستكمال تحرير مديرية الملاجم، 
شـــرقـــاً، وســـط تــقــدمــهــا والــســيــطــرة 
استراتيجية  على سلسلة جبلية 
كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين، 
أبــــــرزهــــــا الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى جــمــيــع 
المرتفعات الجبلية المهمة في سلسلة 

جبال البياض الاستراتيجية.
يــــأتــــي ذلـــــك فــــي ظــــل الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة الـــواســـعـــة الــتــي أعــلــنــت 
عـــنـــهـــا قــــــــوات الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي، 
السبت، لاستكمال تحرير ما تبقى 

مديرية الملاجم.
ونــقــل مــوقــع الــجــيــش الوطني 
اليمني «سبتمبر. نت» عن مساعد 
قـــائـــد المـــحـــور المـــقـــدم عــبــد الـــوهـــاب 
بحيبح، قوله إن «الجيش الوطني 
فـــــي مـــــحـــــور بــــيــــحــــان وبـــمـــســـانـــدة 
مقاتلات التحالف العربي، حرروا 
أهم المرتفعات الجبلية في سلسلة 
جـــبـــال الـــبـــيـــاض الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
بعد مــعــارك ضــاريــة مــع الميليشيا 
الانقلابية، تكبدت خلالها الميليشيا 
خسائر فادحة»، وإن قوات الجيش 
الــوطــنــي «ســيــطــرت على مساحات 
واســـعـــة فـــي الــجــبــهــة تـــقـــدر بنحو 
السيطرة  ١٨ كيلومتراً، كما تمت 
الــنــاريــة عــلــى مــفــرق ظــهــر البياض 
 ســـوى 

ّ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي ولـــــم يـــتـــبـــق

أجـــزاء بسيطة مــن السلسلة سيتم 
تحريرها خلال الساعات المقبلة».

وقــال بحيبح إن «الميليشيات 
تكبدت خــلال الــيــومــين مــن المــعــارك 
 
ً
مـــع المــيــلــيــشــيــا أكــثــر مـــن ٢٦ قــتــيــلا

وعـــــــشـــــــرات الـــــجـــــرحـــــى وعــــــــــدد مــن 
الأسرى، واستعادت آليات وعربات 

قتالية كانت بحوزة الميليشيا».
وبــدوره، أوضــح العقيد أحمد 
بحيبح، قائد العمليات العسكرية 
فــــي جــبــهــة المــــلاجــــم، أن «الــجــيــش 
الوطني في محور بيحان والمقاومة 
الــشــعــبــيــة أصــبــحــوا عــلــى مــشــارف 
مناطق استراتيجية، تتخذ منها 
الميليشيا الانقلابية مناطق تخزين 
استراتيجية للأسلحة، ومنصات 
لإطــــــلاق الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
تجاه مدينة مأرب والمملكة العربية 

السعودية».
«الأهـــــــمـــــــيـــــــة  أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي تـــولـــيـــهـــا 
الميليشيا لمــديــريــة المــلاجــم، كونها 
عملت طيلة أربــع سنوات ماضية، 
على تخزين أسلحة وإنشاء مخازن 
أســــلــــحــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة، 
واحـــتـــفـــاظـــهـــا بـــتـــرســـانـــة عــســكــريــة 

كــــبــــيــــرة لــــلأســــلــــحــــة الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
فــيــهــا»، وأن «الميليشيا الانقلابية 
اتــــخــــذت مــــن هـــــذه المــنــطــقــة مــنــصــة 
لإطــلاق صــواريــخ باليستية»، وأن 
«الميليشيات كانت تضرب من هذه 
المــنــطــقــة صــــواريــــخ (ســــكــــود) على 
مدينة مأرب، ومنها باتجاه أراضي 
المملكة العربية السعودية، إضافة 
إلى أن الميليشيا الانقلابية حاولت 
الكذب وقالت إنها تطلق الصواريخ 
الــســواديــة بينما نؤكد  مــن منطقة 
للجميع أن الضربات تأتي من هذه 
المنطقة التي يفصلنا عنها بضعة 

كيلومترات».
إلــى جبهة حيران  وبالانتقال 
بـــمـــحـــافـــظـــة حـــجـــة الــــحــــدوديــــة مــع 
السعودية، تــواصــل قــوات الجيش 
الوطني تقدمها فــي جبهة حيران 
والــســيــطــرة عــلــى أهـــم المــواقــع التي 
كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين 
بـــعـــد يــــومــــين مـــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مركز مديرية حيران، وسط تكبيد 
الانـــقـــلابـــيـــين الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 

والمادية الكبيرة.
وأعلنت قوات الجيش الوطني 
إســـقـــاطـــهـــا، مـــســـاء الأحـــــــد، طـــائـــرة 
تــجــســس للميليشيات الانــقــلابــيــة 
فـــي حـــيـــران بــحــجــة، وهــــو نــــوع ما 
أثــنــاء تحليقها  تسمى «صــمــاد ١» 
فوق أجواء مواقع الجيش الوطني 
جــــنــــوب مــــركــــز مــــديــــريــــة حــــيــــران، 
طـــبـــقـــاً لمـــــا أكـــــــده المـــــركـــــز الإعــــلامــــي 
في  الخامسة  العسكرية  للمنطقة 
بــيــان مقتضب لها على صفحتها 
الــخــاصــة بــالــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

«فيسبوك».
وقـــــالـــــت إنــــــه «أثـــــنـــــاء تــحــلــيــق 
الـــــطـــــائـــــرة الـــتـــجـــســـســـيـــة المــــســــيّــــرة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــين فـــــوق مـــواقـــع 

الجيش تم إسقاطها على الفور».
وكانت قوات الجيش الوطني 
قد أسقطت العشرات من الطائرات 
الــتــجــســســيــة لــلــحــوثــيــين فـــي وقــت 

سابق بجبهة ميدي - حيران.
وأعلنت في البيان أسر عدد من 
الانقلابيين بينهم أطفال في معركة 
تــحــريــر حــــيــــران، وقـــالـــت إن «أحـــد 
أطفال مقاتلي الميليشيا الحوثية 
الانقلابية، محمد سعد العذلي من 
أبناء المحويت، الذي وقع في الأسر 
بـــيـــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي مــركــز 
مديرية حيران أثناء تحريرها قال 
إن الميليشيا تركته يواجه مصيره 
مــع زمــلائــه الــذيــن قتلوا بعد الــزج 
بــهــم فـــي مــعــاركــهــا الــخــاســرة ضد 

أبناء الشعب اليمني».
وحــــول كيفية اســتــقــطــابــه من 
الـــقـــوات عن  قــبــل الميليشيا، نقلت 
الطفل قــولــه إن «الميليشيا أخذته 
أثــنــاء عمله  مــن محافظة المحويت 
مع والده في إحدى ورشات إصلاح 
الـــــســـــيـــــارات عـــنـــدمـــا كــــانــــت تـــأتـــي 
لإصـــلاح الأطــقــم الــعــســكــري التابع 
لهم عند والده بحسب قوله»، وإن 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة «أخـــذتـــه 
للقتال إلى الساحل الغربي للبلاد 
إلــى جبهة حيران  قبل أن تأتي به 
حـــيـــث تـــركـــهـــم، وفـــــر مــــن الــســاحــل 
الـــغـــربـــي بــســبــب اشــــتــــداد المـــعـــارك 
هناك ليتم إرجاعه أخيراً إلى جبهة 
حيران». وقال الطفل إن «الميليشيا 
اتصلت على والده أثناء فراره من 
تِل هناك 

ُ
الساحل ليخبروه أن ابنه ق

فــي الــوقــت الـــذي كــان يجيبهم هو 
من هاتف والده ليخبرهم أنه هرب 

ولم يقتل».

ASHARQ AL - AWSAT برنامج «إسناد» بالرائد... وشرح أهمية بعض المشاريع المنفذة وصف في حوار مع 

وزير الأشغال اليمني: ألغام الحوثيين وقناصتهم أبرز معرقل لمشاريع الطرق

لندن: بدر القحطاني

فـــــي بــــلــــد مــــثــــل الــــيــــمــــن، يــمــثــل 
وجـــود طــريــق تسير عــبــرهــا قــوافــل 
المــســاعــدات والــشــاحــنــات الــتــجــاريــة 
أمراً واسع الأهمية، للسكان والتجار 
والـــحـــكـــومـــة. ويـــعـــد الـــدكـــتـــور معين 
عــبــد المـــلـــك، وزيـــــر الأشـــغـــال الــعــامــة 
والطرق اليمني، الألغام التي زرعها 
الــحــوثــيــون وقــنــاصــتــهــم، والمـــعـــارك 
فــــي بـــعـــض الـــجـــبـــهـــات، فــــي مــقــدمــة 
الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه المــشــاريــع 
التي تعمل عليها مختلف الجهات، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا مــشــاريــع «إســـنـــاد» 
الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة الــشــامــلــة في 
اليمن، والبرنامج السعودي للإعمار 

وتنمية اليمن.
وفـــــــــــي حــــــــــــــوار مـــــــــع «الـــــــشـــــــرق 
الأوســــــــط»، وصــــف وزيـــــر الأشـــغـــال 
العامة والطرق ما بذلته فرق الوزارة 
«الاســتــثــنــائــي»، فــي مــجــال حصر  بـــ
الأضـــــــرار فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة، من 
المباني العامة والخاصة والــطــرق، 
 
ً
ويقول إن «حجم الدمار كــان هائلا
بعد دحــر الميليشيات الحوثية في 
كل مدينة أو قرية، بسبب تحصنها 
في التجمعات السكانية والمباني، 
وتلغيم الطرق والجسور»، مضيفاً 
 على 

ً
أن ذلــــك يــشــكــل ضــغــطــاً هـــائـــلا

مــتــطــلــبــات إعـــــــادة تـــأهـــيـــل المــبــانــي 
والطرق والبنى التحتية، والدراسات 

التفصيلية اللازمة لذلك.
الوزير تطرق إلى جملة مسائل، 
وأجـــــاب عـــن أســئــلــة حـــول أولـــويـــات 
الإعـــمـــار والـــتـــحـــديـــات المــقــبــلــة، كما 
الــطــرق الجاري  شــرح أهمية بعض 
ــــتــــي تــم  ال تـــعـــبـــيـــدهـــا، أو الأخــــــــــرى 

الانـــتـــهـــاء مــنــهــا.. وفــيــمــا يــلــي نص 
الحوار الذي جرى بالمراسلة:

> ما أبرز التحديات التي تواجهها 
الوزارة في الفترة الحالية؟

- يعتبر الحفاظ على القدرات 
المــؤســســيــة والـــخـــبـــرات والأصــــــول، 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــصــعــبــة للحرب 
الــتــي فــرضــهــا الانــقــلابــيــون، والــتــي 
تدور رحاها في مختلف محافظات 
الجمهورية، هي التحدي الأصعب 
لوزارة مسؤولة عن قطاعات الطرق 
والأشـــغـــال الــعــامــة والإســـكـــان، فمن 
لــلــقــطــاعــات  دون قـــــدرات مــؤســســيــة 
والمكاتب التنفيذية، ووحدات تنفيذ 
المشاريع، يكون تحدي إعادة الإعمار 
أكــثــر صــعــوبــة، إضـــافـــة لــنــهــب عــدد 
كــبــيــر مــن مــعــدات المــؤســســة الــعــامــة 
للطرق والجسور، الذراع التنفيذية 
لـــلـــوزارة فـــي مــجــال صــيــانــة الــطــرق 
والــتــنــفــيــذ، والـــتـــدخـــل الــــطــــارئ في 
ظــل انهيار منظومة صيانة شبكة 
الــــــطــــــرق، مـــــع ضـــعـــف الإمـــكـــانـــيـــات 

وتوقف التمويل.
> ما دور الوزارة في الإعمار؟ وما 
الــــذي خــلــفــتــه ميليشيات  ـــدمـــار  ال حــجــم 
الانقلاب على البنى التحتية في اليمن من 

الناحية الإنشائية؟
الـــــــــــــــــــــــوزارة جـــــهـــــود  تــــــــبــــــــذل   -
استثنائية في مجال حصر الأضرار 
فــــي الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، مــــن المــبــانــي 
العامة والــخــاصــة والــطــرق، فــي ظل 
شـــح الإمــكــانــيــات، ويــنــكــشــف حجم 
الدمار الهائل بعد دحر الميليشيات 
الــحــوثــيــة مـــن كـــل مــديــنــة أو قــريــة، 
بــســبــب تــحــصــنــهــا فـــي الــتــجــمــعــات 
السكانية والمباني، وتلغيم الطرق 
والــجــســور، وهـــو مــا يشكل ضغطاً 
 على متطلبات إعــادة تأهيل 

ً
هائلا

المــبــانــي والــطــرق والــبــنــى التحتية، 
والدراسات التفصيلية اللازمة لذلك.

العام الماضي، كان للوزارة دور 
كبير في إعــادة تأهيل مبانٍ تابعة 
للجهاز الــقــضــائــي، ومــحــاكــم وعــدد 
من الوزارات والمباني الحكومية في 
الــعــاصــمــة عـــدن، بتمويل حكومي، 
وأيضاً في عدد من المحافظات التي 
تأثرت بشدة من الحرب، وأيضاً في 
حضرموت ومأرب. وهذا العام، كان 
هناك مشاريع أخرى في تعز أيضاً. 
وأعـــــدنـــــا بــــنــــاء مـــنـــظـــومـــة صـــنـــدوق 
صــيــانــة الـــطـــرق بــشــكــل أولــــــي، لكن 
تـــظـــل الـــتـــمـــويـــلات الـــخـــارجـــيـــة هــي 
حـــجـــر الـــعـــثـــرة بــســبــب تــــراكــــم كــلــفــة 
إعــادة الإعمار، باستثناء تمويلات 
طارئة من الأشقاء في مجال البنى 
الــتــحــتــيــة، ومــنــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة عـــبـــر مــــركــــز «إســــنــــاد» 

للعمليات الإنسانية الشاملة.
> كــــم يــبــلــغ عـــــدد المـــشـــاريـــع الــتــي 
تقوم الــوزارة بالإشراف عليها مع مركز 
«إســنــاد»؟ ومــا هــي فــائــدة هــذه المشاريع 

للمواطن اليمني؟
- يــعــتــمــد دعـــم مــركــز «إســـنـــاد» 
المــشــاريــع الــتــي تــســاعــد فــي تيسير 
حــركــة البضائع والــســلــع التجارية 
وحــــركــــة الـــنـــقـــل، وذلــــــك عـــنـــد إعــــلان 
الــخــطــة مــطــلــع الـــعـــام فـــي الـــريـــاض، 
حيث ناقشنا مع الجانب السعودي 
المــــشــــاريــــع الــــتــــي ســـيـــكـــون لـــهـــا أثـــر 
المــوانــئ،  ســريــع، ومنها احتياجات 
وفــــي مــقــدمــتــهــا مــيــنــاء عــــدن، حيث 
ستصل قريباً رافعتان لميناء عدن، 
وأخرى لميناء المكلا، وأيضاً مشروع 
طارئ بكلفة ٥ ملايين دولار أميركي 
لإعــــادة تــأهــيــل مــقــاطــع مــن الــطــريــق 
الـــــــذي تــســلــكــه مـــعـــظـــم الـــشـــاحـــنـــات 
شمالاً من ميناء عــدن، وبالتحديد 
لحج الحبيلين الضالع قعطبة، الذي 
تعرضت أجزاء منه للتهالك بسبب 
ضــعــف الــصــيــانــة، وزيــــــادة الــحــركــة 

عليه بعد إغـــلاق الــطــريــق المـــار عبر 
تعز.

> كــيــف تــقــومــون بـــدوركـــم فــي ظل 
الحرب القائمة؟ وهل هناك أعمال تقع في 

مناطق اشتباك؟
تـــــفـــــرض ظــــــروف  بــــالــــطــــبــــع،   -
الـــحـــرب واقـــعـــاً صــعــبــاً لــلــغــايــة، وقــد 
تــــعــــرضــــت فـــــــرق هــــنــــدســــيــــة تـــابـــعـــة 
للوزارة والوحدات التنفيذية لمخاطر 
كثيرة، منها الألغام وإطلاق نار من 
قـــنـــاصـــين، كــمــا أن مـــشـــاريـــع إنــشــاء 
بعض الطرق كانت تمر في مناطق 
اشـــتـــبـــاكـــات، ومـــنـــهـــا طـــريـــق مــــأرب 
البيضاء، الــذي أخــذت الـــوزارة على 
عاتقها إكــمــالــه على مــراحــل ليخدم 
الـــتـــي تــعــبــره  المــــركــــبــــات  الآلاف مــــن 
يــومــيــاً، بــعــد إغـــلاق الــطــرق الــرابــطــة 
بــــــين مـــــــــأرب والـــــــجـــــــوف بـــصـــنـــعـــاء، 
ومحافظات الوسط، وتركز الحركة 
على هذا المحور المهم، وبشكل خاص 
مــن الــوديــعــة، المنفذ الــحــدودي المهم 
مع المملكة، إلى كل محافظات الوسط 
والغرب، وسيستكمل خلال الشهرين 
المــقــبــلــين، وتــعــبــره المــركــبــات فـــي كل 

الأحوال رغم عدم اكتماله.
> عــلــى مـــاذا تــعــتــمــدون فــي تحديد 
أولويات المشاريع سواء في الفترة الحالية 

أو لاحقاً بعد بداية الإعمار؟
- نجد صعوبة حقيقة في تحديد 
الأولــــــويــــــات، فــــي ظــــل حـــجـــم الـــدمـــار 
ومــطــالــبــات المــحــافــظــين والــســلــطــات 
المحلية من الوزارة مد يد العون من 
الناحية الفنية والتمويلية، إضافة 
لــلــوضــع الـــــذي يــعــيــشــه الـــنـــازحـــون، 
وأيضاً الوضع الحرج لشبكة الطرق 
والـــــجـــــســـــور، بـــســـبـــب الـــــحـــــرب الـــتـــي 
الـــكـــوارث الطبيعية  بــفــعــل  تــفــاقــمــت 
خــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، فـــي بلد 
الــوعــرة دوراً  تلعب فيه التضاريس 
فــــي كــلــفــة إعــــــــادة تـــأهـــيـــل وصــيــانــة 

الطرق، لذلك تبقى الأولوية هي عدد 
الــســكــان المــســتــفــيــديــن مـــن المـــشـــروع، 
والنطاق الجغرافي لتأثير المشروع، 

بحسب ما يتوفر من تمويل.
> كــم عــدد الــوظــائــف الــتــي توفرها 
مــشــاريــع الــيــمــن المــدعــومــة مــن «إســنــاد» 
حـــالـــيـــاً؟ وكــــم عــــدد الـــوظـــائـــف وإن كــان 

تقديرياً للمشاريع المستقبلية؟
- يمكن القول إن الآلاف توفرت 
لهم فــرص عمل خــلال فــتــرة العمل، 
بــطــريــقــة مــبــاشــرة وغـــيـــر مــبــاشــرة، 
كـــمـــا أن حـــركـــة المــــعــــدات فــــي نــطــاق 
المـــدن الــتــي يمر بها مــشــروع إعــادة 
تــأهــيــل الــطــريــق خلقت تــفــاؤلاً لــدى 
المواطنين الذين افتقدوا أي مشاريع 
بناء وتنمية، وتجري حالياً دراسة 
تمويل عدد من المشاريع في مجال 
ـــــدراســـــات  ـــــطـــــرق، بـــعـــد انــــتــــهــــاء ال ال
التفصيلية لها، سواء كان التمويل 
مــن مــركــز «إســنــاد» أو بالبحث عن 

مصادر أخرى للتمويل.
بـــرنـــامـــج  تـــصـــفـــون دور  كـــيـــف   <
«إســنــاد» وأثــر المــشــروعــات الممولة عبره 

على الشعب اليمني؟
- الــبــرنــامــج كــــان لـــه دور رائـــد 
في البدء في مشاريع بنى تحتية، 
كـــمـــشـــروع إعــــــادة تــأهــيــل الــطــريــق، 
واحـــتـــيـــاج المــــوانــــئ مــــن الـــرافـــعـــات، 
بــعــد أن كــــان الاتـــجـــاه الــغــالــب على 
المـــســـاعـــدات إغـــاثـــي، والأســــــاس في 
ذلك الالتفات لدور البنى التحتية في 
إيصال وتيسير حركة الإغاثة والمواد 
الــغــذائــيــة، كــمــا يــجــري الآن الإعـــداد 
لإنشاء مطار في محافظة مأرب، بعد 
تأهيل مؤقت لمدرج يستقبل الجسر 
المــســاعــدات للمحافظة،  الــجــوي مــن 
وغــيــرهــا مــن المــحــافــظــات المــجــاورة، 
وهـــــــــو مـــــــا ســـــيـــــكـــــون لـــــــه انــــعــــكــــاس 
كــبــيــر عــلــى المـــواطـــنـــين فـــي عــــدد من 

المحافظات.

جانب من أحد المشاريع الجاري تنفيذها بدعم برنامج «إسناد» العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.. وفي الاطار د. معين عبد الملك («الشرق الأوسط»)

«الغطرسة» في ليبيا وتهدد بإعادة مهاجرين إيطاليا تتهم فرنسا بـ

الأمم المتحدة تصعّد نبرتها تجاه ميليشيات طرابلس المسلحة
القاهرة: خالد محمود

صــــعّــــدت بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الـــحـــادة تجاه  فــي ليبيا مــن نــبــرتــهــا 
الميليشيات المسلحة المتصارعة في 
العاصمة طــرابــلــس، ووجــهــت للمرة 
الأولــى اتهاماً علنياً ونــادراً لحكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي الــتــي يــرأســهــا فائز 
السراج بالتواطؤ عبر وزارة داخليتها 
مع هذه الميليشيات، في وقت اتهمت 
«مــمــارســة سياسة  بـــ إيطاليا فرنسا 

غطرسة في ليبيا».
وفي تطور سياسي لافت، أعربت 
البعثة في بيان مفاجئ أصدرته في 

وقت متقدم مساء أول من أمــس، عن 
إدانتها الشديدة لما وصفته بأعمال 
الـــعـــنـــف والـــتـــخـــويـــف وعـــرقـــلـــة عــمــل 
المؤسسات السيادية الليبية من قبل 
رجــــال المــيــلــيــشــيــات، مــشــيــرة إلــــى أن 
أفـــراد الكتائب العاملة اسمياً تحت 
الــداخــلــيــة فــي حكومة  إشــــراف وزارة 
الـــــــســـــــراج، يــــهــــاجــــمــــون المــــؤســــســــات 
السيادية ويمنعونها من أداء عملها 
بشكل فــعــال. ولـــم تــحــدد الــبــعــثــة في 
بــيــانــهــا أي أســـمـــاء، ولـــم تــذكــر هوية 
الميليشيات التي اتهمتها بالتدخل 
في إدارة شؤون البلاد، لكنها اعتبرت 
فــــي المـــقـــابـــل أن «الــــتــــدخــــل فــــي عــمــل 

المـــؤســـســـات الــســيــاديــة وفــــي الـــثـــروة 
الوطنية الليبية أمر خطير ويجب أن 
الــفــور»، ودعــت حكومة  يتوقف على 
السراج إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة 
لمقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال 
الإجــــرامــــيــــة». وأضـــــافـــــت، أن «الأمـــــم 
المــتــحــدة ســتــقــدّم تــقــريــراً بــهــذا الشأن 
الـــدولـــي، وستعمل مع  إلـــى المجتمع 
جميع السلطات المختصة للتحقيق 
في إمكانية فرض عقوبات ضد أولئك 
الذين يتدخلون أو يهددون العمليات 
التي تضطلع بها أي مؤسسة سيادية 
تعمل لصالح ليبيا والشعب الليبي».

وكـــانـــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة أكـــدت 

خــــــلال الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين دعــمــهــا 
لاستقلالية المؤسسة الليبية الوطنية 
للنفط، التي كشفت أخيراً عن تعرض 
عــــدد مـــن مــوظــفــيــهــا لــلاخــتــطــاف من 
الــســلاح مــن قبل  مقار أعمالهم بقوة 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة. كــمــا تــعــرّضــت 
المـــــؤســـــســـــة الــــلــــيــــبــــيــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
(الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي الــلــيــبــي) إلــى 
تـــهـــديـــدات وعــمــلــيــات اخــتــطــاف طــال 
بـــعـــض مـــســـؤولـــيـــهـــا فـــــي الأســـابـــيـــع 
الماضية من قبل مجموعات مسلحة 
يــعــتــقــد بـــأنـــهـــا تــعــمــل اســـمـــيـــاً تــحــت 

إشراف وزارة الداخلية.
الــســراج حتى  والتزمت حكومة 

الآن الصمت حــيــال هــذه المعلومات، 
لـــكـــنـــهـــا عـــــبّـــــرت عـــــن رفـــضـــهـــا أمـــــس، 
الـــتـــدخـــل الـــــدولـــــي بـــأحـــكـــام الإعـــــــدام 
الصادرة بحق ٤٥ مداناً في قضية قتل 
متظاهرين مناهضين للعقيد معمر 
الــقــذافــي خـــلال الــثــورة الــتــي أطــاحــت 

نظامه عام ٢٠١١.
الـــعـــدل بــحــكــومــة  ودعـــــت وزارة 
الــوفــاق المنظمات والبعثات الدولية 
إلـــى الــنــأي بنفسها عــن الــتــدخــل في 
الـــشـــؤون الــســيــاديــة الــلــيــبــيــة، وعــلــى 
الليبيين في  رأســهــا القضاء، و«حــق 
الــعــادلــة»، مشيرة  وضــع التشريعات 
بذلك إلــى ردود الفعل الــصــادرة ضد 

«قضية الطريق  الأحكام فيما يُعرف بـ
الــســريــع» فــي ضاحية أبــو سليم في 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة. وكـــانـــت محكمة 
استئناف طرابلس حكمت، الأربعاء 
المـــــاضـــــي، بـــــإعـــــدام ٤٥ شـــخـــصـــاً مــن 
المتهمين فــي هـــذه القضية وعــددهــم 

١٢٨ شخصاً.
وفــــــي ٢١ أغـــســـطـــس (آب) عـــام 
٢٠١١، قتل مسلحون يناصرون نظام 
القذافي عدداً من المتظاهرين المدنيين 
عــلــى مـــداخـــل أحــــد الـــطـــرق الــســريــعــة 
بالعاصمة طــرابــلــس، حــيــث أظــهــرت 
مقاطع فيديو تم تصويرها خلسة، 
مـــنـــاصـــري الـــقـــذافـــي وهـــــم يــجــبــرون 

بـــعـــض المـــتـــظـــاهـــريـــن عـــلـــى الــــركــــوع 
على قــارعــة الــطــريــق، ومــن ثــم إطــلاق 
الـــرصـــاص الــحــي عــلــيــهــم وإعــدامــهــم 

ميدانياً.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، اتــــهــــمــــت 
الحكومة الإيطالية فرنسا بممارسة 
«ســيــاســة متغطرسة  بـــ مــا وصــفــتــهــا 
لمــــســــتــــعــــمــــريــــن»، حــــيــــث شــــــن وزيــــــر 
الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، 
انتقادات لاذعــة وحــادة ضد سياسة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

تجاه ليبيا.
وقـــــــال ســـالـــفـــيـــنـــي، وهــــــو أيــضــاً 
زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف 

ونـــائـــب رئــيــس الـــــــوزراء، فـــي مقابلة 
نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «الــــجــــورنــــالــــي» 
وأعادت بثها وكالة «اكي» الإيطالية 
««يــســتــمــر الــفــرنــســيــون فـــي الــتــدخــل 
ابتغاء لمصالحهم الوطنية وبناءً على 
أنانية صرفة»، معتبراً أن الفرنسيين 
قــــد تــســبــبــوا فــــي وقــــــوع كـــــــوارث فــي 
الــقــذافــي،  الــراحــل معمر  عهد العقيد 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى ضـــغـــوط مــارســتــهــا 
فـــرنـــســـا فــــي عـــهـــد رئــيــســهــا الــســابــق 
نيكولا ساركوزي لإقناع حلف شمال 
الأطلنطي (الناتو) بالتدخل لصالح 
دعـــم الانــتــفــاضــة عــلــى نــظــام الــقــذافــي 

عام ٢٠١١.

فقد النازحين عادات الأعياد المتوارثة
ُ
مواجهة الإرهاب في سيناء ت

شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

أمـــام محل جـــزارة فــي شـــارع ٢٣ 
يوليو (تموز) وسط مدينة العريش 
بشمال سيناء، وقف الرجل الستيني 
حسن سليمان عشية عيد الأضحى 
فـــــي طـــــابـــــور يـــتـــحـــرك بــــبــــطء لـــشـــراء 
كـــيـــلـــوات مــــحــــدودة مـــن لــحــم الأبـــقـــار 
لـــلاحـــتـــفـــال مــــع أســــرتــــه الـــقـــاطـــنـــة فــي 
حـــي الــســمــران بــالــعــريــش بــالــعــيــد... 
لكن العيد الــذي يكون عــادة مناسبة 

لــلاحــتــفــال، جــدد أحـــزان الــرجــل الــذي 
اضطرته ظروف الحرب على الإرهاب 
إلـــى الـــنـــزوح مــن قــريــتــه حــيــث يوجد 
مــنــزلــه ومــرعــاه وخــرافــه الــتــي يفتقد 
ذبحها كما اعتاد طوال سنوات عمره.

يــقــول سليمان مــتــأثــراً: «صــرنــا 
نــشــتــري الــلــحــم بالكيلو مــن الــجــزار، 
بــعــدمــا كــنــا ذبـــاحـــة (كــثــيــري الــذبــح) 
السمين من الشاة»، كان الرجل يرثى 
لحاله بعد أن أجبرته أجــواء الحرب 
عــــلــــى الإرهــــــــــــاب فـــــي مــــنــــاطــــق شــــرق 

شمال سيناء على النزوح من قريته 
«الـــــــزوارعـــــــة»، جـــنـــوب الـــشـــيـــخ زويــــد 
والإقـــــامـــــة فــــي حــــي شــعــبــي بــمــحــيــط 

مدينة العريش.
وتــشــهــد مــنــاطــق جـــنـــوب مــركــز 
الشيخ زويــد بشمال سيناء، وبقاع 
أخــــــرى، مـــواجـــهـــات بـــــدأت شــرارتــهــا 
الأولــــــى مــنــذ عــــزل الـــرئـــيـــس الأســبــق 
مـــحـــمـــد مــــرســــي المـــنـــتـــمـــي لــجــمــاعــة 
«الإخــــوان» التي تعتبرها السلطات 
المــصــريــة تنظيماً إرهــابــيــاً، وينشط 

فــيــهــا تنظيم «ولايــــة ســيــنــاء»، الــذي 
بايع «داعش» الإرهابي عام ٢٠١٤.

وفـــى فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
أطلقت قوات الجيش والشرطة حملة 
لــتــطــهــيــر شـــمـــال ووســـــط ســيــنــاء من 
«المــتــشــدديــن» والــعــنــاصــر الإجــرامــيــة 
أيضاً، وتعرف باسم عملية المجابهة 
الشاملة «سيناء ٢٠١٨». وكان الرئيس 
الــفــتــاح السيسي كلف  المــصــري عــبــد 
فــي نهاية نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
«استخدام  الماضي الجيش والشرطة بـ

كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
وواصــــــل ســلــيــمــان حــديــثــه إلــى 
«الشرق الأوسط»، موضحاً أنه وغيره 
من الأهالي من قريته والقرى المجاورة 
لها يعيشون العيد بعيداً عن منازلهم 
بــحــزن وأســـى، واســتــطــرد: «أنـــا رجل 
بدوي كنت أربي الأغنام والماعز، وفي 
كل عام كنت أجهز إحداها كأضحية، 
وأقــــــــدم غـــيـــرهـــا بــــين الــــحــــين والآخــــــر 
لــضــيــوف ديــــــوان عــائــلــتــي أو ضمن 

الاحتفالات الأخرى».

ويـــشـــرح: «فـــي مــوقــعــنــا الجديد 
ورغــم استئجاري لبيت مع أسرتي، 
أنــه صغير المساحة ولا أستطيع  إلا 

تربية الأغنام فيه».
لــيــس ذبــــح الأضـــاحـــي فــقــط هو 
مــا يفتقده سليمان، لكن «استقبال 
أبــنــائــه وأحـــفـــاده وأقـــاربـــه فــي ديـــوان 
(ساحة) منزله في العيد عادة أخرى 
متوارثة لم يعد يمارسها الرجل بفعل 

النزوح».
مـــحـــمـــد عـــــايـــــش، وهـــــــو قــــيــــادي 

قبلي من شمال سيناء (طلب تغيير 
اســــمــــه حـــفـــاظـــا عـــلـــى ســـلامـــتـــه) قـــال 
«الشرق الأوسط» إنه يقضي العيد  لـ
في شقته بإحدى ضواحي القاهرة، 
التي انتقل إليها قبل ٣ سنوات، بعد 
تلقيه معلومات أنه من بين مطلوبين 
«داعـــــــش» لـــقـــتـــلـــه بـــــدعـــــوى رفـــضـــه  لــــــــ
لـــوجـــودهـــم، والـــتـــعـــاون مـــع الــجــهــات 

الأمنية لملاحقتهم.
وأضـــــــاف أن «ديــــــــوان عــائــلــتــهــم 
الـــكـــائـــن فــــي مــنــطــقــة جـــنـــوب الــشــيــخ 

زويد، أصبح مهجورا وتهدمت أجزاء 
منه بفعل سقوط قذائف مجهولة في 
مــعــتــرك الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب، وهــو 
الــديــوان الــذي ورثــه عــن والـــده، وكــان 
في يوم العيد يشهد احتفالا مميزا، 
حيث ينحرون أضحيتهم ثم يحمل 
كل رجل من العائلة لحوم الأضحية 
بـــعـــد طــهــيــهــا وتـــجـــمـــع عـــلـــى مـــائـــدة 
واحــــدة يــتــنــاولــونــهــا، ويـــبـــدأون بعد 
صــلاة الظهر استقبال المهنئين لهم 

بالعيد من أصدقاء وأقارب».
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اسمه ليس وارداً في قواعد البيانات التابعة لمركز مكافحة الإرهاب

الشرطة الإسبانية تقتل جزائرياً هاجم أحد مخافرها في برشلونة
برشلونة: شوقي الريّس

الإقليمية  الــشــرطــة  قــتــلــت 
الــكــاتــالــونــيــة رجــــلاً مـــن أصــل 
جــــــزائــــــري، فـــجـــر أمـــــــس، بــعــد 
دخــولــه إلـــى أحـــد المــخــافــر في 
محلّة كورنيّا دي ليوبريغات 

بمدينة برشلونة.
وقـــــــالـــــــت الــــــشــــــرطــــــة عـــلـــى 
«تويتر» إن الرجل دخل مركز 
الـــشـــرطـــة فــــي بـــلـــدة كـــورنـــيـــلا 
الواقعة غربي برشلونة، قبل 
الـــســـاعـــة الـــســـادســـة صــبــاحــاً، 
بـــــهـــــدف مـــهـــاجـــمـــة الــــجــــنــــود، 
مــضــيــفــة أنــــه تـــم إطــــلاق الــنــار 

عليه وقتله.
الشرطة  وأفــــادت مــصــادر 
بأن عبد الوهاب طايب البالغ 
عـــــامـــــاً، دخــــل  الــــعــــمــــر ٢٩  مـــــن 
المخفر «حــامــلاً سكّيناً كبيرا 
أكــبــر)، وفي  وهــو يهتف (الله 
نيّته مهاجمة عناصر الشرطة 
الذين كانوا في المبنى عندما 
أطـــلـــقـــت عــلــيــه شـــرطـــيّـــة الـــنـــار 

وأردته قتيلاً».
وقـــالـــت المـــصـــادر إن فــرقــة 
مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة واكــبــت 
مــــحــــقــــقــــي الــــــشــــــرطــــــة الـــــذيـــــن 
تـــوجّـــهـــوا إلــــى مـــنـــزل المــهــاجــم 
الـــــــــذي يــــقــــع عــــلــــى بــــعــــد ١٥٠ 
مـــتـــراً مــــن المـــخـــفـــر، وبــــاشــــروا 

بتفتيشه.
ويــســتــفــاد مــن المــعــلــومــات 
الـــقـــلـــيـــلـــة الـــــتـــــي رشـــــحـــــت عــن 
تفاصيل الحادث حتى الآن، أن 
كــان من سكّان منطقة  القتيل 
لـــيـــوبـــريـــغـــات،  كـــــورنـــــيّـــــا دي 
وأنــه كــان يحمل «رقــم الهويّة 
الأجنبي»، وهي بطاقة تعطى 
لـــــلأجـــــانـــــب الــــــذيــــــن يـــقـــيـــمـــون 
بصورة شرعيّة في إسبانيا، 
تـــــعـــــتـــــبـــــر شـــــــرطـــــــاً أســـــاســـــيـــــاً 
للحصول على الإقامة الدائمة 
أكدت  الجنسيّة. كما  أو طلب 
مـــــصـــــادر الــــشــــرطــــة مـــــا ذكـــــره 
بــعــض جــيــران القتيل مــن أنــه 
كـــــان قــــد بــــاشــــر مـــنـــذ أســـبـــوع 
بمعاملات الطلاق من زوجته، 

إنه لا سوابق معروفة  وقالت 
لـــيـــس وارداً  اســــمــــه  لــــــه، وإن 
التابعة  الــبــيــانــات  قــواعــد  فــي 
لمـــــركـــــز مـــــخـــــابـــــرات مـــكـــافـــحـــة 
المنظمة.  الإرهــــاب والــجــريــمــة 
لــكــن مـــصـــادر أخــــرى قــالــت إن 
الجنسية  كـــان يحمل  الــقــتــيــل 

الإسبانية.
وقالت النائب العام للدولة 
ماريا خوسيه سيغارا إنه «من 
السابق لأوانه البت في طبيعة 
الحادث، وإن التحقيقات التي 
تجريها الأجهزة المختصة هي 
التي ستحدد ما إذا كان عملاً 
إرهابيّاً أو تصرّفاً صادراً عن 

شخص مضطرب».
ويــــجــــمــــع ســـــكـــــان المـــبـــنـــى 
الـــــــــذي كـــــــان يـــقـــيـــم فــــيــــه عــبــد 
الــوهــاب طايب، والــذي أخلته 
الــشــرطــة كليّاً لتفتيشه، على 
أن الــقــتــيــل انــتــقــل لــلــســكــن في 
الــطــابــق الأرضــــي مــنــذ عــامــين 
أقـــام عــلاقــة مــع سيّدة  بعد أن 
إثر  اعتنقت الإســلام  إسبانية 

تعرّفها عليه «وكانت تتجوّل 
بــــالمــــلابــــس الــــشــــرعــــيّــــة بــرفــقــة 
لـــهـــا مــــن زوج ســابــق  ابـــنـــتـــين 

آسيوي كان هو أيضاً يعيش 
ة ذاتها».

ّ
في الشق

وقـــــــــال شـــــهـــــود عـــــيـــــان إن 

الـــــشـــــرطـــــة اقـــــــتـــــــادت الـــــزوجـــــة 
للتحقيق معها، وإن الطفلتين 
تــمــضــيــان الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة 

خارج برشلونة برفقة الوالد.
وفــــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الذي عقدته الشرطة الإقليمية 
الكاتالونية بعد ست ساعات 
وض 

ّ
من وقوع الحادث، قال المف

رافــــــايــــــل كــــومــــيــــس المـــــســـــؤول 
عــــن مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب: «فـــي 
الساعة السادسة إلاّ ربعاً من 
فجر أمــس( الاثــنــين) رنّ رجل 
الـــجـــرس عــلــى مـــدخـــل المــخــفــر 
وألــــــحّ فـــي طــلــبــه الــــدخــــول من 
أجل استشارة. وعندما فتحت 
الــبــاب، هجم عليها  الشرطيّة 
مصمّماً بوضوح على قتلها، 
فــأطــلــقــت عــلــيــه الـــنـــار وأردتــــه 
قــــتــــيــــلاً». وأضـــــــــاف المــــفــــوّض 
كوميس: «ما حصل هو عملٌ 
بالغ الخطورة ونحن نتعامل 
معه في الوقت الراهن على أنه 

عمل إرهابي».
لكن المعلومات التي كشف 
عــنــهــا كـــومـــيـــس فــــي مــؤتــمــره 
الثغرات  تــبــدّد  لــم  الصحافي، 
التي ما زالت تحيط بما حدث 

في المخفر: فهو لم يوضح ما 
الــشــرطــيــة وحــدهــا  كـــانـــت  إذا 
عندما حاول المهاجم الاعتداء 
الكبيرة، وكم  عليها بالسكين 
عـــدد الـــعـــيـــارات الــنــاريــة الــتــي 

أطلقتها، وأين أصابته.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن 
بـــرشـــلـــونـــة كـــانـــت قــــد شــهــدت 
نـــــهـــــايـــــة الأســــــــبــــــــوع المـــــاضـــــي 
مـــــظـــــاهـــــرة رســـــمـــــيـــــة لإحـــــيـــــاء 
ات  ذكــــــرى ضـــحـــايـــا الاعـــــتـــــداء
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي أوقــــعــــت ١٦ 
العاصمة  فــي  قتيلاً منذ عــام 
الكاتالونية وبــلــدة كامبريلز 
الــقــريــبــة مــنــهــا، رأســـهـــا المــلــك 
فيليبي السادس وشارك فيها 
رئــيــســا الــحــكــومــتــين المــركــزيــة 

والإقليمية.
وقـــالـــت مـــصـــادر الــشــرطــة 
إن أجــهــزة الأمـــن مــا زالـــت في 
المستوى الرابع من الجهوزية 
لمواجهة الأعمال الإرهابية، أي 
الأعــلــى بدرجة  دون المستوى 

واحدة.

ة كورنيّا دي ليوبريغات بمدينة برشلونة  أمس (إ.ب.أ)
ّ
الشرطة الإقليمية الكاتالونية تداهم منزل المسلح الجزائري في محل
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«طالبان» ترفض هدنة العيد... ومسلحوها يختطفون ركاب ٣ حافلات
إسلام أباد: جمال إسماعيل

موسكو: رائد جبر

أمر الرئيس الأفغاني أشرف 
غني قواته بمواصلة القتال ضد 
قوات طالبان بعد رفض الأخيرة 
إعلانه بوقف لإطلاق النار قبل 
يوم من عيد الأضحى، شريطة 
الـــــتـــــزام حــــركــــة طـــالـــبـــان بــوقــف 
إطـــــلاق الــــنــــار. ورفـــضـــت حــركــة 
طــالــبــان الــهــدنــة الــتــي عــرضــهــا 
غــنــي وواصـــلـــت قــواتــهــا الــقــتــال 
فـــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــــولايـــــات 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة. وكــــــــــان الــــرئــــيــــس 
الأفــغــانــي الــتــقــى قـــادة الأجــهــزة 
الأمنية فــي حكومته والإدارات 
المعنية لبحث الأوضاع الأمنية 
النار، إن  المتعلقة بوقف إطــلاق 
وافقت طالبان عليه، كما تحدث 
الرئيس غني مع حكام الولايات 
ومـــــســـــؤولـــــي الأمــــــــــن والــــــدفــــــاع 
والاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات وأعــــــضــــــاء 
المجالس الإقليمية في الولايات 
والمــــــجــــــلــــــس الأعــــــــلــــــــى لــــلــــســــلام 
ومــجــلــس عــلــمــاء أفــغــانــســتــان. 
وأول رد من حركة طالبان على 
الــــعــــرض كــــــان اخـــتـــطـــاف ثـــلاث 
حافلات قادمة من إقليم قندوز 
بــاتــجــاه ولايـــة تاخار  الشمالي 
كـــان عــلــى متنها ١٧٠ شخصاً. 
وكــان مسؤول في طالبان ذكر، 
أن ركـــــاب الـــحـــافـــلات كـــانـــوا من 
الــــــقــــــوات الأفــــغــــانــــيــــة وأعــــضــــاء 
أجهزة الاستخبارات الأفغانية 
الـــــــذيـــــــن كـــــــانـــــــوا فـــــــي طـــريـــقـــهـــم 
لقضاء إجازات العيد مع أهلهم 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق. وكـــــان 
عــصــمــت الــلــه مـــــرادي، المــتــحــدث 
بــاســم حــاكــم ولايـــة قــنــدوز، أكــد 
الــــحــــافــــلات  الــــهــــجــــوم عــــلــــى  أن 
واخــتــطــافــهــا وقـــع صــبــاح أمــس 
الاثــنــين بينما كــانــت الحافلات 
متجهة من تاخار إلى العاصمة 
كـــابـــل، حــيــث أوقـــــف المــســلــحــون 
الحافلات وأجبروا الركاب على 
النزول منها، ومن ثم اقتادوهم 
إلــى مكان غير معروف. وأكــدت 
حركة طالبان احتجازها ثلاث 
حافلات مكتظة بالركاب، حيث 

أشار ذبيح الله مجاهد، الناطق 
بــاســم حــركــة طــالــبــان، إلــى قــرار 
من الحركة باحتجاز من كانوا 
على الحافلات بعد ورود أنباء 
للحركة بأن الكثير من العاملين 
في قوات الأمن الحكومية كانوا 
يــســافــرون إلــى كــابــول على متن 
هــــذه الـــحـــافـــلات. وأنـــــه تـــم نقل 
الركاب إلى منطقة آمنة لتفادي 
وقــــــوع اشـــتـــبـــاكـــات، حـــيـــث بـــدأ 
مــقــاتــلــو الــحــركــة تــحــديــد هــويــة 
أفـــراد الأمــن مــن بــين الموجودين 
عــــلــــى مــــــتن الـــــحـــــافـــــلات حــســب 
قــــولــــه. وكــــانــــت حـــركـــة طــالــبــان 
أعلنت إطـــلاق ســـراح المــئــات من 
المــحــتــجــزيــن لــديــهــا مـــن الــقــوات 

الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي أمــــاكــــن أخــــرى 
كبادرة حسن نية بعد أن قال إن 
الــحــركــة يناقشون مسألة  قـــادة 
وقـــف لإطــــلاق الــنــار مـــدة أربــعــة 
المــوافــقــة النهائية  أيـــام، غير أن 
يجب أن يعتمدها زعيم الحركة 

مولوي هيبة الله أخوندزادة.
وقال سيد أسد الله سادات، 
عضو المجلس المحلي في ولاية 
قندوز الشمالية، إن الكثير من 
الناس يسافرون للقاء عائلاتهم 
فـــــي كــــابــــل أثـــــنـــــاء الــــعــــيــــد، وإن 
الحافلات التي تعرضت لكمين 
طالبان كانت مكتظة، وربما كان 
فيها أفراد من الجيش والشرطة. 
إلى ذلك، اتهم السفير الأفغاني 

في موسكو الحكومة الروسية 
بـــــمـــــحـــــاولـــــة اســـــتـــــغـــــلال حــــركــــة 
طالبان لقتال تنظيم داعش في 
أفغانستان ومنعه مــن التأثير 
على دول وســط آســيــا الحليفة 
لمـــوســـكـــو. وقـــــــال الـــســـفـــيـــر عــبــد 
الـــقـــيـــوم كـــوتـــشـــاي، إن روســـيـــا 
تخشى من تنظيم داعش كثيراً، 
وتعمل على منع تسلل عناصره 
إلــى دول وسط  مــن أفغانستان 
آســيــا والــقــوقــاز؛ لــذا فهي تريد 
استخدام طالبان ضد «داعش».

وكـــــــانـــــــت حــــــركــــــة طــــالــــبــــان 
اســتــأصــلــت تــنــظــيــم داعـــــش في 
شــمــال أفــغــانــســتــان مـــؤخـــراً في 
حين جرت اشتباكات كثيرة بين 

مسلحي الــطــرفــين فــي عـــدد من 
الـــولايـــات الأفــغــانــيــة، وبخاصة 
نــنــجــرهــار فــي الــشــرق وولايــتــي 
فراه ونيمروز غرب أفغانستان 

المحاذيتين لإيران.
كما أعلنت روسيا أكثر من 
مــــرة أنـــهـــا تـــواصـــلـــت مـــع حــركــة 
طالبان خلال العامين الماضيين، 
نافية في الوقت نفسه اتهامات 
أمـــيـــركـــيـــة لـــروســـيـــا بـــــأن تــكــون 
قدمت لطالبان أموالا أو أسلحة.

في غضون ذلك، تعد روسيا 
لعقد لقاء دولي حول أفغانستان 
في ٤ سبتمبر (أيلول) دعت إليه 
حركة طالبان، وفق ما أفاد ممثل 
الــرئــيــس الـــروســـي لــحــل الــنــزاع 

الأفغاني زامير كابولوف أمس 
غداة إعلان الرئيس الأفغاني عن 

وقف جديد لإطلاق النار.
وقال كابولوف لوكالة أنباء 
«إنترفاكس»، «نعد له للرابع من 
سبتمبر في إطار الجهود الرامية 
إلـــــى إطــــــلاق عــمــلــيــة المــصــالــحــة 
الوطنية في أفغانستان». وعلى 
سؤال «ما إذا دعيت طالبان إلى 
اللقاء»، رد كابولوف بالإيجاب.

وفـــــــــــي أبــــــــريــــــــل (نــــــيــــــســــــان) 
٢٠١٧، جمع مؤتمر دولــي حول 
أفغانستان في موسكو ممثلين 
أفـــــغـــــانـــــاً وهـــــــنـــــــوداً وإيـــــرانـــــيـــــين 
وصــيــنــيــين وبــاكــســتــانــيــين ومــن 
الجهوريات السوفياتية السابقة 
الـــخـــمـــس فــــي آســـيـــا الـــوســـطـــى. 
ودعـــــت روســـيـــا وحــلــفــاؤهــا في 
إلــى إلقاء  ختامه حركة طالبان 
الــــســــلاح والــــتــــفــــاوض مــبــاشــرة 
مـــــع كـــــابـــــل. وأعــــلــــنــــت مـــوســـكـــو 
حــيــنــهــا اســتــعــدادهــا لاســتــقــبــال 

المفاوضات الأفغانية.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت مــوســكــو 
لــقــاء دولـــي،  أنــهــا تحضر لعقد 
لإنــهــاء الـــنـــزاع فــي أفــغــانــســتــان، 
فـــي الأســـبـــوع الأول مـــن الــشــهــر 
المــقــبــل. وأكــــدت تــوجــيــه الــدعــوة 
إلـــى حــركــة «طـــالـــبـــان» لحضور 
المـــؤتـــمـــر. وتــــزامــــن الإعـــــــلان مــع 
تــــرحــــيــــب روســــــــــي بــــاســــتــــعــــداد 
أميركي لسحب القوات الأجنبية 

من أفغانستان.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
«إنــــتــــرفــــاكــــس» الــــروســــيــــة، عــن 
مــبــعــوث الــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
أفــغــانــســتــان زامـــيـــر كــابــولــوف، 
أن الـــتـــحـــضـــيـــرات لــعــقــد الــلــقــاء 
الــــدولــــي المــــقــــرر فــــي الــــرابــــع مــن 
سبتمبر (أيلول) دخلت مراحلها 
الأخــيــرة. وقــال إن التحضيرات 
الجارية تجري في إطار الجهود 
الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى إطـــــــــلاق عــمــلــيــة 
المصالحة الوطنية الشاملة في 
أفــغــانــســتــان. وردا عــلــى ســـؤال 
الصحافيين عما إذا كانت حركة 
«طــالــبــان» تلقت دعـــوة روســيــة 
الــلــقــاء، قــال كابولوف  لحضور 

إن الدعوة وجهت.

إجراءات أمنية مشددة خارج ولاية هلمند عشية عيد الأضحى (إ.ب.أ)

خليتان خططتا أخيراً لعمليات في مناسبات إسلامية ومسيحية

«إرهابيو الأعياد»... ظاهرة 
متكررة تؤرق الأمن المصري

القاهرة: محمد نبيل حلمي

بات إعلان أجهزة الأمن في 
مصر عن ضبط خلايا «إرهابية» 
أو تنفيذ عمليات عنف بالمواكبة 
مـــــع حـــــلـــــول الأعـــــــيـــــــاد، ظــــاهــــرة 
متكررة فــي الآونـــة الأخــيــرة، إذ 
أعلنت السلطات عن «القضاء» 
عـــلـــى خــلــيــة إرهـــابـــيـــة خــطــطــت 
لهجمات خــلال عيد الأضــحــى، 
فيما نجا عشرات الأقباط الذين 
كـــانـــوا يــحــتــفــلــون بــعــيــد مــيــلاد 
السيدة مريم العذراء من هجوم 
انتحاري، كان يستهدف كنيسة 

شمال القاهرة.
ورغم خفوت حدة الهجمات 
ـــــتـــــي تــــنــــفــــذهــــا المــــجــــمــــوعــــات  ال
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة المــــســــلــــحــــة خـــــلال 
الأشــهــر الــســتــة الأخـــيـــرة، ســواء 
في محافظة شمال سيناء التي 
يرتكز فيها متطرفون يدينون 
بــالــولاء لتنظيم داعـــش، أو في 
مواقع أخرى، فإن الأعياد باتت 
مــوســمــاً لــظــهــور أنـــبـــاء القبض 
على عناصر تلك الخلايا، وهو 
الأمر الذي بات «مؤرقا لأجهزة 

الأمن» بحسب تقدير مراقبين.
وقــبــل أســبــوع، كــان الهدف 
الــهــجــوم  الــرئــيــس مــن تخطيط 
الانـــتـــحـــاري الــفــاشــل الــــذي كــان 
يــــســــتــــهــــدف كـــنـــيـــســـة الــــســــيــــدة 
الـــعـــذراء بمنطقة مــســطــرد، هو 
إيــقــاع عــشــرات المحتفلين بعيد 
مولد السيدة العذراء كضحايا، 
وأظــــهــــرت الاعــــتــــرافــــات الأولـــيـــة 
الــــتــــي أجـــرتـــهـــا أجــــهــــزة الأمـــــن، 
وأعـــلـــنـــتـــهـــا فــــي بــــيــــان رســـمـــي، 
أن المــخــطــطــين وضـــعـــوا «مــــواد 
الــعــبــوات الناسفة  ســامــة» على 

لزيادة أعداد القتلى.
وإذا كانت المنشآت الدينية 
المــســيــحــيــة، قـــد أصــبــحــت هــدفــاً 
مــعــتــاداً لــلــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، 
خاصة في الأعياد القبطية، فإن 
الإعــــلان عــن ضــبــط «٦ عناصر 
إرهـــابـــيـــة ســقــطــوا فـــي مــداهــمــة 
لــقــوات الأمــن بمدينة ٦ أكتوبر 

(جنوب غربي القاهرة)» أظهر 
أنــهــم كــانــوا يــخــطــطــون لتنفيذ 
«سلسلة من العمليات العدائية 
لاســـــتـــــهـــــداف بــــعــــض المـــنـــشـــآت 
المهمة والحيوية، ودور العبادة 
المـــســـيـــحـــيـــة، ورجــــــــــال الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة والـــشـــرطـــة، بــالــتــزامــن 
مــع احــتــفــالات عــيــد الأضــحــى»، 

بحسب الداخلية المصرية.
وقال الخبير الأمني اللواء 
«الـــــشـــــرق  فـــــــــــاروق المـــــقـــــرحـــــي لــــــ
نــفــوذ  الأوســــــــــط»، إن «تـــــراجـــــع 
وتــأثــيــر الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
خلال العامين الماضيين، أصبح 
يــدفــعــهــم لاخـــتـــيـــار المــنــاســبــات 
الأكـــثـــر كــثــافــة مـــن حــيــث أعــــداد 
المشاركين، ومحاولة استهدافها 
عــن طريق التفجيرات، بغرض 
لــفــت الانـــتـــبـــاه إلــــى قـــــدرات غير 
حــقــيــقــيــة، وإيـــهـــام مـــن يــدبــرون 
تمويلهم بإمكاناتهم»، وأضاف 
المـــقـــرحـــي: «لـــــم يـــعـــد خـــافـــيـــاً أن 
المسلحين، ســواء في سيناء أو 
الــجــيــوب الأخـــرى الأقـــل تأثيراً، 
يـــلـــفـــظـــون أنـــفـــاســـهـــم الأخــــيــــرة، 
وهـــــم يــــحــــاولــــون الـــتـــمـــرد عــلــى 
حقائق الأمر على أرض الواقع، 
وكذلك فإن أجهزة الأمن في حالة 
اســتــنــفــار دائـــم لــذلــك المــلــمــح في 

تحركات المتطرفين».
وفــــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
الــعــام المــاضــي، فكك  الأول) مــن 
الأمـــــن المـــصـــري خــلــيــة خططت 
لهجمات إرهــابــيــة خــلال أعياد 
المــيــلاد ورأس السنة الجديدة، 
وجــــــــاء الإعــــــــــلان غــــــــداة هـــجـــوم 
إرهــــابــــي تـــبـــنـــاه آنـــــــذاك تــنــظــيــم 
داعش، واستهدف كنيسة «مار 
مينا» بضاحية حلوان جنوب 

القاهرة.
كــــــمــــــا كــــــــــــان عــــــيــــــد «أحـــــــــد 
الــســعــف»، فــي أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠١٧، هدفاً لهجومين متزامنين 
طــــــالا كــنــيــســتــين بــمــحــافــظــتــي 
الإسكندرية وطنطا، وأسفرا عن 
مقتل ما يزيد على ٤٠ شخصاً، 

غالبيتهم من الأقباط.

«داعش» يعلن مسؤوليته
 عن هجمات في الشيشان

موسكو: «الشرق الأوسط»

قــــال رمـــضـــان قــــديــــروف، رئـــيـــس الــشــيــشــان، إحـــدى 
الـــجـــمـــهـــوريـــات الـــروســـيـــة المــتــمــتــعــة بــالــحــكــم الــــذاتــــي، 
ومسؤولون في إنفاذ القانون، إن مسلحين شنوا سلسلة 
من الهجمات على أهــداف للشرطة في الشيشان أمس، 
فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، دون ذكر دليل. 
التابعة للتنظيم أمس  وذكــرت وكالة «أعــمــاق» للأنباء 
أن «مقاتلون مــن (داعـــش) يهاجمون ضــبــاط وعناصر 
الشرطة الشيشانية في غروزني وشالينسكي وميسكير 

يورت». 
اثــنــين بأسلحة  وقـــال محققون روس، إن مسلحين 
بيضاء حاولا دخول مركز للشرطة بمنطقة شالينسكي، 
وهاجما وأصابا ضابطي شرطة. وذكرت وكالة «تاس» 

تلا بالرصاص. 
ُ
الروسية للأنباء، أن المهاجمين ق

وأضاف المحققون أنه في هجوم آخر بقرية ميسكير 
– يورت، فجر شاب يحمل حقيبة ظهر نفسه عند موقع 

للشرطة دون أن يصيب أحدا. 
وفي هجوم ثالث، قال محققون إن أفرادا من الشرطة 
في العاصمة الشيشانية غروزني، فتحوا نيران أسلحتهم 
الآلية على سائق سيارة مرسيدس حاول دهس اثنين من 
أفراد شرطة المرور. وقال قديروف، الذي كان في زيارة إلى 
السعودية، إن الهجمات تستهدف تعكير أجواء الاحتفال 

بعيد الأضحى.

حضر جلسة استماع لم تستغرق سوى ٦ دقائق

السوداني خاطر المتهم بالدهس يمثل أمام «أولد بيلي» نهاية الشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــثــــل الــــــســــــودانــــــي صـــالـــح 
خــاطــر المــتــهــم بــمــحــاولــتــي قتل 
مــتــعــمــد بــدهــس عـــدد مـــن المـــارة 
خارج مبنى البرلمان البريطاني 
أمـــــام المــحــكــمــة فـــي لـــنـــدن أمــس 
الاثــنــين لــتــأكــيــد اســمــه وتــاريــخ 
مــيــلاده وجنسيته البريطانية 
خــلال جلسة الاستماع التي لم 
تــســتــغــرق ســـوى ٦ دقـــائـــق. ولــم 
يــتــقــدم مــحــامــوه بطلب الإفـــراج 
عــــنــــه بــــكــــفــــالــــة، وقــــــــــرر رئـــيـــس 
المــحــكــمــة اســـتـــمـــرار احـــتـــجـــازه. 
وقــالــت شــرطــة اســكــوتــلــنــديــارد 
إن «توجيه الاتهام يأتي بعدما 
دهس خاطر بسيارته مجموعة 
مــن المــــارة كــانــوا واقــفــين خــارج 
الـــــــبـــــــرلمـــــــان». وشــــمــــلــــت لائـــحـــة 
الاتــهــامــات مــحــاولــة قــتــل المـــارة 
بميدان البرلمان المزدحم ومارة 
آخرين وعدد من رجال الشرطة 

بشارع «أبينغدون».
وأوضحت الشرطة في بيان 

أنـــه «نـــظـــراً إلـــى المــنــهــجــيــة الــتــي 
اتّــبــعــت، والمـــكـــان الــــذي اخــتــيــر، 
والــخــيــار المــفــتــرض لاســتــهــداف 
مدنيين وشرطيين، فإن الشرطة 
تــــتــــعــــامــــل مـــــــع هـــــــــذه الـــقـــضـــيـــة 

بصفتها متعلقة بالإرهاب».
ومــثــل خــاطــر أمــــام محكمة 
وستمنستر الابتدائية في لندن، 
حـــيـــث اســـتـــمـــع إلـــــى الاتـــهـــامـــين 
الموجهين لــه بــالــشــروع فــي قتل 
أفـــــــراد مــــن الـــعـــامـــة ومـــــن رجــــال 

الشرطة.
وكــــــــان المــــتــــهــــم الــــبــــالــــغ مــن 
انــــدفــــع  قــــــد  الــــعــــمــــر ٢٩ عـــــامـــــاً 
بسياراته الفضية طــراز «فــورد 
فيستا» ليدهس عددا من راكبي 
الــــدراجــــات والمــتــرجــلــين قــبــل أن 
يــنــحــرف تـــجـــاه ضـــبـــاط شــرطــة 
ويـــرتـــطـــم بـــحـــاجـــز أمــــنــــي أمــــام 

البرلماني البريطاني في لندن.
وقالت الشرطة إنها تتعامل 
مــع القضية على أنها إرهابية 
الهجوم،  تنفيذ  بسبب طريقة 

إضافة إلى الموقع والأهداف.

وقــال المحققون إن الواقعة 
هــي ثــانــي هــجــوم إرهــابــي فيما 
يــبــدو يستهدف مبنى البرلمان 
فــي غــضــون أقـــل مــن ١٨ شــهــرا. 
وقتل بريطاني اعتنق الإســلام 
أربـــــعـــــة أشـــــخـــــاص عـــلـــى جــســر 
وستمنستر القريب في مارس 

(آذار) ٢٠١٧.
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر إلـــــى أن 
صالح خاطر (٢٩ عاما) ويسكن 
في برمنغهام، انحرف بسيارته 
نــــحــــو مــــجــــمــــوعــــة مــــــن راكــــبــــي 
الــــــدراجــــــات والمـــــــــارة بـــعـــد وقـــت 
قصير من الساعة ٧٫٣٠ صباح 
الثلاثاء الماضي. وبحسب «بي 
بــي ســي» فــإن خاطر وصــل إلى 
فــــي ٢٠١٠ بــصــفــتــه  بـــريـــطـــانـــيـــا 
لاجــــئــــاً بـــعـــدمـــا أقـــــــام فــــتــــرة مــن 
الــــزمــــن فــــي لـــيـــبـــيـــا، وقــــــد تــابــع 
دراســتــه في برمنغهام وحصل 
على الجنسية البريطانية، كما 
حصل على رخصة من «سلطة 
قطاع الأمن» وعمل حارساً أمنياً 

في نوتنغهام.
مصورو الصحافة يتعقبون سيارة شرطة اسكوتلنديارد التي أقلت السوداني صالح خاطر 

منفذ حادث الدهس لدى حضوره إلى محكمة ويستمنستر الجزئية التي إحالته إلى «أولد بيلي» أمس «أ.ف.ب»
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الجنوب والشمال اتفقا على لمّ شملها لـ١١ ساعة

سَر كورية تجتمع بعد ٦ عقود من الفراق
ُ
أ

سيول: «الشرق الأوسط»

شــهــدت كــوريــا الشمالية، أمـــس، لقاءً 
الــحــرب قبل  مــؤثــراً جمع ٨٩ أســـرة فرقتها 

أكثر من ستين عاماً.
والتقى نحو ٣٣٠ كورياً جنوبياً من ٨٩ 
أسرة، أغلبهم يجلس على مقاعد متحركة، 
مـــع نــحــو ١٨٥ مـــن أقـــاربـــهـــم مـــن الــشــمــال. 
وتـــعـــانـــقـــوا وبــــكــــوا فــــرحــــاً غـــيـــر مــصــدقــين 
اللقاء. ووجــد بعضهم صعوبة في  فرصة 
التعرف على أفراد أسرته،  الذين لم يروهم 
منذ اندلاع الحرب بين الكوريتين (١٩٥٠ – 

.(١٩٥٣
وتعكس معاناة هذه الأسر حالة التوتر 
السياسي بين الكوريتين، الذي تصاعد في 
السنوات الأخيرة بسبب تسريع بيونغ يانغ 
لبرنامجيها النووي والباليستي. وسجل 
نــحــو ٥٧ ألـــف كـــوري جــنــوبــي مــن الناجين 
من الحرب أسماءهم في برنامج لم الشمل، 

الذي عادة ما ينتهي بوداع مؤلم.
ــمــت الــكــوريّــتــان 

ّ
ومــنــذ عـــام ٢٠٠٠، نــظ

عــشــريــن ســلــســلــة مـــن هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات. 
لكن بعد ٦٥ عاماً على الهدنة، بات الوقت 
ضيقاً للذين ما زالوا على قيد الحياة. نقلت 
قافلة مؤلفة من ١٤ حافلة ٩٨ كورياً جنوبياً 

غالبيتهم من كبار السنّ، للقاء أهاليهم في 
الشمال.

ورافقت القافلة الشرطة وطاقم طبي من 
مدينة سوكشو الساحلية الواقعة في شمال 
شرقي كوريا الشمالية، واجتازت المنطقة 
المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين. 
وقد بدا بعض الركاب متحمسين، بينما لا 

يكاد آخرون يصدقون ما يجري.
ومن أمس ولغاية الأربعاء، سيمضي 
هؤلاء الكوريون الجنوبيون ما مجموعه ١١ 
ساعة مع أقاربهم المقيمين في الشمال، في 
لقاءات تجري في منتجع كومغانغ تحت 
إشــــــراف عــنــاصــر أمــــن كـــوريـــين شــمــالــيــين. 
وسيفترق الأقارب من جديد الأربعاء، وهذه 

المرة قد يكون فراقهم أبدياً.
وبين هؤلاء لي كيوم سيوم (٩٢ عاماً)، 
وهي من الأمهات القليلات اللواتي سيلتقين 
ابــنــاً؛ فعلى مــر الــزمــن، باتت الــلــقــاءات بين 
آبــاء وأبنائهم قليلة. وخــلال هربها فقدت 
زوجــهــا وابــنــهــا الـــذي كـــان فــي الــرابــعــة من 
العمر حــيــنــذاك، ووصــلــت مــع ابنتها فقط 
ــارة إلـــى الــجــنــوب. وقـــد تــوجــهــت أمــس  بــعــبَّ
برفقة ابنتها إلى الشمال للقاء ابنها الذي 

يبلغ من العمر اليوم ٧١ عاماً.
وقالت لي لوكالة الصحافة الفرنسية: 

«لـــم أتــصــور يــومــاً أن هـــذا الــيــوم ســيــأتــي». 
وأضافت: «لم أكن أعرف ما إذا كان حيّاً أو 
مــيــتــاً». وقـــدم ١٣٠ ألـــف كـــوري جــنــوبــي في 
عام ٢٠٠٠ للمشاركة في هذه الاجتماعات. 
ومعظم الذين ما زالوا على قيد الحياة منهم 
اً 

ّ
تجاوزوا الثمانين من العمر. وأكبرهم سن

هذه المرة هو بايك سونغ - كيو (١٠١ عام).
ابـــنـــه  يـــلـــتـــقـــي زوجـــــــــة  ويــــفــــتــــرض أن 
وحفيدته. وقد جلب هدايا تتمثل بملابس 
وثـــــلاثـــــين زوجــــــــاً مـــــن الأحــــــذيــــــة وفــــراشــــي 
ومـــعـــجـــون أســــنــــان. وقــــــال: «جــلــبــت أيــضــاً 
عـــشـــريـــن مــلــعــقــة مــــن الــــفــــولاذ المـــصـــقـــول»، 
مـــوضـــحـــاً: «اشـــتـــريـــتُ كـــل هــــذا لأنـــهـــا المـــرة 
الأخـــــيـــــرة». وبـــعـــض الـــذيـــن تـــم اخــتــيــارهــم 
الــزيــارة بعدما علموا  بالقرعة، تخلوا عن 
أن قريبهم، وقد يكون أباً أو أماً أو أخاً أو 
أختاً على الجانب الآخر من الحدود، توفي 
وأنهم لن يلتقوا سوى شخص تربطهم به 

صلة قرابة بعيدة لم يعرفوه أساساً.
لـــكـــن جـــانـــغ هـــــاي - وون (٨٩ عـــامـــاً) 
الذي فرَّ من مسقط رأسه في مدينة بإقليم 
هوانغهاي، رغب في لقاء ابنة وابن شقيقه 
ليروي لهما حياة والدهما. وقــال: «إنهما 
لا يعرفان شكل والدهما. لذلك سأحدثهما 
عــنــه، وأقــــول لهما مــتــى تــوفــي». وأضـــاف: 

«لكن هــذا هو كل ما سأقوله لأنــه بقدر ما 
نتكلم يزداد حزننا».

والذين شاركوا في مثل هذه اللقاءات 
فــي المــاضــي عــبــروا فــي أغــلــب الأحـــيـــان عن 
قلقهم لأنها قصيرة جداً. وأشار معظمهم 
إلى أن الفراق في نهاية الأيام الثلاثة يمكن 
أن يـــكـــون مـــؤثـــراً جــــــدّاً. وعـــبّـــر آخــــــرون عن 
استيائهم من الهوة العقائدية التي تفصلهم 
عن أقاربهم. من جهة أخرى، واجه كثيرون 
منهم صعوبات جمة في تذكر وقائع بعد 
عقود من الافتراق وتقدمهم في السن. وقال 
مسؤول في حكومة كوريا الجنوبية إن هذه 
السلسلة الجديدة من اللقاءات المخصصة 
لــلــعــائــلات الــتــي فــرّقــت بينها الــحــرب، هي 
الأولى منذ ثلاث سنوات. ويشكل استئناف 
اللقاءات مؤشراً جديداً على الانفراج  هذه 
الـــذي تــشــهــده شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة منذ 
بداية السنة بعد سنوات من التوتر بسبب 
الــنــووي والباليستي لكوريا  البرنامجين 

الشمالية.
وقد اتفق كيم جونغ أون زعيم كوريا 
الــشــمــالــيــة، ومـــــون جــيــه إن رئـــيـــس كــوريــا 
الجنوبية على أحدث جولة لم الشمل، خلال 
قمة جمعتهما في أبريل (نيسان) الماضي 

في المنطقة منزوعة السلاح.

يبدأ ولايته الثانية في سبتمبر... والمعارضة ترفض النتائج

المحكمة الدستورية تؤكد فوز أبو بكر كيتا برئاسة مالي
باماكو: «الشرق الأوسط»

أكــدت المحكمة الدستورية في 
مالي، أمس، فوز الرئيس إبراهيم أبو 
بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية 
لولاية ثانية من خمس سنوات تبدأ 
في الرابع من سبتمبر (أيلول)، في 
بلد لا يزال يواجه التهديد الإرهابي 
بـــعـــد خـــمـــس ســــنــــوات مــــن الــتــدخــل 

العسكري الدولي.
وقالت مناسا دانيوكو، رئيسة 
المــحــكــمــة الـــتـــي لا تــقــبــل أحــكــامــهــا 
الــطــعــن: «أعـــلـــن انــتــخــاب إبــراهــيــم 
أبــــو بــكــر كـــيـــتـــا»، مـــؤكـــدة حــصــول 
الرئيس البالغ من العمر ٧٣ عاماً 
على ٦٧,١٦ في المائة من الأصــوات 
في الدورة الثانية في ١٢ أغسطس 

(آب)، ومنافسه وزير المالية السابق 
ســومــايــلا سيسيه على ٣٢,٨٤ في 

المائة من الأصوات.
وخــــــــــــلال جــــلــــســــة لـــلـــمـــحـــكـــمـــة 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة نــــقــــلــــهــــا مــــبــــاشــــرة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي، تــــم رفـــض 
كـــل الــطــعــون الـــتـــي قــدّمــهــا مــرشــح 
المعارضة، واعتبرت من دون أدلة. 
وكـــان كيتا قــد جمع خــلال الـــدورة 
الأولى ٤١٫٧٠ في المائة من الأصوات، 
في حين لم يجمع منافسه سيسيه 
ـــل  المــــائــــة. وسُـــجِّ فـــي  ســــوى ١٧٫٧٨ 
إقبال ضعيف خلال الدورة الثانية، 
والذي بلغ ٣٤٫٤٢ في المائة، حسب 

المحكمة الدستورية.
ومع أن سيسيه اعترف سريعاً 
أبــو بكر كيتا خلال  بفوز منافسه 

انتخابات عام ٢٠١٣، فإنه أعلن هذه 
المرة رفض النتائج بشكل «قاطع»، 
«المــهــزلــة»،  ووصـــف الانــتــخــابــات بـــ
وبأنها «ثمرة عفنة لتزوير معيب». 
ويـــؤكـــد ســيــســيــه أنــــه فــــاز فـــي هــذه 
الانتخابات بغالبية ٥١,٧٥ في المائة 

من الأصوات، وفق حساباته.
وقـــــال تــيــيــبــيــلــي درامــــــي، أبـــرز 
مساعدي سيسيه، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «نرفض هذه النتائج. قد 
أصدرت المحكمة الدستورية حكما 
أكد التزوير والتلاعب بالنتائج». 
وتــــــابــــــع مــــتــــحــــدثــــا عــــــن المـــحـــكـــمـــة 
الــدســتــوريــة: «كــانــت لــديــهــا فرصة 
لإصدار حكم يعكس حقيقة نتائج 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع. لكنها فضلت 
خدمة النظام، وصادقت على حشو 

الصناديق وتزوير النتائج».
وأوضــــــح درامــــــي أن سيسيه 
ســيــعــلــق عــلــى قـــــرار المــحــكــمــة بعد 
عـــــيـــــد الأضـــــــــحـــــــــى. وكــــــــــــان زعــــيــــم 
المـــعـــارضـــة ســيــســيــه قــــد دعـــــا إلـــى 
«المقاومة» خلال كلمة ألقاها أمام 
نــحــو ألـــف مـــن أنـــصـــاره، تــجــمّــعــوا 
فــي العاصمة باماكو السبت. أما 
الــرئــيــس المــنــتــخــب أبـــو بــكــر كيتا، 
فاكتفى بتوجيه شكر «من القلب» 
إلـــــى المـــالـــيـــين عـــبـــر صــفــحــتــه عــلــى 
«فيسبوك»، على أن يتوجه بكلمة 

إلى مواطنيه لاحقاً.
وتــــبــــدأ ولايــــتــــه الـــجـــديـــدة فــي 
الـــــرابـــــع مــــن ســبــتــمــبــر، وســتــكــون 
أولويته تفعيل اتفاق السلام الموقع 
عام ٢٠١٥ مع التمرد السابق الذي 

يتكون بأكثريته من الطوارق. وتمّ 
التوصل إلى هذا الاتفاق بعد تدخل 
الجيش الفرنسي عام ٢٠١٣، الذي 
أتـــاح إعـــادة السيطرة على شمال 
مالي الذي سيطر عليه الإرهابيون 
لمـــدة ســنــة. ولـــم يــمــنــع الاتـــفـــاق من 
تــــمــــدد الـــعـــنـــف مـــــن الــــشــــمــــال إلـــى 
وسط البلاد، وإلى بوركينا فاسو 

والنيجر المجاورين.
لــــم تـــثـــر دورتــــــــا الانـــتـــخـــابـــات 
حماسا كبيرا لدى الماليين، الذين 
أرهـــقـــتـــهـــم هـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــين 
والنزاعات القبلية. ويعيش نحو 
الــســكــان تحت عتبة الفقر،  نصف 
مع أن مالي عــادت لتصبح المنتج 
الأفريقي الأول من القطن، ويسجل 
اقتصادها منذ سنوات عدة نسب 

نمو تتجاوز الـ٥ في المائة.
ووقـــــــع الـــقـــســـم الـــشـــمـــالـــي مــن 
مــــــارس (آذار) وأبـــريـــل  فــــي  مـــالـــي 
تـــحـــت ســيــطــرة  (نــــيــــســــان) ٢٠١٢ 
مــــجــــمــــوعــــات إرهـــــابـــــيـــــة مـــرتـــبـــطـــة 
بالقاعدة، تم تشتيتها إثــر تدخل 
عسكري فرنسي مباشر في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٣. وفور إعلان 
النتائج المؤقتة الخميس الماضي، 
صل الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ّ
ات

مــــــــاكــــــــرون بـــــالـــــرئـــــيـــــس المـــنـــتـــخـــب 
لتهنئته، ما أثار غضب المعارضة. 
وحسب الإليزيه، فقد «كرر ماكرون 
التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب 
سلطات مــالــي وشعبها، لمواجهة 
تحدي الإرهــاب وتشجيع التنمية 

الاقتصادية».

تركيا قدمت شكوى ضد الرسوم التي فرضتها عليها الولايات المتحدة

اعتداء على السفارة الأميركية في أنقرة... وإردوغان يرفض «تركيع» بلاده
أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط» 
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تعرّضت السفارة الأميركية في 
أنقرة، في وقت مبكر، صباح أمس، 
لإطلاق نار لم يوقع إصابات، وسط 
تصاعد التوتر بين تركيا والولايات 
المتحدة. وتزامنت إدانــة الخارجية 
التركية للهجوم «الاستفزازي» على 
سفارة واشنطن، مع تقديم شكوى 
ضد الرسوم التي فرضتها الولايات 
المتحدة على تركيا، ورفض الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان «تركيع» 

بلاده.
وأكــــد مــكــتــب مــحــافــظ أنــقــرة أن 
مبنى السفارة تعرض لإطــلاق ست 
رصاصات، وأن ثلاث طلقات أصابت 
بــــوابــــة المــــدخــــل الـــحـــديـــديـــة وجــــــداراً 

خارجياً.
وأضـــاف: «لا توجد إصــابــات»، 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأكـــدت وكــالــة أنــبــاء الأنــاضــول بعد 
ساعات من الهجوم اعتقال شخص 
واحـــــــد يــشــتــبــه فــــي تـــــورّطـــــه. فــيــمــا 
اكـــتـــفـــى المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــســـفـــارة، 
ديفيد غينر، بالقول إن الأمر يتعلق 

«حادث أمني». بـ
وأضــــــــــاف لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «لــــــم يـــتـــم الإبـــــــــلاغ عــن 
ـــــق فـــي 

ّ
إصــــــــــابــــــــــات، ونـــــــحـــــــن نـــــحـــــق

التفاصيل. نشكر الشرطة التركية 
على استجابتها السريعة».

الــخــارجــيــة التركي  ودان وزيـــر 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو الـــحـــادث، 
ووصــفــه بــأنــه «هــجــوم اســتــفــزازي». 
وكـــتـــب عــلــى «تـــويـــتـــر»: «ســنــضــمــن 
الــحــادث بسرعة،  التحقيق فــي هــذا 
ــــذيــــه أمــــــام 

ّ
وســــيــــتــــم إحــــــضــــــار مــــنــــف

العدالة». وأوضحت وزارة الخارجية 
التركية أن إجراءات اتخذت «لضمان 
أمـــن الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي أنــقــرة، 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــبــعــثــات والمــوظــفــين 
الأميركيين» في أنحاء البلاد. وندّد 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة، 
إبــــراهــــيــــم كـــــالـــــين، بـــالـــهـــجـــوم عــلــى 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، ووصــفــه بأنه 
محاولة «لخلق الفوضى». وقال إن 
«تــركــيــا بــلــد آمـــن، وجــمــيــع البعثات 

الأجنبية محمية بالقانون».
ويأتي الحادث متزامنا مع توتر 
فــي الــعــلاقــات بــين أنــقــرة وواشنطن 
بشأن احتجاز تركيا لقس أميركي 

بتهم تتعلق بالإرهاب.
وضــــاعــــف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب الرسوم الجمركية على 

تعرفة الألمنيوم والفولاذ التركيين، 
فــــــــــردت تــــركــــيــــا بـــــــزيـــــــادة الـــــرســـــوم 
الجمركية على الكثير من المنتجات 
الأميركية. والجمعة، هــددت تركيا 
بــالــرد بــالمــثــل إذا فــرضــت واشــنــطــن 
مزيداً من العقوبات، بينما رفضت 
محكمة الأســبــوع المــاضــي التماساً 
جــديــداً لإطـــلاق ســـراح الــقــس أنـــدرو 
برانسون. قدمت تركيا شكوى إلى 
منظمة التجارة الدولية ضد الرسوم 
الــولايــات  الــتــي فرضتها  الإضــافــيــة 

المــتــحــدة على وارداتـــهـــا مــن الصلب 
والألمــــنــــيــــوم الـــتـــركـــيـــين، بــحــســب مــا 
أعلنت المنظمة أمس. وجاء في بيان 
نشرته المنظمة على موقعها على 
الإنترنت، «تركيا تزعم أن الإجراءات 
تتعارض مع عدد من أحكام اتفاقية 
مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة بــشــأن 
الـــضـــوابـــط، والاتــــفــــاق الـــعـــام بــشــأن 
الرسوم والتجارة الموقع في ١٩٩٤».

والمـــرحـــلـــة الأولـــــى مـــن العملية 
هــي طلب لإجـــراء مــشــاورات ثنائية 

لمـــحـــاولـــة حـــل الــــخــــلاف. ويــمــكــن أن 
يــســتــغــرق حــــل الـــخـــلافـــات ســـنـــوات 
إذا تــدخــل فيها قــضــاة الــتــجــارة في 

منظمة التجارة العالمية.
الدبلوماسية  المــواجــهــة  وأدت 
إلـــى تــراجــع الــعــمــلــة الــتــركــيــة مقابل 
الـــــــــدولار، فــــي حــــين تــعــهــد الــرئــيــس 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان الـــخـــروج من 

الأزمة منتصراً.
وقـــــــــال إردوغــــــــــــــان فــــــي رســــالــــة 
وجّهها إلى الشعب التركي بمناسبة 

عــيــد الأضـــحـــى، إن «الــهــجــوم الـــذي 
يستهدف اقتصادنا لا يختلف عن 

هجوم يستهدف أذاننا وعلمنا».
وأضاف أن الذين يعتقدون أنهم 
يستطيعون تركيع تركيا من خلال 
سعر صرف العملة «سيعرفون قريباً 

أنهم مخطئون».
وأضحت قضية برانسون، وهو 
قـــس تــبــشــيــري إنــجــيــلــي مـــن نـــورث 
كارولينا يقيم في تركيا منذ عشرين 
عـــامـــاً، نــقــطــة خــــلاف بـــين واشــنــطــن 

وأنـــقـــرة. وضــعــفــت الــعــمــلــة الــتــركــيــة 
لــــيــــرة مــقــابــل  إلـــــى ٦٫٠٩٠٠  لـــتـــصـــل 
الـــــدولار أمــــس، مــقــارنــة مــع ٦٫٠١٠٠ 
ليرة عند الإغلاق يوم الجمعة. كما 
خفضت وكالتا التصنيف الائتماني 
«ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز» و«مـــوديـــز» 
الــتــصــنــيــف الـــســـيـــادي لــتــركــيــا أكــثــر 
ضــمــن فــئــة الــديــون عــالــيــة المــخــاطــر، 

الجمعة.
وفـــي إطـــار مــســاعــي حــل الأزمـــة 
بين واشنطن وأنقرة، ذكرت صحيفة 
«وول ستريت جورنال» أمس أن إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي رفـــضـــت عــرض 
تركيا الإفــراج عن القس برونسون، 
لــــقــــاء وقــــــف مـــلاحـــقـــة بـــنـــك «خـــلـــق» 
الــتــركــي المـــهـــدد بـــغـــرامـــات أمــيــركــيــة 
بمليارات الدولارات، بسبب انتهاكه 
للعقوبات الأميركية المفروضة على 

إيران بسبب برنامجها النووي.
ونقلت الصحيفة عــن مسؤول 
الــبــيــت الأبــيــض أن تركيا  كبير فــي 
الـــجـــاري في  طــلــبــت وقـــف التحقيق 
بـــنـــك خـــلـــق الــــــذي قــــد تـــفـــرض عــلــيــه 
غرامات، لكن الإدارة الأميركية قالت 
إنـــهـــا لـــن تــبــحــث مــســألــة الـــغـــرامـــات 
ومــســائــل أخـــرى مــوضــع خــلاف بين 

الجانبين قبل إطلاق برونسون.
وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر 
الصحيفة اسمه، أن «حليفاً حقيقياً 
فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي مـــا كــان 

سيوقف برونسون من الأساس».
وتـــابـــع أن بــنــك «خــــلــــق»، وهــو 
واحد من أكبر المقرضين في تركيا، 
امـــتـــثـــل فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة لــطــلــب 
استدعاء من مكتب الأصول الأجنبية 
والمـــراقـــبـــة الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الــخــزانــة 
بِر غير كافٍ. 

ُ
الأميركية، لكن رده اعت

وأبــلــغــت واشــنــطــن أنـــقـــرة بـــأن على 
البنك الالتزام بشكل صحيح وصارم 
بسير العملية القانونية الأميركية، 
قبل إجـــراء أي مناقشات حــول رفع 

الغرامات.
وكانت الولايات المتحدة وتركيا 
قد أطلقتا مفاوضات مطولة بشأن 
فــــــرض غـــــرامـــــات كـــبـــيـــرة عـــلـــى بــنــك 
المـــحـــادثـــات تــوقــفــت  «خـــلـــق»، إلا أن 
بعد زيادة التوتر بين البلدين خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة. وتـــقـــول الــحــكــومــة 
التركية إن الاتهامات الموجهة لبنك 
«خلق» بأنه ساعد إيران على تجنب 
العقوبات الأميركية «لا أســاس لها 
إلــى وثائق  من الصحة»، و«تستند 
مـــلـــفـــقـــة». ونــــفــــى الـــبـــنـــك أيــــضــــاً أي 
مخالفات للعقوبات الأميركية على 

طهران.

رجال الأمن التركي يحرسون مقر إقامة القس برانسون في إزمير أمس (رويترز)

تركيا تلغي حظر السفر المفروض على صحافية ألمانية
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت صــحــافــيــة ومـــتـــرجـــمـــة ألمـــانـــيـــة تــمــثــل 
أمــام المحكمة في تركيا بتهمة «الانتماء لمنظمة 
إرهابية»، أمس، إن السلطات التركية ألغت منع 
السفر المفروض عليها. وكتبت ميشالي تولو على 
«تويتر» أن «التقارير عن إلغاء منعي من المغادرة 
صــحــيــحــة». وأضـــافـــت: «أود أن أشــكــر مــؤيــدي، 
وجميع الذين تعاطفوا معي ووقفوا إلى جانبي 

للحصول على حريتي».
وأمـــرت محكمة فــي إسطنبول فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) بــالإفــراج المــشــروط عــن تــولــو (٣٤ 
عاما) بعد توقيفها لأكثر من ستة أشهر بتهمة 
اللينيني   - الانتماء للحزب الشيوعي الماركسي 

المــحــظــور فـــي تــركــيــا، حــيــث يــصــنــف كمجموعة 
المــحــكــمــة ذاك، كـــان  قــــــرار  إرهــــابــــيــــة. وبـــمـــوجـــب 
عليها إثــبــات حــضــورهــا كــل أســبــوع ولــم يسمح 
الــبــلاد، كما نقلت وكالة الصحافة  لها بمغادرة 
الفرنسية. ويسمح لها القرار الأخير بالسفر خارج 
البلاد. غير أن تولو كتبت على «تويتر» أن جلسة 
التالية حــددت في ١٦ أكتوبر (تشرين  المحاكمة 
الأول). وفي حالة الإدانة، تواجه عقوبة بالسجن 
تصل إلى ١٥ عاماً. وفي فبراير (شباط) الماضي، 
أمرت محكمة في إسطنبول بالإفراج المشروط عن 
الصحافي الألماني - التركي دنيز يوجيل بعد أن 
طالب الادعاء بإنزال عقوبة بالسجن بحقه تصل 

إلى ١٨ سنة.
ويــــــأتــــــي قـــــــــرار المـــحـــكـــمـــة الأخــــــيــــــر المـــتـــعـــلـــق 

بالصحافية تولو وسط تحسن العلاقات التركية 
- الألمانية، بعد أشهر من التوتر الحاد. وسعت 
تركيا في الأيام القليلة الماضية إلى مد الجسور 
مـــع أوروبــــــــا، مـــع تــصــاعــد الـــتـــوتـــر مـــع الـــولايـــات 
المتحدة، العضو في حلف شمال الأطلسي على 

خلفية توقيف أنقرة قساً أميركياً.
وســمــحــت مــحــكــمــة فـــي إســطــنــبــول الأربـــعـــاء 
المــاضــي بـــالإفـــراج عــن مــديــر فـــرع منظمة العفو 
الدولية في تركيا، تانر كيليتش، بعد أن أمضى 
أكثر من سنة في السجن بتهم متعلقة بمحاولة 

الانقلاب الفاشل في ٢٠١٦.
كــمــا أفـــرجـــت تــركــيــا عـــن جــنــديــين يــونــانــيــين 
أوقفا في مارس (آذار) بعد أن عبرا الحدود بشكل 

غير قانوني، في خطوة رحبت بها أثينا.

الكرملين: بوتين ما زال يأمل 
في تحسن العلاقات مع أميركا رغم العقوبات

موسكو - «الشرق الأوســط»: قــال الكرملين، أمـــس، إن 
الــروســي فلاديمير بوتين مــا زال يأمل أن  الرئيس 
تخرج علاقات موسكو مع واشنطن من أزمة عميقة، 
إلا أنه أضاف، أن لا أحد سيحزن إن لم يُقابل هذا الطموح 
بالمثل. وتستعد موسكو لعقوبات أميركية جــديــدة رغم 
اجتماع بوتين بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في قمة 

بهلسنكي في يوليو (تموز).
ونقلت وكالة «رويترز» عن ديمتري بيسكوف، المتحدث 
باسم الكرملين، قوله في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن 
مقترحات العقوبات الأميركية الجديدة غير وديــة وغير 
قانونية وستضر بالتجارة العالمية. وتابع، أن أي رد فعل 

روسي سيتحدد وفق المصالح القومية الروسية.
وأضــاف «دعونا ننتظر ونــرى ما سيحدث، إذا حدث 
شيء»، مؤكداً أن «الرئيس الروسي يطمح للأفضل، ورغم 
كل هذا يريد إخراج علاقاتنا الثنائية من أزمتها العميقة. 
لا يزال لديه (بوتين) الرغبة (في تحسين العلاقات)، لكن في 
الوقت نفسه لن يحزن أحد إذا لم تقابل واشنطن توجهنا 

بالمثل».

بروكسل: تراجع لندن عن «بريكست» ممكن

- «الشرق الأوسط»: قال المفوض الأوروبــي  بروكسل 
للشؤون الاقتصادية والمالية، بيير موسكوفيسي، 
أمـــــس، إن تــصــويــت بــريــطــانــيــا عــلــى الـــخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي يمكن الرجوع عنه «نظرياً»، رغم أنه لا 
يزال هناك احتمال قوي للمضي فيه قدماً، وفق «رويترز».

وأدلى موسكوفيسي بهذه التصريحات لإذاعة فرنسية 
رداً على سؤال متعلق بخطوة اتخذها أحد مؤسسي دار 
أزياء «سوبردراي» للتبرع بمليون جنيه إسترليني (١٫٢٨ 
مليون دولار) لحملة تدعو إلى إجراء استفتاء حول اتفاق 

الخروج النهائي من الاتحاد الأوروبي.
ورداً عــلــى ســـــؤال بـــشـــأن مـــا إذا كــــان ســـيـــبـــرَم اتــفــاق 
بــين بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــيــمــا يــخــص شــروط 
قــال موسكوفيسي: «ليس  التكتل،  خــروج بريطانيا مــن 
بالضرورة». وتقول كل من لندن وبروكسل إنهما تريدان 
الخروج من الاتحاد الأوروبــي  اتفاق بشأن  إلى  التوصل 
الــذي سيعقد يوم  في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبــي 
١٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، لــكــن دبــلــومــاســيــين يـــرون أن 
هـــذا مــوعــد مــبــكــر جـــداً. وإذا لــم تــتــوصــل رئــيــســة الــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي لاتفاق بحلول أكتوبر، فربما يتم 
التوصل إلى اتفاق في اجتماع المجلس الذي سيعقد يومي 

١٣ و١٤ ديسمبر (كانون الأول).

الفلبين تحقق في مسؤولية شركة طيران صينية
 عن غلق مطار مانيلا

مانيلا - «الشرق الأوسط»: ذكرت الحكومة الفلبينية، 
الخطوط  فــي مسؤولية شــركــة  ق 

ّ
أنــهــا تحق أمـــس، 

الجوية الصينية «شيامين إيرلاينز» في غلق المطار 
الــرئــيــســي بــالــبــلاد لأكــثــر مــن ٣٢ ســاعــة، بــعــدمــا تــجــاوزت 

مهبط الطائرات وعلقت.
الرئيسي  المهبط  السلطات على غلق  الحادث  وأجبر 
الخميس  الــدولــي بمانيلا مساء  أكينو»  بمطار «نينوي 
الماضي؛ ما أدى إلى اضطراب المئات من الرحلات المحلية 
والدولية، وتقطع السبل بعشرات الآلاف من الركاب. وقال 
المــتــحــدث الــرئــاســي هــــاري روك «إنــــه لــيــس اعـــتـــذاراً الــذي 
سنطلبه. لكننا نجري الآن تحقيقاً في حال كان هناك أي 
مسؤولية على جانب طيار (شيامين)»، كما نقلت وكالة 

الأنباء الألمانية.
وتجاوزت الطائرة، وهي من طراز «بوينغ ٧٣٧» مهبط 
الخميس، وســط سقوط  أثــنــاء هبوطها مساء  الــطــائــرات 
الــنــهــايــة فــي منطقة عشبية  أمــطــار غــزيــرة، وتــوقــفــت فــي 
بــالــقــرب مــن الــســيــاج المــحــيــط. وتــم إجـــلاء جميع الــركــاب، 
وعـــددهـــم ١٥٧ راكـــبـــاً، والــطــاقــم وعــــدده ثــمــانــيــة أفــــراد من 
الطائرة بسلام، لكن انفصل أحد محركات الطائرة وإحدى 

عجلاتها.
واعـــتـــذرت شــركــة «شــيــامــين» عــن الـــحـــادث، وتــعــهــدت 
التحقيق.  فــي  الفلبينية  الــطــيــران  بالتعاون مــع سلطات 
الــشــركــة، فــي بــيــان «تعتذر  وقـــال شــي شانغلونن رئــيــس 
شــركــة (شــيــامــين إيــرلايــنــز) لــكــل الـــركـــاب الــذيــن تــضــرروا 
جراء الحادث، وسوف نبذل قصارى جهدنا للمساعدة». 
الحاضر، نتعاون بالكامل مع هيئة  الوقت  وأضــاف «في 
الطيران المدني الفلبينية وإدارة الطيران المدني الصينية 

للتحقيق في ملابسات الحادث».
السبت، لكن استمر  وجــرى فتح مهبط مطار مانيلا 
إلغاء نحو ١٢ رحلة محلية أمس. كما جرى إرجاء الكثير 
لــســاعــات، بحسب هيئة  الــوصــول والمــغــادرة  مــن عمليات 

الطيران.

لقاءات مؤثرة جمعت أسراً كورية فرّقتها الحرب قبل ٦٠ عاماً في كوريا الشمالية أمس (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١١
منعت رئيس الوزراء السابق شريف من السفر

حكومة باكستان الجديدة 
تدعو إلى حوار «مستمر» مع الهند

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

دعا وزير خارجية باكستان 
الجديد، شاه محمود قريشي، 
أمـــس إلـــى «حــــوار مستمر دون 
انقطاع» مع خصم بلده اللدود 
الهند، مؤكدا أهمية المحادثات 
بــين الــبــلــديــن الــنــوويــين اللذين 

خاضا ثلاث حروب.
ـــــــذي أدى  وقـــــــال الـــــوزيـــــر ال
اليمين الدستورية أمس، في أول 
مؤتمر صحافي يعقده: «نحن 
لــســنــا مـــجـــرد بـــلـــديـــن جـــاريـــن، 
ولكننا قــوتــان نــوويــتــان». كما 
دعـــــــا، وفــــــق وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الباكستاني الجديد عمران خان 
إلى تحسين العلاقات مع الهند 
في أول كلمة تلفزيونية ألقاها 
في وقت متأخر الأحد، مؤكدا ما 
دعــت إليه حكومة نــواز شريف 

السابقة.
ولكن المبادرات التي أطلقها 
شـــــريـــــف تـــــجـــــاه الــــهــــنــــد لــقــيــت 
مــعــارضــة مــن الــجــيــش، وعــزلــت 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة شــريــف 
الـــعـــام المـــاضـــي بــتــهــم الــفــســاد. 
وقــال قريشي: «لدينا مشكلات 
مزمنة... وليس لدينا باعتقادي 
أي حــــل ســـــوى المــــحــــادثــــات مــع 
الهند لأن وقت رد الفعل محدود 

جدا».
ويــشــوب الــتــوتــر الــعــلاقــات 
بـــــين الــــهــــنــــد وبــــاكــــســــتــــان مــنــذ 
الاســـتـــقـــلال عـــن بــريــطــانــيــا عــام 
المــقــســمــة  ١٩٤٧ حـــــول كــشــمــيــر 
بــيــنــهــمــا. وقـــد خــاضــا بشأنها 
حــربــين مــن أصــل ثــلاث حــروب. 
قــــريــــشــــي أن رئـــيـــس  وصــــــــــرح 
الــــــــوزراء مـــــودي بــعــث بــرســالــة 
تــهــنــئــة إلـــــى خــــــان، و«بـــرســـالـــة 
لــبــدء المـــحـــادثـــات». ولـــم يصدر 
بيان رسمي بشأن الرسالة من 
وزارة الخارجية الهندية، إلا أن 
وكالة «برس ترست أوف إنديا» 

تحدثت عن الرسالة ومحتواها.
وفـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي، 
تطرق وزيــر الخارجية الجديد 
كـــــــذلـــــــك إلـــــــــــى الــــــــعــــــــلاقــــــــات مـــع 
أفغانستان وقال إنه يرغب في 
الــتــوجــه إلــيــهــا لــيــقــدم «رســـالـــة 
حب وصــداقــة وبــدايــة جديدة». 
أنـــــه «مـــــن دون ســـلام  وأضـــــــاف 
واســـــتـــــقـــــرار فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
لـــن تـــكـــون هـــنـــاك راحـــــة وســـلام 

واستقرار في باكستان».
وتـــتـــهـــم كـــابـــل إســــــلام آبــــاد 
بــإيــواء جــمــاعــات مسلحة، بما 
فيها حركة طالبان الأفغانية. 
لـــلـــحـــركـــة عـــلاقـــة  ويـــعـــتـــقـــد أن 
بــالــجــيــش الــبــاكــســتــانــي الــــذي 
يــــرغــــب فــــي اســـتـــخـــدامـــهـــا ضــد 
الـــهـــنـــد. ورغـــــم نــفــي بــاكــســتــان، 
تــعــتــقــد ذلـــك  إلا أن واشــــنــــطــــن 
خـــــصـــــوصـــــا فـــــــي ظـــــلـــــت تــــوتــــر 

علاقاتها مع إسلام آباد.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قــالــت 
الــــحــــكــــومــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة إن 
باكستان ستمنع رئيس الوزراء 
السابق نــواز شريف المسجون 
مــــن الـــســـفـــر إلـــــى الـــــخـــــارج، فــي 
واحد من القرارات التي تتخذها 
الـــوزراء الجديد  حكومة رئيس 

عمران خان.
وأدانـــــت محكمة مختصة 
بــــمــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد شـــريـــف 
فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، وقــضــت 
بسجنه عشر سنوات. ويطعن 
المـــحـــكـــوم عليها  هـــو وابـــنـــتـــه، 
بـــالـــســـجـــن ســـبـــع ســـــنـــــوات فــي 
الاتهامات نفسها، على الحكم. 
وتنفي أسرة شريف الاتهامات، 
وتـــقـــول إن خــــان دمـــيـــة فـــي يد 

الجيش.
وقــــــال وزيــــــر الإعـــــــلام فــــؤاد 
تشودري إن منع شريف وابنته 
من السفر، الــذي اتفق عليه في 
أول اجتماع لحكومة خان، يأتي 
في إطار جهود حكومته لتقوية 

آليات المساءلة في البلاد.

فيضانات الهند خلفت ٤٠٠ قتيل وشرّدت الآلاف

كارثة كيرالا... بين الاستغلال السياسي والتبرير الديني
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــــئـــــنّ ولايـــــــــة كـــــيـــــرالا الـــهـــنـــديـــة 
الــجــنــوبــيــة تــحــت وطـــأة أســـوأ كــارثــة 
بـــيـــئـــيـــة تـــضـــربـــهـــا مـــنـــذ نـــحـــو قـــــرن، 
ســبــبــتــهــا أمـــطـــار غـــزيـــرة عــلــى نحو 
اســتــثــنــائــي وريـــــاح مــوســمــيــة تــركــت 
الولاية في حالة دمار بالغ وتسببت 
في انهيارات أرضية وسيول عارمة. 
وفيما تسابق أجهزة الإغاثة الوقت 
لإنــــقــــاذ الـــنـــاجـــين مــــن الــفــيــضــانــات، 
يتبادل السياسيون الانتقادات ويبرر 
«أكل لحوم البقر»  المتدينون الكارثة بـ

والسماح للنساء بدخول المعابد.
وشـــهـــدت الـــولايـــة المــعــروفــة في 
الــهــنــد بــأقــل مــعــدل أمــيــة ومــــلاذ آمــن 
للسياح، لأضــرار كارثية في الأرواح 
وخسائر مادية بالغة؛ فقد جرى فتح 
٣٥ من إجمالي ٣٩ ســداً في الولاية، 
وتجاوز منسوب المياه في ٤١ من ٤٤ 
نهراً تضمهم الولاية مستوى الخطر.
كــمــا تــعــرض ١٠ آلاف كيلومتر 
من الطرق للدمار، ووصلت الخسائر 
إلــــى مـــا يــفــوق مــلــيــاري دولار حتى 
الآن. وتــشــيــر الأرقـــــام الــرســمــيــة إلــى 
أن الـــكـــارثـــة تــســبــبــت فـــي مــقــتــل ٤٠٠ 
شخص على الأقـــل، فــي الــوقــت الــذي 
ـــرّد فيه الآلاف. ومــا زال نحو ألف 

ُ
ش

شخص عالقين في خمس قرى حول 
شينغانور، أحد أكثر الأقاليم تضرراً 

بالفيضانات.
بــــوجــــه عـــــــام، مـــــن الـــــواضـــــح أن 
كـــــيـــــرالا تـــــــــرزح تــــحــــت وطـــــــــأة أســـــوأ 
فــيــضــانــات فــي تــاريــخــهــا، وتسببت 
سلسلة مــن الانــزلاقــات الأرضــيــة في 
إصابة الولاية بالشلل. كما تسببت 
الــــكــــارثــــة فـــــي الإضـــــــــــرار بـــكـــثـــيـــر مــن 
المستشفيات التي تضم بين جنباتها 
الــكــنــائــس  آلاف المـــرضـــى، وتــحــولــت 
والمساجد والمعابد إلى ملاذات لمئات 
اللاجئين الذين جابه الكثيرون منهم 
الــغــرق. وبالاستعانة بقوارب  خطر 
وطــــائــــرات مـــروحـــيـــة، أطــلــقــت الــهــنــد 
جـــهـــود إنـــقـــاذ ضــخــمــة شـــاركـــت بها 
المــســلــحــة والـــقـــوات البحرية  الـــقـــوات 
الــنــاجــين داخـــل المناطق  للبحث عــن 
التي عزلتها الفيضانات، وحوصر 
كثير من أبنائها فوق أسقف منازلهم 

وكانوا بحاجة ماسة للماء والطعام. 
وحتى وقت كتابة هذه السطور، كان 
المــئــات لا يــزالــون فــي انــتــظــار معرفة 
مـــصـــيـــرهـــم داخـــــــــل مــــنــــازلــــهــــم الـــتـــي 

غمرتها المياه.

مشاحنات سياسية
وفـــــــي خــــضــــم مـــــوجـــــة الـــغـــضـــب 
أثــارتــهــا الفيضانات،  الشعبي التي 
شــــن ســـيـــاســـيـــون هـــجـــمـــات شـــديـــدة 
الفيدرالية، وفي  ضد حكومة كيرالا 
مــقــدمــتــهــم رئــيــس الــــــوزراء نــاريــنــدرا 
مـــودي مــن نــيــودلــهــي، لإخــفــاقــهــا في 
الاســـتـــجـــابـــة عـــلـــى الـــنـــحـــو المــنــاســب 
للكارثة. ولم تنج نيودلهي بدورها 
من انتقادات السياسيين والمثقفين، 
الــذيــن نــــددوا بــمــســتــوى الاســتــجــابــة 
الوطني. وكان مودي قد أمر بإجراء 
مسح جوي للأماكن المتضررة وأمر 
بـــتـــخـــصـــيـــص مـــــســـــاعـــــدات إضـــافـــيـــة 
بـــقـــيـــمـــة ٧٫١٦  المـــنـــكـــوبـــة  لـــلـــمـــنـــاطـــق 
مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى 
١٫٤٣ مليون دولار كــان قــد أعلن عن 

توجيهها للولاية في وقت سابق.
كما أعلن عن صرف تعويضات 
بقيمة ٢٠٠ ألف روبية للشخص الأقرب 
ى بسبب الكارثة، 

ّ
إلى شخص متوف

و٥٠ ألف روبية للمصابين إصابات 
خطيرة. ومــع هــذا، ثمة شعور قوي 
يسيطر عــلــى كــثــيــريــن داخــــل كــيــرالا 
بــأن الاعــتــبــارات السياسية لحكومة 
مودي غلبت الأخرى الإنسانية فيما 
يتعلق بتخصيص المساعدات. على 
سبيل المثال، أعرب الصحافي البارز 
بصحيفة «ذي هــنــدو»، كيه شاجي 
عن اعتقاده بأن «مودي قطع المسافة 
مــن نيودلهي حتى كــيــرالا جـــواً، كي 
يــعــلــن عـــن مـــســـاعـــدات زهـــيـــدة تبلغ 
٧٫١٥ مــلــيــون دولار، رغــــم الأحـــــداث 
الـــدرامـــيـــة المــشــتــعــلــة مـــن حـــولـــه. وقــد 
اضــطــر الــعــامــلــون بــجــهــود الإنـــقـــاذ، 
وإعـــادة الإعــمــار للتوقف عن العمل، 
والحصول على استراحات لضمان 
سلامته وراحــتــه خــلال فــتــرة إقامته 
الــقــصــيــرة بـــالـــولايـــة وتـــجـــولـــه بــهــا. 
كــــان بــاســتــطــاعــتــه الإعـــــلان عـــن هــذه 

المـــســـاعـــدات الــتــافــهــة مـــن مــكــانــه في 
نيودلهي نفسها، بناءً على التقارير 

التي تعرض عليه».
بــــدوره، قــال تــي كيه تشينتها، 
مــن مجلس شــؤون الكهرباء بولاية 
كيرالا: «تواجه الولاية أســوأ مأساة 
فـــي تــاريــخــهــا مـــع غــمــر المـــيـــاه لنحو 
٦٠ فــي المــائــة مــن أراضــيــهــا، وتهديد 
الخطر لنصف سكانها تقريباً. ومع 
هذا، يبدو أن هناك غياباً للتعاطف 
من جانب نيودلهي على نحو يتعذر 
تصديقه. ولا نجد مثيلاً في أي دولة 
أخــــــرى لـــلإهـــمـــال الــــــذي تــعــامــلــت بــه 

نيودلهي مع الولاية».
وقــال ســري تشيتهران، الكاتب 
المتخصص في تكنولوجيا المعلومات 
وأحد كبار منسقي جهود الإنقاذ، إنه 
شعر بإحباط إزاء عدم إعلان مودي 
الــولايــة كارثة  السيول التي ضربت 
وطنية خلال زيارته الولاية. وأضاف: 
«لا تبدو المساعدات التي خصصها 
للولاية كافية حتى لتوفير الطعام 
عــلــى مـــــدار ثـــلاثـــة أســابــيــع مــتــتــالــيــة 

لمــئــات الآلاف مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــعــيــشــون فـــي هــــذه المـــعـــســـكـــرات، ما 

يعتبر ظلماً فادحاً بحق كيرالا».

غضب من كيرالا
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــضـــامـــنـــت 
عــدة دول مــع ضحايا كــارثــة كــيــرالا، 
الــدول  كانت في مقدمتها الكثير من 
الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي تـــطـــوّعـــت بــتــوفــيــر 
الــســيــول، انتقد  مــســاعــدات لضحايا 
مواطنون هنود المساعدات وذهبوا 
إلــــــى تـــبـــريـــر الــــكــــارثــــة. وعـــــــزا بــعــض 
مـــســـتـــخـــدمـــي مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي داخل الهند وبين الجالية 
الهندية عبر العالم الكارثة إلى «آكلي 
لحوم البقر» و«غضب السماء» الذي 
المــنــاطــق، محذرين من  حــل علي تلك 
مغبة مواصلة عادة أكل هذا الصنف 
مــن الــلــحــوم. وزعــم البعض الآخــر أن 
الولاية تواجه غضب الإلــه إيابا (إله 
عند الهندوس) بسبب حكم المحكمة 
الـــــذي صــــدر أخـــيـــراً وســـمـــح لــلــنــســاء 

بدخول المعبد.

تُعدّ كيرالا الولاية الوحيدة في 
الهند التي تحكمها حكومة شيوعية 
فــيــدرالــيــة، وهـــي عــقــيــدة ينظر إليها 
على أنها مناهضة للوطنية لدرجة أن 
أي تابع لتلك الآيديولوجية يتعرض 
لأبشع هجوم عبر منصات التواصل 
الاجتماعي. وليس مفاجئاً أن بعض 
المحرضين على الكراهية عبر منصات 
التواصل الاجتماعي يحثون الناس 
على عدم التبرع لضحايا الفيضانات، 
ولجهود الإنقاذ الحالية هناك بزعم 
تــلــك الأمــــوال ســـوف تستخدم في  أن 
أعـــمـــال مــنــاهــضــة لــلــبــلاد ولــيــس في 
أعمال الإغاثة. وفي هذا السياق، كتب 
الصحافي شيفام فيج أن «ما يحدث 
ليس سوى تعصب. ليس لدي كلمات 
أصــف بها مــا يــحــدث. إنهم يكرهون 
النساء ويكرهون حتى مــن مــات في 
فيضانات كيرالا. تذكّروا أن الفيضان 
لا يفرق بين هذا وذاك، ولا يرى الدين 

ولا الجنس».

السياسات البيئية
غـــــــزارة المـــطـــر وحــــدهــــا لــيــســت 
مــســؤولــة عــن كــارثــة ولايــــة كــيــرالا، 
ولا عن الفيضانات. فخبراء البيئة 
زعموا أن الأزمــة سببها اللامبالاة 
المتعمّدة، ورفض التحذيرات التي 
أطلقها خبراء البيئة لحماية ولاية 
كــيــرالا، ورفــض التوقف عــن أعمال 
البناء وإزالـــة الــغــابــات، وهــي كلها 

مطالب لم تجد آذاناً صاغية.
وفي هذا السياق، أفاد ميداف 
غادغيل، خبير البيئة الذي وجدت 
نداءاته لإنقاذ ذلك الإقليم معارضة 
شديدة ســواء من قبل السياسيين 
الــديــن فــي الكنيسة، بــأن  أو رجـــال 
«كــيــرالا هــي مــن اســتــدعــت الــكــارثــة 
وأن تنفيذ ما ورد في تقريره كان 

سيخفف من وطأة المأساة.
وتــــعــــتــــبــــر مـــنـــطـــقـــة كـــــيـــــرالا، 
المــعــروفــة بــاســم «غــــات الــشــرقــيــة» 
ســلــســلــة جــبــلــيــة تــمــتــد بــمــحــاذاة 
الــشــرقــي لشبه الجزيرة  الــســاحــل 
الـــهـــنـــديـــة وتـــقـــع بـــالـــكـــامـــل داخــــل 
الــهــنــد. وتــعــد تلك المنطقة إحــدى 
«الـــــنـــــقـــــاط الــــســــاخــــنــــة» لـــلـــتـــنـــوع 

البيولوجي في العالم.
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عاملو إنقاذ يجلون عجوزاً في شيناغانور أمس (أ.ف.ب)

عشرات القتلى في سلسلة زلازل شهدتها إندونيسيا خلال أيام
لومبوك: «الشرق الأوسط»

ضربت زلازل جديدة، تبلغ قوة 
أحدها ٦٫٩ درجــة، جزيرة لومبوك 
السياحية الإندونيسية، متسببة 
بــمــقــتــل ١٠ أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل، 
وبــحــالــة مــن الــهــلــع بــعــد أسبوعين 
على هزتين أرضيتين أودتا بحياة 

نحو ٥٠٠ شخص.
وسجل علماء الزلازل أول هزة 
أرضــيــة بلغت شدتها ٦٫٣ درجــات 
قــبــيــل ظــهــر الأحــــــد. وقــــد أدت إلــى 
حــوادث انــزلاق للتربة. وبعد نحو 
١٢ ساعة، تلتها هزة عنيفة أخرى 
بلغت قوتها ٦٫٩ درجات، ثم خمس 
هزات ارتدادية على الأقل، كما ذكر 

المعهد الأميركي للجيوفيزياء.
وفــــي الــخــامــس مـــن أغــســطــس 
(آب)، تسبب زلزال بقوة ٦٫٩ درجات 
المـــســـاكـــن والمـــبـــانـــي  بــتــدمــيــر آلاف 
فــي لــومــبــوك. وقــتــل أكــثــر مــن ٤٦٠ 
شخصاً في هذه الكارثة، وأصيب 
بـــــجـــــروح. وقـــبـــل  عـــــشـــــرات الآلاف 
أسبوع، أسفرت هزة أخرى عن ١٧ 
قــتــيــلاً فــي الــجــزيــرة. وســقــط قتلى 
فـــي زلــــــزال مـــســـاء الأحـــــد فـــي شــرق 
جزيرة لومبوك وجزيرة سومباوا 
المجاورة، وهما قريبتان من مركز 

الزلزال.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن الناطق باسم الوكالة 
الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو 
بوروو نوغروهو، أن «١٠ أشخاص 
لقوا حتفهم في الزلزال الذي بلغت 
قوته ٦٫٩ درجـــات»، مشيراً إلــى أن 
أكثر من ٢٠ شخصاً جرحوا، بينما 
تضرر ١٥٠ مبنى. وأضاف أنه «عند 
وقـــوع الـــزلـــزال، كـــان معظم الــنــاس 
خــارج منازلهم أو في مراكز إيواء 

لــم يسقط عــدد كبير  مؤقتة، لذلك 
مــن الــضــحــايــا مــقــارنــة مــع الــزلــزال 
الــــذي كــــان بــالــقــوة نــفــســهــا، ووقـــع 
في الخامس من أغسطس». وتابع 
أن «الصدمة التي أحدثها الزلزال 
الــذي وقــع ظهر الأحــد وشــدتــه ٦٫٣ 
درجـــات، دفــعــت الــنــاس إلــى البقاء 

في الخارج».
وتــــــــــــم إجـــــــــــــــلاء مــــــــرضــــــــى مـــن 
مستشفى في سومبوا التي تبعد 
نحو ١٠ كيلومترات شرق لومبوك، 
خـــوفـــاً مـــن انـــهـــيـــار المـــبـــنـــى. وحُــــرم 
الــجــزء الأكــبــر مــن جــزيــرة لومبوك 
الـــزلازل  إثــر  الــتــيــار الكهربائي  مــن 
الــــجــــديــــدة، كـــمـــا ذكــــــرت الــســلــطــات 

المحلية.

وســـــادت حــالــة مـــن الــهــلــع بين 
ـــــســـــكـــــان، خــــصــــوصــــاً فــــــي شــــرق  ال
لـــومـــبـــوك، المــنــطــقــة الأكـــثـــر تــضــرراً 
بــــهــــذا الــــنــــشــــاط الـــــزلـــــزالـــــي. وقـــــال 
أغوس سليم، أحد السكان، لوكالة 
الــزلــزال  الصحافة الفرنسية، بعد 
الأول «كنت أقود سيارتي لتسليم 
مـــســـاعـــدات لـــلـــذيـــن تــــم إجــــلاؤهــــم، 
حين أخذت أعمدة الكهرباء تهتز، 
فــأدركــت أنــه زلــــزال». وتــابــع سليم 
أن «الـــــزلـــــزال كـــــان قـــويـــاً جــــــداً. كــل 
شــيء كــان يهتز». وقــال آخــر: «كنا 
جميعا نائمين في خيمة مخصصة 
للذين تــم إجــلاؤهــم. كنت قــد نمت 
بــــدأت الأرض تهتز.  لــلــتــو عــنــدمــا 
خـــرج الــجــمــيــع إلـــى الـــشـــوارع وهــم 

يـــصـــرخـــون ويــــبــــكــــون». وأضــــــاف: 
«أخذ الناس يركضون ويصرخون 

في الشوارع».
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح المــتــحــدث 
بــاســم الأجـــهـــزة الإقــلــيــمــيــة المكلفة 
شــؤون الــكــوارث، أغونغ براموجا، 
أن الــعــديــد مـــن المـــنـــازل والمــنــشــآت 
الــواقــعــة فــي إقليم سمبالون على 
سفح جبل رينجاني، أعــلــى ثاني 
بركان في إندونيسيا يبلغ ارتفاعه 

٣٧٢٦ متراً، انهارت الأحد.
وبــــين المـــنـــشـــآت الـــتـــي دُمّــــــرت، 
مـــواقـــع مـــراقـــبـــة كــــان يــســتــخــدمــهــا 
المــتــنــزهــون الــذيــن يــصــعــدون جبل 
رينجاني. وحدثت انزلاقات للتربة 
فـــــي مـــحـــمـــيـــة وطـــنـــيـــة كــــــان مـــئـــات 
المــتــنــزهــين قـــد عــلــقــوا فــيــهــا أواخـــر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) أثـــنـــاء زلـــــزال آخـــر. 

وأغلقت المحمية مذاك.
وشعر بالزلزال الأقوى سكان 
ماتارام العاصمة الواقعة في غرب 
الــجــزيــرة، وبــالــي الوجهة المفضلة 
الــواقــع في  للسياح فــي الأرخــبــيــل 
جــنــوب شــرقــي آســيــا. وقـــال إنــدري 
ســوســانــتــو، أحـــد ســكــان مـــاتـــارام، 
«خـــرج الجميع مــن مــنــازلــهــم وهــم 
يــــــجــــــرون وتــــجــــمــــعــــوا فــــــي حـــقـــول 
مكشوفة». وأضاف أن «الجميع ما 
زالوا تحت صدمة الزلازل السابقة، 
الـــهـــزات الارتــــداديــــة لا تتوقف  لأن 

على ما يبدو».
وتــســبــبــت هــــزة الـــخـــامـــس من 
أغسطس في تشريد أكثر من ٣٥٠ 
ألــــف شــخــص يــبــيــتــون حــالــيــاً في 
خيم قرب منازلهم المتضررة. وتقع 
إندونيسيا، الأرخبيل المكون من ١٧ 
ألف جزيرة، على «حزام النار» في 
المحيط الهادئ، المنطقة التي تشهد 

نشاطاً بركانياً وزلزالياً قوياً.

إندونيسيون يتفقدون ركام منازلهم بعد الزلزال
 في لومبوك أول من أمس (أ.ف.ب)

ى مدير «سي آي إيه» السابق بعد سحب تصريحه الأمني
ّ

ترمب يتحد
واشنطن: معاذ العمري

فـــــــي حـــــــادثـــــــة أشــــــبــــــه بــــعــــرض 
مــســرحــي أبــطــالــهــا رئــيــس الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة دونـــالـــد تــرمــب، 
ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية 
(سي آي إيه) السابق جون برينان، 
واصل الرجلان التراشق عبر منصات 

التواصل الاجتماعي والإعلام.
وبعد أن سحب ترمب تصريح 
بــريــنــان الأمــنــي واتــهــمــه باستغلال 
مـــنـــصـــبـــه الــــســــابــــق لـــجـــنـــي الأمـــــــوال 
وانتقاد الحكومة، هــدد مدير «سي 
بــــين عـــامـــي ٢٠١٣ و٢٠١٧  إيــــــه»  آي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي وعبّر  بمقاضاة 
مـــــســـــؤول اســـتـــخـــبـــارات  نـــحـــو ١٧٥ 

ســابــقــين ومــســؤولــين أمــيــركــيــين في 
الـــخـــارجـــيـــة والـــبـــحـــريـــة عـــن دعــمــهــم 

لبرينان في رسالة أمس.
ورد تــرمــب عــلــى بــريــنــان أمــس 
بــتــغــريــدة تـــحـــداه فــيــهــا بــمــقــاضــاتــه 
وقال: «أتمنى أن يرفع جون برينان، 
أســوأ مدير (ســي آي إيــه) في تاريخ 
بــــلادنــــا، قــضــيــة (ضــــــــدي). ســيــكــون 
آنــذاك من السهل الحصول على كل 
الــبــيــانــات، الإيـــمـــيـــلات، والـــرســـائـــل، 
والوثائق لكي نرى العمل الضعيف 
الــــــذي قـــــام بـــــه، وعـــلاقـــتـــه بـــمـــطـــاردة 
الــســاحــرات الــتــي يــقــودهــا مــولــر. لن 

يقاضي!».
وأضـــــــــاف فـــــي تــــغــــريــــدة أخـــــرى 
مــعــلــقــا عـــلـــى تـــضـــامـــن عــــشــــرات مــن 

مسؤولي الاستخبارات مع برينان 
أن الــجــمــيــع يـــريـــدون الــحــفــاظ على 
تصاريحهم الأمنية: «لأنهم يريدون 
الحصول على مكانة كبيرة ودولارات 
كــثــيــرة»، معتبرا أن «هـــذا هــو سبب 
حماية بعض الناس لبرينان، وليس 
العمل الجيد الذي قام به، إنه اختراق 

سياسي».
وفـــــــــي حــــــديــــــث لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
أول مــن أمـــس، قــال الــرئــيــس ترمب: 
ل مواجهة الأصــوات المخالفة 

ّ
«أفض

لــــي مـــثـــل جـــــون بـــريـــنـــان، وســيــعــلــم 
الناس الآن من هو جــون، وهــو أمر 
مثير لــلاشــمــئــزاز. والــوضــع برمته 
مطاردة ساحرة، إنها قضية مزورة، 
ويجب على رجال مكتب التحقيقات 

الــفــيــدرالــي أن يــنــظــروا فـــي أمــــر كل 
هؤلاء».

في المقابل، دعــا المدير السابق 
لوكالة الاستخبارات المركزية، أول من 
أمــس، الكونغرس إلــى صد مساعي 
ترمب لسحب التصاريح الأمنية من 
مسؤولين آخرين في الاستخبارات، 
مكرراً وصفه أداء الرئيس الأميركي 
«الخيانة». وفي مقابلة مع شبكة  بـ
«إن بي سي» التلفزيونية، أكد برينان 
مـــجـــدداً اتــهــامــه لــتــرمــب بــالــخــيــانــة، 
قائلاً: «وصفت أداءه بالخيانة. أنا 
متمسك جــداً بهذا الادعـــاء»، وتابع: 
«إنها مرحلة غير طبيعية... ما فعله 
ويفعله ترمب أعتبره مخالفة يجب 

وقفها».



آخر الخطوات الروسية في معالجة 
الــقــضــيــة الــــســــوريــــة، إعــــــلان المــتــحــدث 
بــاســم الــكــرمــلــين ديــمــتــري بــيــســكــوف، 
أن مـــشـــاورات جــاريــة للتحضير لقمة 
حول سوريا، تجمع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مع زعيمي تركيا رجب 
طيب إردوغان وإيران حسن روحاني. 
وقال بيسكوف إن موعد القمة سيحدد 
بــعــد تنسيق جــــداول أعــمــال الــرؤســاء 
الثلاثة، مضيفاً أنها قد تعقد في بداية 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفـــكـــرة قــمــة حــــول ســــوريــــا، فــكــرة 
جــــيــــدة، وقـــــد تــصــيــر فـــكـــرة جـــديـــة فــي 
إيجاد معالجة للقضية السورية، التي 
امتدت تداعياتها الكارثية طوال نحو 
تــتــبــلــور لها  ثــمــانــي ســـنـــوات دون أن 
نهاية حاسمة ســواء في حل سياسي 
أو عسكري. بل هي مرشحة للاستمرار 
وســط تعقيدات وتشابكات متزايدة، 
تــحــمــل المـــزيـــد مـــن المـــآســـي والــــكــــوارث، 

ليس للسوريين فقط، وإنما للمحيطين 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، بـــمـــا تـــركـــتـــه مــن 
تـــداعـــيـــات عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــداخـــلـــي 

والخارجي.
غير أن المــفــتــرض فــي الــقــمــة، التي 
يــمــكــن أن تــعــالــج الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، 
أن تتوفر لها بيئة مناسبة وشــروط 
حل، بيئة تؤكد رغبة المجتمع الدولي 
فــي إيــجــاد حــل للقضية، وأن تشترك 
الفاعلة والمــؤثــرة في  الــقــوى  فــي القمة 
الــقــضــيــة الـــســـوريـــة أو الأهـــــم فـــي هــذه 
ثـــم أن تــتــوفــر إرادة سياسية  الـــقـــوى، 
وعملية لتنفيذ مــا يتم الاتــفــاق عليه 
مـــن خـــطـــوات وإجـــــــــراءات، وأن تــراعــي 
مـــخـــرجـــات الـــقـــمـــة مـــصـــالـــح الأطـــــــراف 
المختلفة في القضية، والأهم مما سبق 
كــلــه، أن تـــراعـــي الــقــمــة عـــوامـــل تفجير 
الـــقـــضـــيـــة الـــــســـــوريـــــة، والـــــتـــــي جــعــلــت 
الـــســـوريـــين يــطــلــقــون ثــــورة ضـــد نــظــام 
اســتــبــدادي مــن أجـــل الــحــريــة والــعــدالــة 

المساواة، وتفتح الأبواب باتجاه إجراء 
متغيرات جوهرية في طبيعة النظام 

القائم في سوريا.
وبــالمــقــارنــة بـــين الــفــكــرة الــروســيــة 
للقمة الثلاثية المرتقبة حــول سوريا، 
وفــــكــــرة قـــمـــة قـــــــادرة عـــلـــى إيــــجــــاد حــل 
لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة، يــمــكــن الـــقـــول، إن 
الــفــكــرة الـــروســـيـــة، لا يــمــكــن أن تـــؤدي 
إلى حل سوري، ولا حتى إلى معالجة 
جدية وعملية لواحدة من موضوعات 
أســـــاســـــيـــــة فــــــي الــــقــــضــــيــــة الـــــســـــوريـــــة، 
مــثــل قــضــيــة المــعــتــقــلــين والمــخــتــفــين أو 
قــضــيــة إعــــــادة الــلاجــئــين والمــهــجــريــن، 
تـــزداد سخونة مثل  ولا حتى لقضية 
قــضــيــة إدلـــــب، الــتــي تــحــمــل مـــزيـــدًا من 
الــتــداعــيــات الــكــارثــيــة فـــي ســـوريـــا، إذا 
قــرر النظام وحلفاؤه وبينهم روسيا 
الــهــجــوم على إدلـــب، لإعادتها  وإيــــران 
إلــى حظيرة نــظــام الأســـد تحت شعار 

«مكافحة الإرهاب».

فأطراف القمة المرتقبة، تتشكل من 
الــحــلــيــفــين الرئيسيين  روســيــا وإيـــــران 
لنظام الأسد، وقد حافظا عليه، ومنعا 
ســقــوطــه مـــــرات ومــــــرات فـــي الــســنــوات 
الماضية، بل دافعا عن كل جرائمه، وقدما 
له كل المساعدة في استمرار ارتكابه تلك 
الجرائم، ويسعيان بكل السبل لحل في 

ســوريــا، يــحــافــظ عــلــى الــنــظــام ورأســـه، 
وإعادة تأهيله في العودة إلى المجتمع 
الدولي، وهو ما يجعل القمة المقترحة، 

تخدم هذا السياق.
لـــقـــد اخـــتـــلـــفـــت ســــيــــاســــات تــركــيــا 
الــســوريــة عــن السياسات  فــي القضية 
الــروســيــة – الإيــرانــيــة، قبل أن يجتمع 
الأطـــــــراف الـــثـــلاثـــة أواخــــــر عــــام ٢٠١٦، 
ويطلقوا إعلان موسكو للحل السوري 
بــاعــتــبــاره تــشــاركــيــة ثــلاثــيــة الأطــــراف، 
وســــــط تـــعـــقـــيـــدات أحـــــاطـــــت بـــالمـــوقـــف 
التركي في سوريا لعجزه عن الدخول 
فــي مــواجــهــة مــع روســيــا بعد تدخلها 
العسكري في سوريا أواخر عام ٢٠١٥. 
وحــرص أنقرة على عــدم إغــلاق أبــواب 
العلاقات الثنائية مع إيران، وبعد فشل 
تركيا في الحصول على دعم ومساندة 
غــربــيــة لمــوقــفــهــا فـــي ســـوريـــا، وعـــزوف 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي عـــــن دعــمــهــا 
كــعــضــو أصــيــل فــي الــحــلــف، وصــاحــب 

أكبر قوة عددية عسكرية بين أعضائه، 
وكلها أسباب دفعت تركيا للانخراط 
في تشاركية مع روسيا وإيران، هدفها 
حصول تركيا على ما أمكن من مكاسب 
بــأقــل الــخــســائــر وســــط رمــــال القضية 

السورية المتحركة.
ولـــلـــحـــق فــــإنــــه وبــــمــــقــــدار مــــا كـــان 
الــتــركــي مــقــويــاً للتشاركية  الــحــضــور 
الروسية-الإيرانية في سوريا بانضمام 
تركيا إليها باعتبارها صاحبة أوراق 
كثيرة، فــإن حضورها فــي التشاركية 
حد ولو جزئياً من اندفاعات موسكو 
ـــــم يـــمـــنـــع تــــواصــــل  وطـــــــهـــــــران، لـــكـــنـــه ل
مــســارهــمــا الــســيــاســي والمـــيـــدانـــي في 
الــواقــع الــســوري مــن أجــل تكريس حل 
يحقق أهداف تحالفهم مع نظام الأسد، 
رغم الاعتراضات التركية، التي ظهرت 
هنا أو هناك، والتي ســوف تظهر في 

القمة الثلاثية المرتقبة.
على أن العلة الأساسية في القمة 

الثلاثية، لا تكمن فقط فــي محدودية 
ا مــن  حــــضــــورهــــا، واعــــتــــبــــارهــــا جــــــــزء
«تشاركية واحدة»، تسود الاختلافات 
الـــظـــاهـــرة والـــبـــاطـــنـــة بـــين مــكــونــاتــهــا، 
وإنــمــا أيــضــا فــي الــنــتــائــج الــتــي يمكن 
الــقــمــة فـــي تجسيد  إلــيــهــا  أن تــخــلــص 
رؤيـــــــة لـــحـــل فــــي ســـــوريـــــا، لا يـــجـــد لــه 
حــامــلاً ســيــاســيــا مــن أطــــراف أساسية 
فـــي الـــصـــراع الـــســـوري وحــــول ســوريــا 
في المستويات الداخلية والخارجية، 
حيث يغيب عنها السوريون الرافضون 
لاســتــمــرار نــظــام الأســـد، ويغيب عنها 
فاعلون أساسيون إقليميون ودوليون 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة الـــــســـــوريـــــة مـــــن الــــعــــرب 
والأوروبيين والولايات المتحدة، ودون 
هؤلاء لا يمكن رسم أي حل في سوريا، 
وكـــــل هــــــؤلاء يــــؤكــــدون ضـــــــرورة الــحــل 
الـــدولـــي وفــــق مــســار جــنــيــف، لا الــحــل 
بمحتوى توافق روســي- إيراني حتى 

لو شاركت فيه تركيا.

نــبــكــي جــمــيــعــاً عــلــى الـــوقـــت الـــــذي مـــر من 
أمامنا، نجلس أحياناً أمام الوقت على الأريكة، 
أو فوق السرير، دون أن نعرف ما الذي يجب أن 
نفعله في هذه الدقيقة من هذه الساعة الطويلة 

في عمر قصير.
فــي الــســنــين الأخــيــرة مــن الــقــرن العشرين، 
ومــطــالــع الــقــرن الـــذي نــحــن فــيــه، بـــدأ مصطلح 
«مــتــوســط عمر الإنـــســـان»، وهــو مصطلح بات 
على هذا الكوكب مصطلحاً بالغ الأهمية، عليه 
تــصــنــف الـــــدول وتــقــيــم أحــيــانــاً، فــقــد تــجــاوزت 
البشرية عصور الجوائح والأمراض التي عجز 

الأطباء عن مقاومتها.
بفضل الصرف الصحي زادت شهية المدن 
لاستقبال القادمين من الأطراف، وبفضل العفن 
(نــعــم، عــزيــزي الــقــارئ، بفضل الــعــفــن) اكتشف 
عالم النبات والأدويـــة ألكسندر فلمنغ المضاد 
الحيوي عام ١٩٢٨م، ليضيف اكتشافه العبقري 
لمتوسط أعمارنا على الأرض ما يوازي الضعف 

تقريباً اليوم!
ولأن التراكم المعرفي جهد يبدأه أمثال العم 
فلمنغ في مختبراتهم الصغيرة لتصبح ثماره 
مكتسباً جماعياً لكل البشر، فإن متوسط عمر 
الإنــســان بحلول عــام ٢٠٣٠ سيجاوز التسعين 

عاماً في كثير من دول العالم المتقدمة.
ولــســت حــاســداً أحـــداً عــلــى ســنــوات عــمــره، 
لــكــنــي أتـــســـاءل مــثــل كـــل الـــذيـــن قـــــرأوا معلومة 
التسعين عاماً في نشرة «لانسيت الطبية»: ماذا 

يمكن فعله بتسعين عاماً على هذه الأرض؟!
اثــنــان على أن  لــن يختلف  الــحــال  بطبيعة 
كــل زيــــادة فــي مــتــوســط أعــمــار الأفـــــراد تتطلب 
اســــتــــعــــداداً وتــخــطــيــطــاً عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات، 
ابــــتــــداء بــتــضــافــر الــــــدول والمـــنـــظـــمـــات الــدولــيــة 
لتوفير القواعد الأساسية للعيش الكريم لكل 
فــرد على هــذه الأرض؛ فلن أزيـــد على مــا قاله 
ماجد عزتي، قائد فريق البحث الذي خلص إلى 
النتيجة أعــلاه، الأستاذ بكلية الصحة العامة 
في «إمبريال كوليدج»، في لندن: «مسألة أننا 
سنستمر فــي العيش لفترة أطـــول تعني أننا 
في حاجة إلى التفكير في تعزيز نظم الرعاية 
الصحية والاجتماعية لدعم سكان يتقدمون 
فـــي الــعــمــر ولــديــهــم الــعــديــد مـــن الاحــتــيــاجــات 

الصحية».
الــســاعــات التي  أكــثــر بتلك  ولكنني مهتم 

الــفــرد فــارغــاً وحــيــداً، بعد أن توفرت  يقضيها 
لــه أســاســيــات الــعــيــش الــكــريــم، أقــصــد ســاعــات 
الــفــراغ التي تمر سريعاً كمطر الصيف، كيف 
يمكن أن تراكم تلك الدقائق والثواني لتجعل 
عقرب الساعة يمشي لصالحك حتى في ساعات 
فراغك، لنقل مباشرة إنني أتساءل: ما الهوايات 
الــتــي بــاعــتــيــادهــا يــصــبــح عــمــر الإنـــســـان أطــول 
وأكــثــر فــائــدة لـــه، ولمـــن حــولــه، عــزيــزي المتمتع 

بعطلة الصيف والعيد هذه الأيام؟!
لكل منا ســاعــات فــراغــه، ولــســاعــات الــفــراغ 
ــة، فعلى رجـــال الأعــمــال 

َّ
لـــذة، إن كــانــت مَــســتــحَــق

والساسة وكثيري السفر، تركها كما هي مدونة 
فـــراغ، نعم، لساعة الفراغ  فــي جــداولــهــم: ساعة 
لدى الإنسان المنجز طعمها وطريقتها الخاصة 
فــي جعلها مــن نفسها رصــيــداً مــضــافــاً يعطي 
لغيرها من ساعات الفرد فضل التعريف بساعة 

عمل.
ولكن الأغلبية لا تتمتع بهذه الميزة، أقصد 
الــفــراغ مقصداً لذاتها، فكيف  ميزة كــون ساعة 
نــا على  لــي ولــك أن نعود أنفسنا وأبــنــاء يمكن 
هــوايــات غير مكلفة، تصبح مــع الأيـــام اعتياداً 
يضيف نكهة على تلك الساعة الطويلة في عمر 
قصير، حتى لو امتد إلى تسعين عاماً، كما يقول 
الباحث ماجد عزتي، ورفــاقــه، في البحث آنف 

الذكر؟!
أعرف أن ما سأقوله مكرر جدّاً مثل نصيحة 
باردة، وأقسم أنني أبدأ النصيحة بنفسي، لكنها 
القراءة يا عزيزي، لا شيء يعدل اعتياد القراءة 
في ساعات الفراغ، وللقراءة ميزة أخــرى؛ فهي 
ترفع من قيمة الوقت الذي نقضيه فيها ومعها، 

فلا تصبح مع الوقت ثقلاً بل هروب جميل من 
كل شيء، إلى عادة تجعل طعم كل شيء بعدها 
مختلفاً؛ فمع كتاب قديم تستطيع السفر عبر 
الــحــكــمــاء، مــع السير الذاتية  الــزمــن ومجالسة 
تستطيع تأثيث بيوت العظماء من مخيلتك، مع 
رواية مؤجلة القراءة على رحلة طويلة، تستطيع 
أن تسافر إلى وجهتين، وأنت على مقعد واحد.

لــتــكــن لـــك ريـــاضـــتـــك الـــتـــي تــمــارســهــا دون 
إلــى الحديقة  أن تــشــاهــدهــا. اصطحب أطــفــالــك 
للمشي. اهرب من شمس الصيف إلى البحر أو 
مسبح مجاور، وإن استطعت فلا تعش بعيداً 
أبداً عن البحر، فمن ميزاته أنك إن لم تسبح فيه 
مشيت بجواره، وكلتا الرياضتين مفيدة جدّاً، 
الــتــي لا يتعلمها  أضــف إليهما خصلة الصبر 
أحد، مثل الصياد الرامي شبكته في الماء، بينما 
ذهنه ينظف نفسه من عوالق السنين ومتاعب 

العمل.
ب هـــوس الــتــجــمــيــع والاقـــتـــنـــاء، أعـــرف  جــــرِّ
صــديــقــاً يــقــضــي ثـــلاث ســاعــات مــن كــل أســبــوع 
فــي تتبع العملات الــنــادرة، وأعـــرف آخــر سافر 
إلى مصر العام الماضي لاقتناء طابع مر عليه 
سبعون عاماً، كل ذلك بدأ هوساً صغيراً وانتهى 

بكونه طريقة حياة.
يفضل النجم الأميركي توم هانكس قضاء 
وقت فراغه في جمع الآلات الكاتبة، واعتاد على 
ممارسة تلك العادة منذ عام ١٩٧٨، وفسر ذلك 

بأنه يحب الأصوات، والشعور بالكتابة.
وارن بافيت، أحد أغنياء الأرض المتجهين 
إلى التسعين عاماً، يحب العزف على القيثارة 
في ساعات فراغه كهواية معلنة، كما يقضي 
صــديــقــه الــشــخــصــي المـــقـــرب بــيــل غــيــتــس، أحــد 
مؤسسي شركة «مايكروسوفت»، وأحد أغنياء 
العالم، وقت فراغه في لعبة «بريدج»، كما أنه 

يلعب التنس.
مـــيـــريـــل ســـتـــريـــب، تـــحـــب الـــحـــيـــاكـــة، وهـــي 
كــالــصــيــد، غـــزل لــلــوقــت مـــع غــســول لــلــدمــاغ إن 
الــقــراءة للرياضات، للتعارف  صح المجاز، من 
ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــات هــــــوس الاقـــــتـــــنـــــاء، مــــــروراً 
بالسفر والتأمل والموسيقى، ستزهر ساعات 
فراغك لتصبح اعتياداً جميلاً بلا عبء الذهاب 
مغصوباً للنظر إلى ساعة الوقت البطيئة في 
عمر قصير، على كل حال: حاول ألا تعيش بعيداً 

عن البحر!
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قمة حول سوريا

كي لا يشبه عهد عون عهد لحود
تتجاوز الحملة التي يقودها «حزب 
الــلــه» فــي لبنان للتطبيع مــع نــظــام بشار 
الأسد سلوكيات النكد السياسي التقليدي 

في هذا البلد.
هي لحظة جديدة من لحظات المواجهة 
المرة مع «لعنة الجغرافيا»، يواجهها لبنان، 
فكيف وأمين عام «حزب الله» حسن نصر 
الله، يعلن النصرين: نصر سابق في لبنان 
عــام ٢٠٠٦، جــدد الاحــتــفــال بــه، ونــصــر في 

سوريا ربطه بالأول في خطاب واحد.
ثـــمـــة أمـــــر واقــــــع فــــي ســــوريــــا عــنــوانــه 
انــتــصــار الأســــد. صحيح أنـــه انــتــصــار في 
بــلــد دمـــرت فــيــه أكــثــر مــن نــصــف الــوحــدات 
السكنية، وهُجر أو نزح من أهله أكثر من 
١٣ مليوناً داخل سوريا وخارجها، ومات 
عيق من بنيه ما يفوق القدرة على 

ُ
وجرح وأ

العد؛ لكنه بمعيار الأسد وحلفائه انتصار. 
الله على إسرائيل،  سبق أن انتصر نصر 
على حساب اقتصاد لبنان وتماسك سلمه 
تـــدخـــل هـــذه  الــــهــــش، مــــن دون أن  الأهــــلــــي 

الأثمان في حساب الربح والخسارة.
وإذ يُــعــلَــن عــن الــنــصــريــن فــي بــيــروت، 
فهو إعــلان عما يترتب عليهما من نتائج 

سياسية.
مـــن يــضــغــطــون لــلــتــطــبــيــع بـــين لــبــنــان 
وسوريا، لا ينطلقون من «لعنة الجغرافيا» 
وما تستوجبه من حرص على بناء قواعد 
ســلــيــمــة لــلــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن، ومــراجــعــة 
الــســوريــة قبل الحرب  اللبنانية  الــعــلاقــات 
السورية وبعدها، إنما ينطلقون من الرغبة 
الجامحة لتثمير انتصار الأســد، بوصفه 
انتصاراً في الداخل اللبناني قبل السوري.

فمن يريد التطبيع مع سوريا، لا يبدأ 
مــن أن يكون ممثل العلاقات بــين البلدين 
اللواء علي المملوك، المطلوب للقضاء  هو 
اللبناني بتهمة الاشتراك في التآمر على 
الأمــن القومي، في قضية ميشال سماحة! 
ومـــن يــريــد التطبيع الحقيقي، لا ينتحل 
صــــفــــة لــــهــــذا الـــتـــطـــبـــيـــع هـــــي مــــلــــف عـــــودة 
النازحين السوريين الذين يرفض النظام 
عودتهم، أو هو يراكم الشروط التي تجعل 
عودتهم مستحيلة، لا سيما وهو القائل إن 
المجتمع السوري بات «أكثر تجانساً» بعد 

الحرب. فهل علينا أن نصدق أن من صقل 
تـــجـــانـــس المـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري بــالــبــرامــيــل 
المتفجرة والتهجير الجماعي، يريد اليوم 

العودة إلى ما قبل زمن التجانس؟!
هي مترتبات «زمن الانتصارات» ليس 
أكثر، والاستعجال للعودة بعقارب الساعة 
إلى وراء قصي يتصل بموقع لبنان ودوره، 
لا بالنسبة لسوريا فقط؛ بل بالنسبة لعموم 

الأدوار والمواقع في الإقليم.
فــفــي خــطــابــه الأخـــيـــر ومـــا تــــلاه، أعــلــن 
أبــواب  الــلــه بــوضــوح، أن لبنان على  نصر 
مـــرحـــلـــة ســـيـــاســـيـــة جـــــديـــــدة. إلـــــى ســـوريـــا 
ونصرها ومترتباته اللبنانية، أحيا نصر 
الله الهجوم العلني على المملكة العربية 
السعودية، ثم أعقب ذلك باستقبال علني 
لوفد من جماعة الحوثي، ليقول إنها معركة 
واحدة تخاض ضد عدو واحد على جبهات 

عدة.
ولــئــن كـــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يتصرف 
نصر الله على هذا النحو، فإن المخيف في 
افــتــتــاح هـــذه الــحــقــبــة هــو المــوقــع الغامض 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون حــيــال 
الأولويات السياسية التي يدفع بها «حزب 

الله» إلى الواجهة.
الــشــكــوك أن المــطــالــب السياسية  تـــزداد 
بشأن تركيبة الحكومة وتوزيع الحصص 
فيها وشــهــوات التحجيم التي يعبر عنها 
صــهــر الــرئــيــس، وزيــــر الــخــارجــيــة، جــبــران 
باسيل، ليست مطالب قائمة بذاتها، بقدر ما 
هي غطاء لاستيلاد الحكومة ضمن تصور 

سياسي، يأخذ بعين الاعتبار ما عبر عنه 
نصر الله في خطابه الأخير، حول انتصار 
المحور الذي ينتمي إليه. وبالتالي ينطوي 
مــوقــف الرئيس عــون على مــوقــف سياسي 
يتجاوز نظرته لصلاحياته أو موقعه، إلى 
المــوقــع والـــــدور الــســيــاســيــين لــلــعــهــد، ضمن 
لــعــبــة المــــحــــاور المــشــتــعــلــة والــــتــــي ســـتـــزداد 
يــبــدو أن الرئيس  اشــتــعــالاً. وشيئاً فشيئاً 
يغادر منطقة التسوية التي أتت به رئيساً 
إلى منطقة جديدة، توحي بأن انتخابه ما 
كــان بالفعل إلا بشارة مبكرة للانتصارات 

التي يتحدث عنها نصر الله اليوم.
فـــــي المــــــوضــــــوع الــــــســــــوري، لـــــم يــنــجــح 
الرئيس فــي تقديم موقفه كرئيس للبنان 
محكوم بالتعاطي مــع «لعنة الجغرافيا» 
قاطعاً الطريق على الاستثمار الانتصاري 
«حزب الله»، وواضعاً قواعد وطنية لإعادة  لـ
ترتيب العلاقات اللبنانية السورية. وفي 
موضوع علاقات لبنان العربية، لم ينجح 
الــرئــيــس فــي جعل كــرســي الــرئــاســة حصناً 
منيعاً لسياسة النأي بالنفس، وتحويلها 
من مجرد ورقة تين نغطي بها عورة العجز 
السياسي إلى سياسة حقيقية تحمي لبنان 

ومصالح اللبنانيين.
حـــســـنـــاً فــــعــــل الــــرئــــيــــس المــــكــــلــــف ســعــد 
الحريري، حين قال إن لا حكومة ستتشكل 
إذا كان الثمن التطبيع مع نظام الأسد، وهو 
فـــي مــوقــفــه هــــذا وضــــع بـــهـــدوء كــثــيــر سقفاً 
عــالــيــاً مــســنــوداً مــن الــثــنــائــي ولــيــد جنبلاط 
وسمير جعجع. وربما وجــب الذهاب أكثر 
في مواجهة استسهال «حزب الله» الرجوع 
إلــــى الــلــعــب بـــالـــورقـــة الــيــمــنــيــة، وإســقــاطــه 
الــفــعــلــي لــســيــاســة الــنــأي بــالــنــفــس، وهـــو ما 
الــجــمــهــوريــة، من  يتطلب موقفاً مــن رئــيــس 
دونه سيظل موقف رئيس الحكومة ناقصاً 

وضعيفاً.
ثمة مؤشرات خطيرة بأن العهد ينزلق 
فــي الاتــجــاه الــخــاطــئ، وأن «حـــزب الــلــه» قد 
ينجح في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، 
في ظل سعي حثيث لتحويل رئاسة ميشال 

عون إلى ما يشبه رئاسة إميل لحود.. 
العودة إلى العام ١٩٩٨ خطيرة.. مسؤولية 

الرئيس ليست أقل من تاريخية.

لا تعش بعيداً عن البحر!

نديم قطيش تركي الدخيل

الحلول الطويلة الأمد للتغييرات المناخية 
الــضــرائــب المتعلقة بالانبعاثات 
الـــكـــربـــونـــيـــة ســـتـــتـــرك تـــداعـــيـــات عــلــى 
مـــســـتـــوى الأمـــــــن الــــغــــذائــــي الــــتــــي هــي 
بحاجة لجهود لتخفيف وطأتها شيئاً 
فشيئاً. وتكتسب التغييرات المناخية 
وجهاً مخيفاً بعض الشيء في الوقت 
الــذي تتضح تداعياتها بسرعة أكبر 
عـــمـــا تـــوقـــعـــه مــعــظــم الـــعـــلـــمـــاء، وذلــــك 
فــي صـــورة ارتــفــاع شــديــد فــي درجــات 
الحرارة العالمية، وحرائق غير مسبوقة 
بـــالـــغـــابـــات، والــكــثــيــر مـــن الــتــأثــيــرات 
الأخـــــــرى. ويـــبـــدو الـــعـــام الـــحـــالـــي في 
طــريــقــه لأن يــصــبــح الـــعـــام الأكـــبـــر من 
حيث درجة الحرارة في تاريخ الأرض، 
ويأتي مباشرة خلف الأعــوام الثلاثة 
الــســابــقــة. وفــي تلك الأثــنــاء لــم تحقق 
الإنــســانــيــة إنــجــازاً يــذكــر على صعيد 
الإجـــــــــراءات الــعــمــلــيــة. ويــتــجــلــى ذلــك 
في حقيقة أن انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون اليوم أصبحت أعلى عن أي 

وقــت مضى، وارتفعت بنسبة ٦٠ في 
المائة على مدار الأعوام الـ٢٥ الماضية، 
رغم أننا طوال هذه الفترة كنا مدركين 

تماماً لحقيقة المشكلة.
من ناحية أخرى، فإن عقد الآمال 
على حــل بسيط، مثل فــرض ضريبة 
عـــلـــى الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة وهـــو 
الــخــيــار المــفــضــل لـــدى معظم الــخــبــراء 
الاقــــتــــصــــاديــــين، يــــبــــدو أمـــــــراً ســـاذجـــاً 
حــتــى وإن نــحــيــنــا جــانــبــاً الــتــحــديــات 
السياسية الهائلة الكامنة وراء هذا 
المسار. وتشير دراســة جديدة إلــى أن 
فرض ضريبة حقيقية على الانبعاثات 
الكربونية من شأنه خلق أزمات نقص 
بــالــغــذاء بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠ بالنسبة 
للكثيرين من أكثر سكان العالم فقراً، 
وربـــمـــا يــصــبــح هـــذا الـــحـــال أســــوأ عن 
الـــتـــداعـــيـــات المــتــرتــبــة عــلــى اســتــمــرار 
الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة دونــمــا محاولة 

تدخل للتخفيف منه.

الــورقــة البحثية التي  وفــي ثنايا 
نـــشـــرت بــــدوريــــة «نــيــتــشــر كــلايــمــيــت 
تـــشـــيـــنـــج» قــــــارن الـــعـــلـــمـــاء الـــقـــائـــمـــون 
على الدراسة بين تأثيرات التغييرات 
المناخية مــن ناحية والــضــرائــب على 
الانبعاثات الكربونية من ناحية أخرى 
عــلــى ســكــان الــعــالــم الــذيــن يــواجــهــون 
شــبــح الـــجـــوع. بــالــنــســبــة لــلــتــغــيــيــرات 
المــنــاخــيــة فــإنــهــا ســتــضــرب عــلــى نحو 
مباشر الإنتاج الزراعي، بينما ستزيد 
الضرائب الكربونية من أسعار الطاقة، 
التي تعتبر بــدورهــا مــدخــلاً محورياً 

في الإنتاج الزراعي.
وتــوصــلــت الــدراســة إلــى أنــه حال 
فــرض ضرائب كربونية صارمة فإنه 
من المحتمل أن تترك بحلول عام ٢٠٥٠ 
الــجــوع  تــأثــيــرات سلبية عــلــى صعيد 
تــأثــيــرات التغييرات المناخية،  يــفــوق 
وستكون المناطق الأكــثــر تــضــرراً هي 
أكـــبـــرهـــا عـــرضـــة لــلــخــطــر الــــيــــوم مــثــل 

مــنــطــقــة الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى وجــنــوب 
آسيا.

وبــالــطــبــع هــــذه مـــجـــرد تــقــديــرات 
ولا تـــزال هــنــاك شــكــوك كــبــيــرة تحيط 
بـــهـــذا الـــتـــحـــلـــيـــل. ويــعــتــمــد الــتــحــلــيــل 
عــلــى مجموعة مــن الافــتــراضــات مثل 
افــــتــــراضــــات تــتــعــلــق بــكــيــفــيــة ارتـــفـــاع 

درجات الحرارة، وكيفية تأثير عناصر 
أخــرى مرتبطة بالتغييرات المناخية 
ـــــغـــــذاء، وهـــــي أمـــــــور لا  عـــلـــى إنــــتــــاج ال
نعرف عنها الكثير. في الواقع هناك 
أبـــحـــاث أخــــرى حــديــثــة تــشــيــر إلـــى أن 
درجــات الــحــرارة المرتفعة ربما تؤدي 
إلــى تــراجــع إجــمــالــي الــنــاتــج الداخلي 
بـــمـــقـــدار  حـــتـــى داخـــــــل دول مـــتـــقـــدمـــة 
يــصــل إلـــى الــثــلــث بــحــلــول عـــام ٢١٠٠. 
وبـــخـــلاف الــشــكــوك تــظــل الــحــقــيــقــة أن 
معظم تخمينات الباحثين تشير إلى 
أنــــه رغــــم ســــوء تـــداعـــيـــات الــتــغــيــيــرات 
المـــنـــاخـــيـــة عـــلـــى الأمــــــن الــــغــــذائــــي فـــإن 
عواقب فرض ضريبة على الانبعاثات 
الكربونية كبيرة بما يكفي للحد من 
هذه الانبعاثات ستكون أســوأ. وهذا 

بالتأكيد نبأ سيء.
هل يعني ذلك أنه لا ينبغي علينا 
الــتــغــيــيــرات المناخية؟  تــنــاول مشكلة 
لا. وإنــمــا المــقــصــود هنا أنــه سيتعين 

علينا التحلي بالابتكار فــي سعينا 
لإيجاد حلول للتعامل مع التداعيات 
قــــصــــيــــرة الأجـــــــــل لـــلـــســـيـــاســـات الـــتـــي 
ستحقق فوائد طويلة الأجــل. إضافة 
إلى تقليل الانبعاثات سيتعين علينا 
إقــرار سياسات زراعية حكيمة وبناء 
شبكات أمان اجتماعي قوية وتحقيق 

مستوى أفضل من التعاون الدولي.
بــوجــه عـــام مـــن المــتــوقــع أن تــتــرك 
الـــســـيـــاســـات الـــرامـــيـــة لــتــجــنــب وقــــوع 
كــارثــة بيئية بعد قــرن مــن الــيــوم وما 
وراء ذلك تأثيرات سلبية في غضون 
فترة قصيرة قد تبلغ ٣٠ عاماً. وعلى 
سبيل المقارنة فإننا نستخدم طفايات 
الحريق في المنازل رغم الأضرار التي 
الــداخــلــيــة لها  بــالــديــكــورات  تسببها 

ونرى أن استخدامها فكرة جيدة.
وبالمثل فإنه إذا قررت الحكومات 
فرض ضريبة كربونية، أو أي إجراءات 
جــادة مشابهة بخصوص التغييرات 

المناخية، فإنه يتعين عليها في الوقت 
ذاتــه العمل على تناول تداعيات هذه 
الــضــرائــب. مثلا يمكن اســتــغــلال جزء 
من عــائــدات هــذه الضرائب في توفير 
مــســاعــدات غــذائــيــة أو إقــــرار مــزيــد من 
أســالــيــب الإنـــتـــاج ذات الــكــفــاءة داخـــل 
الــتــي تعاني مــن غــيــاب الأمــن  المناطق 
الغذائي، وهو أمر ربما يؤدي كذلك إلى 
تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
الـــورقـــة البحثية  فـــإن  بــاخــتــصــار 
الــذكــر تــشــيــر إلـــى أن القضايا  ســالــفــة 
المناخية طويلة الأجل ستثير قضايا 
عــــلــــى المـــــــــدى الــــقــــصــــيــــر، مــــثــــل الأمــــــن 
الـــغـــذائـــي. وتـــطـــرح الـــورقـــة مــعــلــومــات 
قيمة حول النقطة التي ينبغي علينا 
أن نبدأ عندها في التفكير في إمكانية 
الاستعانة بسياسات أخــرى لمواجهة 
تأثيرات هذه المشكلات، وضمان المضي 

قدماً، ليس للبعض، وإنما للجميع.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

مارك بوشانان*
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غريفيث وبوصلة الحل في اليمن
أثـــــــــار انــــتــــبــــاهــــي فــــــي إحــــاطــــة 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــــلأمــــين الـــعـــام 
لــلأمــم المــتــحــدة إلــــى الــيــمــن مــارتــن 
الــتــي قدمها مــؤخــراً إلى  غريفيث، 
مجلس الأمـــن الـــدولـــي مــا جـــاء في 
مقدمتها وفي توقيتها، فقد أشار 
في مقدمة إحاطته إلى لقائه بأمير 
دولة الكويت في ٢٩ يوليو (تموز) 
الماضي، وكيف أنه نجح في مواجهة 
الحرب ومن ثم السلام وإنقاذ بلاده، 
والتي شملت التحالف وقيامه من 

ثم بعلاقة بناءة مع العراق.
ومـــــا هــــو مــثــيــر بـــهـــذا الـــصـــدد 
اخــتــيــاره تــوقــيــت إحــاطــتــه لمجلس 
الأمن بتاريخ ٢ أغسطس (آب)، وهو 
تاريخ غزو الكويت تحديداً من قبل 
قــوات صــدام حسين في عام ١٩٩٠؟ 
هل يمكن قراءة ذلك بغرض توجيه 
رسائل معينة لأحــد أطــراف الأزمــة 
اليمنية أم هي رسائل موجهة لعدة 
أطــــــراف، وربـــمـــا الــتــلــويــح بــوجــود 
الــفــصــل الــســابــع مـــن مــيــثــاق الأمـــم 
المــتــحــدة فــي قــــرارات مجلس الأمــن 
الدولي، بشأن العراق كما هو بشأن 

اليمن؟
قـــــد تــــكــــون مـــلاحـــظـــاتـــنـــا هـــذه 

تــتــجــاوز مــا كـــان يــقــصــده المبعوث 
الأمــمــي لليمن فــي اخــتــيــار توقيت 
إحــــاطــــتــــه وفــــــي حـــديـــثـــه مـــــع أمـــيـــر 
دولــــة الــكــويــت هـــو مــجــرد الــتــذكــيــر 
بمباحثات السلام التي احتضنتها 
لـــ١٠٠ يــوم، وحققت تقدما  الكويت 
فـــــي الـــتـــقـــريـــب بـــــين وجـــــهـــــات نــظــر 
أطراف النزاع، ولكن تم إفشالها في 

الأخير من قبل الحوثيين.
وعــلــى ضـــوء إحــاطــتــه لمجلس 

الأمن قام المبعوث 
الأمــــــمــــــي بـــنـــشـــاط 
مــــكــــثــــف بــــــإجــــــراء 
مــــــــــــشــــــــــــاورات فـــي 
لندن مع مجموعة 
مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين 

اليمنيين والإدلاء بحديث صحافي 
مــــع صــحــيــفــة «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
يوضح فيها توجهاته في سبل حل 
الأزمــة اليمنية بمختلف جوانبها 
المعقدة، مؤكدا أن لقاء جنيف الذي 
دعـــي إلــيــه لــلــتــشــاور ولــيــس بــدايــة 
مفاوضات بين الأطراف المتصارعة.

وانــطــلاقــاً مــن ذلـــك وجـــه دعــوة 
رسمية إلى كل من الحكومة اليمنية 
الــلــه (الجماعة الحوثية)  وأنــصــار 

وبــــــذلــــــك رمــــــــى المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
الــكــرة فــي ملعب الحكومة اليمنية 
والحوثيين فــي اختيار ممثليهما 
فــــي جـــولـــة الـــتـــشـــاور الـــقـــادمـــة فــي 

مؤتمر جنيف.
ومـــع ذلـــك حـــدد بشكل صريح 
«الشرق  لـ في تصريحه الصحافي 
الأوســــــــط» بــالــتــأكــيــد عـــلـــى أهــمــيــة 
إشراك المرأة اليمنية في المشاورات، 
وكــذلــك الــحــاجــة إلـــى إشــــراك أبــنــاء 

الــــجــــنــــوب والأحـــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
وأبــــرزهــــا حــســب تــقــيــيــمــه المــؤتــمــر 
الشعبي العام، مضيفاً مجددا برمي 
الكرة في ملعب الطرفين أن «معظم 
هـــؤلاء ممثلون فــي حكومة اليمن 
الله (ولكن ليس كلهم)»  أو أنصار 
لذلك حسب قوله «نحن بحاجة إلى 
إيجاد طرق لإشراكهم» وهذا يبدو 
مـــن الــصــعــب تــحــقــيــقــه إذا صـــح ما 
ذكره وزير خارجية اليمن أن دعوة 

المبعوث الأممي اقترحت مشاركة ٦ 
مــفــاوضــين رئيسيين مــن الحكومة 
الــشــرعــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــخــبــراء 

الفنيين والسكرتارية.
فــــــإذا كـــــان يــســتــحــب تــقــلــيــص 
عــدد أعــضــاء الــوفــد لكن مــن جانب 
آخر سيؤدي ذلك إلى التذرع بهذه 
الحجة لتغييب بعض الشخصيات 
البارزة في تمثيل مكوناتها، فعلى 
ســبــيــل المــــثــــال بــالــنــســبــة لــلــقــضــيــة 

الجنوبية وأصحابها مسؤولون 
عن ذلــك بتعدد مكوناتهم، فهناك 
المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي، 
وهـــــنـــــاك الــــعــــشــــرات مـــــن مـــكـــونـــات 
الــــحــــراك الــجــنــوبــي ومـــكـــون أخــيــر 
ظهر على الساحة مؤخراً!!! والحال 
كذلك في صعوبة اختيار ممثل عن 
حزب المؤتمر الشعبي العام؟ ربما 
تــمــهــيــداً لــحــل هـــذه الإشــكــالــيــة قــام 
الرئيس هادي أثناء زيارته الأخيرة 

إلى القاهرة بالالتقاء بشخصيات 
قيادية مــن حــزب المؤتمر الشعبي 
الـــعـــام، ربـــمـــا لــلــتــشــاور مــعــهــم في 
مـــــوضـــــوع تـــمـــثـــيـــل الـــــحـــــزب الـــــذي 
ربــمــا أراد تــرشــيــح نــفــســه واتــبــاع 
نفس نهج سلفه بالحصول على 
الـــتـــفـــويـــض بـــالـــجـــمـــع بــــين رئـــاســـة 

الدولة والحزب.
كانت هناك مخاوف كما يبدو 
عند البعض أن يــتــجــاوز غريفيث 
المرجعيات الثلاث 
الـــــــــتـــــــــي تــــتــــمــــســــك 
بــــــهــــــا الـــــشـــــرعـــــيـــــة 
مـــــــــــــن المـــــــــــــبـــــــــــــادرة 
الخليجية وآليتها 
الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذيـــــــة، 
ونتائج مخرجات الحوار وقرارات 
الـــصـــلـــة وهـــي  مــجــلــس الأمــــــن ذات 

المرجعيات التي أكدتها الإحاطة
وعمد اجتماع الرياض للأمانة 
الــتــعــاون الخليجي  الــعــامــة لمجلس 
الــحــكــومــة  بــحــضــور رئـــيـــس وزراء 
اليمنية إلى التأكيد على مرجعيات 
الحل السياسي في اليمن، في حين 
وصف محمد عبد السلام المتحدث 
باسم جماعة الحوثيين المشاورات 

الــقــادمــة بأنها «عــبــارة عــن تحديث 
أفكار وليست مفاوضات حول حلول 
جادة» وبذلك تتضح صعوبة مهام 
المــبــعــوث الأمـــمـــي فـــي الــتــقــريــب بين 
مــخــتــلــف أطـــــراف الـــنـــزاع فـــي الأزمـــة 

اليمنية.
فــهــل يــســتــطــيــع غــريــفــيــث على 
الأقـــل الــنــجــاح فــي هـــذه المــرحــلــة من 
المـــــــشـــــــاورات انـــــتـــــزاع تـــــنـــــازلات مــن 
مــخــتــلــف الأطــــــراف لإجـــــــراءات بــنــاء 
الثقة بقبولهم إطلاق سراح المعتقلين 
وتسهيل مسارات الإغاثة الإنسانية 
ووضع حد للتصعيد في الحديدة، 
وإبقاء البحر الأحمر خارج الصراع 

وفق ما ذكره غريفيث نفسه؟
يــــبــــدو أن هـــــذه المـــهـــمـــة لــيــســت 
سهلة إن لم تكن صعبة المنال، وما 
لفت نظري أن المبعوث الخاص في 
إحاطته القصيرة في مجلس الأمن 
طــالــب أعــضــاء المــجــلــس ســبــع مــرات 
بدعم جــهــوده، مما يظهر عكس ما 
هو مشاع بوجود توافق، إن لم يكن 
كما كان يقال في السابق، على إجماع 
فــــي مـــواقـــفـــهـــم نــحــو  المـــجـــلـــس  دول 
الأزمة اليمنية، بخلاف مواقفهم من 

الأزمات الدولية الأخرى.

يــعــانــي الــتــعــلــيــم الإنــســانــي في 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن حــالــة انهيار 
كــبــيــرة. ويــعــكــس ذلـــك الــهــبــوط على 
الأرجـــــــح أن طــبــيــعــة مــــا يـــرغـــب فــيــه 
الــــطــــلاب الأمـــيـــركـــيـــون مــــن الــتــعــلــيــم 
الجامعي في تغير مستمر، حيث إن 
المزيد من الطلاب يلتحقون بالجامعة 

سعياً وراء الأموال فحسب.
الــتــاريــخ بجامعة  كــتــب أســتــاذ 
واشــــنــــطــــن الــــبــــروفــــســــور بــنــيــامــين 
شــمــيــدت مـــؤخـــراً مـــقـــالاً مـــطـــولاً في 
إحــــــدى المـــــدونـــــات أثـــبـــت فـــيـــه، عــلــى 
نحو مقنع للغاية، أن عــدد الطلاب 
الــذيــن يتخصصون في  الأميركيين 
مجال العلوم الإنسانية قد انخفض 
بــشــكــل كــبــيــر لــلــغــايــة فـــي الــســنــوات 
العشر الأخيرة. وقبل خمس سنوات، 
اعتقد البروفسور شميدت أن الأمر 
لن يعدو كونه حالة مؤقتة من آثار 
الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي الــكــبــيــر. ولــكــن 

ر رأيه بعد هذا المقال. يبدو أنه غيَّ
وقـــــــال الــــبــــروفــــســــور شـــمـــيـــدت: 
«كـــانـــت الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــرة 
شــديــدة الــقــســوة عــلــى كــل طــالــب من 
الطلاب المتخصصين في مجال العوم 
الإنسانية... وهناك، بالمعنى الحرفي 
لــلــكــلــمــة أزمــــــة حـــقـــيـــقـــة... فــــبــــدلاً مــن 
التعافي مع اقتصاد البلاد، تسارعت 
وتــيــرة الانــخــفــاض بــين عــامــي ٢٠١١ 

و٢٠١٢».
ــــق الـــبـــروفـــســـور شــمــيــدت 

ّ
ويــــوث

حــالــة الــهــبــوط تــلــك بــعــدد مــن نقاط 
الــبــيــانــات. مــن عـــام ١٩٩٠ حــتــى عــام 
الــــطــــلاب فــي  كـــانـــت درجـــــــات   ،٢٠٠٨
مـــواد اللغة الإنــجــلــيــزيــة، والــتــاريــخ، 
واللغات الأجنبية، والفلسفة، تشكل 
٨٪ من إجمالي الدرجات الجامعية 
في الولايات المتحدة؛ أما اليوم، فلا 
تتجاوز هــذه النسبة ٥٪ فقط على 

الأكثر. والدراسات الكلاسيكية، مثل 
المــقــارن  الــفــنــون، والأديـــــــان، والأدب 
تــــتــــشــــارك جــمــيــعــهــا فــــي انـــخـــفـــاض 
الــــــــدرجــــــــات لــــــــدى الــــــطــــــلاب بــنــســب 
مـــتـــفـــاوتـــة. ويــــبــــدو أن الاتــــصــــالات، 
والــــدراســــات الإثــنــيــة والــجــنــســانــيــة، 
واللغويات (أو اللسانيات) تحتفظ 
بموقف ثابت حتى الآن على صعيد 
درجــــــات الــــطــــلاب، رغــــم أن المـــادتـــين 
نـــســـبـــة ٠٫٣٪  تـــمـــثـــلان  الأخــــيــــرتــــين 
الــــتــــوالــــي مــن  فـــقـــط عـــلـــى  و٠٫١٢٪ 
إجمالي الدرجات الجامعية. بيد أن 
لــم تشهد هبوطاً  العلوم الإنسانية 
في الدرجات فقط، وإنما في إجمالي 

عدد الطلاب كذلك.
ولــكــن، لمـــاذا يــحــدث هـــذا الأمـــر؟ 
يـــســـرد الـــبـــروفـــســـور شــمــيــدت لــذلــك 
جملة من النظريات، غير أن توقيت 

الانــــــخــــــفــــــاض يـــبـــدو 
يــــلــــعــــب دوراً  أنـــــــــه 
حــاســمــاً فــي الأمـــر. 
كانت ســوق العمل 
شــــــاقــــــة وعــــســــيــــرة 
للغاية طوال العقد 
الــذي شهد الركود 

الكبير. والأكثر من ذلك، من المحتمل 
أن تداعيات الأزمة المالية كانت بمثابة 
الــضــربــة الــقــاصــمــة، وربــمــا الــدائــمــة، 
للكثير من توقعات الشعب الأميركي 
بآفاق الرخاء والثروة المتزايدة بكل 
سلاسة. أما بالنسبة إلى الجيل الذي 
نما وترعرع في أثناء وبعد الركود 
الكبير، فإن إدراكه لحقيقة أن الكارثة 
الاقتصادية قد تحل بالبلاد في أي 
وقت قد صارت محفورة في أذهانهم 
وعالقة فــي مخيلتهم كمثل النقش 

على الحجر الصلد.
وهذا الشعور بالخطر الداهم 
الدائمة يعني أن الشباب  والندرة 

الأمــــيــــركــــي لـــــم يـــعـــد يـــشـــعـــر بـــأنـــه 
قــــادر عــلــى الــتــخــصــص الــجــامــعــي 
فـــي أي مـــــادة أو مـــجـــال يـــــروق أو 
يــحــلــو لـــــه. بــــــدلاً مــــن ذلــــــك، فــإنــهــم 
يــــشــــعــــرون بــــأنــــه يـــتـــعـــين عــلــيــهــم 
ســلــوك الــســبــيــل الآمــــن والانـــطـــلاق 
لــجــمــع الأمـــــــوال. ولا يــمــلــكــون في 
مَعرض ذلــك إلا الانتباه إلــى - مع 
بـــعـــض الاســــتــــثــــنــــاءات الـــــلازمـــــة - 
أن فــــرص الـــعـــثـــور عــلــى الــوظــيــفــة 
عـــــادةً مـــا تــكــون أفــضــل لخريجي 
كــلــيــات الــعــلــوم، والــتــكــنــولــوجــيــا، 
والـــهـــنـــدســـة، والــــريــــاضــــيــــات، عــن 
خريجي العلوم الإنسانية. كذلك، 
الــدرجــات الجامعية في مواد  فــإن 
العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، 
والــريــاضــيــات، والاقــتــصــاد، تميل 
 
ً
إلى كسب مزيد من الأموال مقارنة

بــوظــائــف الــعــلــوم الإنــســانــيــة على 
اختلاف مجالاتها.

وتــتــعــزز نــظــريــة انــطــلاق طــلاب 
كــــســــب الأمـــــــــوال  الــــجــــامــــعــــات وراء 
بــالــعــديــد مـــن الاتـــجـــاهـــات الــقــائــمــة 
الأخــــــــرى الــــتــــي عـــطـــف الـــبـــروفـــســـور 
شــمــيــدت عــلــى ســــردهــــا. وكـــمـــا كــان 
مــتــوقــعــاً، فـــإن الــتــخــصــص فــي مــواد 
العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، 
والرياضيات، والاقتصاد، قد اكتسب 
نصيبه المــفــروض مــن ســوق العمل، 
تــمــامــاً كــمــا حـــدث مــع التخصصات 
ذات التوجهات المهنية في مجالات 
مــثــل الــرعــايــة الــصــحــيــة. أمـــا العلوم 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــــعـــــاديـــــة، مـــثـــل عــلــم 
الاجتماع، وعلم الأجناس البشرية، 
والتي في غالب الأمر لا ترجع بعوائد 
كبيرة فــي ســوق الوظائف والعمل، 
فـــهـــي فــــي تــــراجــــع مــســتــمــر وهـــبـــوط 
مـــطّـــرد. والــحــقــيــقــة الــثــالــثــة المــؤيــدة 
لــلــنــظــريــة تــفــيــد بــــأن الــتــخــصــصــات 
كـــانـــت تــحــظــى بشعبية  الإنــســانــيــة 
هائلة في عقد ستينات القرن الماضي 
المزدهر اقتصادياً، وعاودت الهبوط 
مـــــرة أخـــــــرى فــــي عـــقـــد الــســبــعــيــنــات 
مـــع الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي المــعــروف 

وقتذاك.
لــــــــذا، وبـــــصـــــرف الـــنـــظـــر تــمــامــاً 
عــــن الأســــبــــاب الأخـــــــرى الـــتـــي تــدفــع 
الــــطــــلاب إلـــــى الــــنــــأي بــأنــفــســهــم عــن 
الــتــخــصــص فـــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة 
والـــــعـــــلـــــوم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الأخــــــــرى 

لـــــصـــــالـــــح الـــــتـــــخـــــصـــــص فـــــــي مـــــــواد 
العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، 
والــــريــــاضــــيــــات، والاقـــــتـــــصـــــاد، فـــإن 
المــال يبدو أنه يحتل الجانب الأكبر 
مــن الأمــــر. لــقــد حــقــقــت ســـوق العمل 
الــركــود الكبير،  التعافي حالياً مــن 
ولـــكـــن ســــوف يــمــر وقــــت طـــويـــل قبل 
أن نرى جيل الطلاب يحوّل ناظريه 
شطر الكليات التي لم يتشكل وجه 
ســـنـــواتـــهـــا الـــتـــكـــويـــنـــيـــة بـــعـــواصـــف 

الأزمات الاقتصادية المزرية.
لـــــذلـــــك، هـــــل مـــــن شـــــــأن الـــعـــلـــوم 
الإنسانية أن تدرك بعض التعافي؟ إن 
كان الهبوط السبعيناتي في درجات 

العلوم الإنسانية يُشكل أي مؤشر 
كــان، فــإن التراجع في التخصصات 
الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة قــد يطول 
عــــهــــده بــــأكــــثــــر مـــــن المـــــتـــــوقـــــع. ومــــن 
المـــرجـــح لأقـــســـام الــعــلــوم الإنــســانــيــة 
 لانـــخـــفـــاض 

ً
تــــنــــزوي اســـتـــجـــابـــة أن 

معدلات الالتحاق بالمراحل الجامعية 
المختلفة. وهذا، مُضافة إليه الندرة 
الـــــواضـــــحـــــة فـــــي خــــريــــجــــي الـــعـــلـــوم 
الإنــســانــيــة الأكــبــر ســنــاً بــاعــتــبــارهــم 
نـــمـــاذج يــجــدر الاحــــتــــذاء بــهــا، ربــمــا 
ــع فـــي اهــتــمــام 

َّ
يــعــنــي الــتــدنــي المــتــوق

الــطــلاب بــمــثــل هـــذه الــعــلــوم ولــفــتــرة 
طويلة من الزمن.

وفــــــــي الأثـــــــنـــــــاء ذاتـــــــهـــــــا، قــــــد لا 
يــــكــــون المــــــــال هـــــو الـــســـبـــب الـــوحـــيـــد 
الــــذي يــدفــع الـــطـــلاب إلـــى الـــفـــرار من 
الــتــخــصــص فـــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة 
والاجتماعية. فهناك 
الــصــعــود الــواضــح 
فــــــــــي بـــــرمـــــجـــــيـــــات 
الــــــــــرســــــــــومــــــــــيــــــــــات 
ـــــــحـــــــاســـــــوبـــــــيـــــــة،  ال
البيانات،  وجداول 
والـــــــبـــــــرمـــــــجـــــــيـــــــات 
الإحــــصــــائــــيــــة، والـــــتـــــي تـــعـــنـــي أنـــنـــا 
نعيش في عصر تهيمن على أركانه 
الــــبــــيــــانــــات بـــــصـــــورة مــــفــــزعــــة. ومـــن 
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر فــــي هـــــذا الــســيــاق 
المـــــؤرخ  الــــبــــروفــــســــور شـــمـــيـــدت،  أن 
الــكــبــيــر، يــطــرح حــجــتــه مـــن واقــــع أن 
مجاله الدراسي ذاته يشهد تدهوراً 
مـــلـــحـــوظـــاً إثــــــر اســــتــــخــــدام الــــرســــوم 
البيانية التوضيحية والأرقــام بدلاً 

من النثريات البلاغية المنمقة.
ومــــــن شــــــأن إحــــــــدى الـــــقـــــوى أن 
تساعد العلوم الإنسانية على إدراك 
الــتــعــافــي، ألا وهــــي صـــعـــود الــتــعــلــم 
الآلــــــــي. إذ يــعــتــقــد الـــكـــثـــيـــرون مــمــن 

يتابعون التطور السريع في مجال 
التعلم الآلي -والــذي يُطلق عليه في 
بعض الأوساط الذكاء الصناعي- أن 
المـــهـــارات الشخصية الأولــيــة ســوف 
تــحــوز المــزيــد مــن الأهــمــيــة بالنسبة 
إلى سوق العمل خلال العقود المقبلة. 
ومع الماكينات التي تقوم بالكثير من 
الأعمال الفنية والتقنية التي يضطلع 
بها المهندسون، كما تقول النظرية، 
فإن الشركات سوف تكون في حاجة، 
فـــي وقــــت مــــا، إلــــى الــبــشــر لــلــتــفــاعــل 
والــتــعــامــل مــع الــبــشــر الآخـــريـــن، من 
حيث تسهيل خدمة العملاء، واتخاذ 
الــــــقــــــرارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وبـــنـــاء 

وتوطيد علاقات العمل المختلفة.
وتلك هي المهام التي تعد علوم 
الإنــســانــيــات مــجــهــزة لــتــوفــيــرهــا مع 
اعــتــبــار تــأكــيــد مـــهـــارات الــتــعــاطــف، 
والإقــــنــــاع، والـــعـــواطـــف الإنــســانــيــة. 
لــم ينته الأمــر بالماكينات  حتى وإن 
في احتلال وظائف المهندسين، فإن 
الــتــركــيــز الأكــبــر ســـوف يــنــصــبّ على 
اء 

ّ
البن والتفاعل  المقنعة،  الكتابات 

فـــي إقـــامـــة الـــعـــلاقـــات المــشــتــركــة من 
خــلال دورات الــعــلــوم الإنــســانــيــة في 
الجامعات - بدلاً من قراءة النصوص 
الــجــامــدة أو غــيــر ذلـــك مــن الأنــشــطــة 
الـــطـــابـــع الأكـــاديـــمـــي.  الـــعـــاديـــة ذات 
وربما يجعل من هذه التخصصات 
تــبــدو أكــثــر عــمــلــيــة وذات تــوجــهــات 
وظيفية ومهنية بالنسبة إلى الطلاب 
الــجــامــعــيــين المــحــتــمــلــين. وبــــــدلاً من 
إجبار الطلاب على التركيز المحض 
الــذاتــيــة والتعليم  على الاستقلالية 
الـــعـــام، يمكن لــلــعــلــوم الإنــســانــيــة أن 
تــتــحــســن كــثــيــراً مـــن خــــلال الــتــرويــج 
لـــفـــوائـــدهـــا الـــعـــمـــلـــيـــة فــــي المــــهــــارات 

الشخصية.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الباكستانيون بالعيد وبرئيس وزراء  يحتفل 
جديد. عمران خان كان لاعب كرة شهيراً، وشخصية 
محبوبة عندهم. لكن للسياسة مهارات مختلفة عن 
الــريــاضــة، والــديــن لعبة رابــحــة للبعض، وهـــو هنا 
يحاول أن يلعبها، رغم خلفيته كليبرالي وعلماني. 
يهاجم في الخطب العلنية الغرب والنموذج الغربي 
في حين أن له ولدين من زوَجته السابقة اليهودية 
البريطانية. وقد طلب منهم عدم الحضور معه في 
الـــوزراء  حفل أداء القسم، مــع توليه منصب رئــيــس 
خوفاً على حياتهم. كل شيء في حياته الأولى غربي، 
كــان يلعب فــي الأنــديــة الإنجليزية وخــريــج جامعة 

أكسفورد.
أيضاً، مثل عدد من رؤساء العالم الثالث، يسوق 
مناصروه عنه أخباراً وصوراً شعبية. فقد ألغى الغداء 
الفاخر في حفل التنصيب، قائلاً إنه يريد تخفيض 
عــجــز المـــيـــزانـــيـــة، ووعـــــد بــبــيــع ســــيــــارات المــســؤولــين 
انــطــبــاعــاً إيجابياً  الـــصـــورة تعطي عــنــه  الــحــكــومــيــة. 
يتناسب مع وعوده الانتخابية، ويتناقض مع صورة 
رئيس الـــوزراء السابق نــواز شريف الــذي حكم عليه 

مؤخراً بالسجن عشر سنوات، بتهمة الفساد.
وتــبــقــى بــاكــســتــان بــلــداً مــهــمــاً، فــهــي ثــانــي أكــبــر 
بلد إسلامي في السكان بعد إندونيسيا، وهي قوة 
نــوويــة، وعندها ثامن أكبر جيش في العالم. مهمة 
في الحسابات الإقليمية، حيث إن التنافس حاد بين 
السعودية وإيران على استمالتها، وكذلك دولياً بين 
الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة. ومــع أن الــحــديــث يتكرر 
حــول علاقة عــمــران خــان القريبة مــن إيـــران، استناداً 
على تصريحات سابقة له، إلا أننا لا نستطيع الحكم 
على السياسيين وهم خارج السلطة. ومهما قيل فإن 
عــلاقــة بــاكــســتــان بــالــســعــوديــة، وبــقــيــة دول الخليج، 
عــمــيــقــة وراســـخـــة بــغــض الــنــظــر عــمــن يــحــكــمــهــا. ولا 
ننسى أنه كان يقال الشيء نفسه عن رئيسة الوزراء 
الراحلة بينظير بوتو، لكنها أثبتت أنها لم تنحَز إلى 
الكفة الإيرانية أبداً. فالسعودية، عدا أنها قلب العالم 
الإسلامي، فيها أكبر جالية باكستانية خارج بلادها، 
وميزانها التجاري معها أكبر. ولا ننسى أنها تشترك 
وباكستان فــي عــلاقــة خــاصــة مــع الــولايــات المتحدة. 
أما العلاقة مع إيــران فلم تعد حتى خياراً مسموحاً 
به، نتيجة العقوبات الأميركية التي لا يمكن لرئيس 

الوزراء أن يتجاوزها.
وبغض النظر عن الاعتبارات الداخلية التي كانت 
تدفع رئيس الــوزراء الجديد إلى التصريح بها، فإن 
المأمول هو تطوير العلاقة أكثر مع باكستان، ومنحها 
دوراً أكبر في حل القضايا الإقليمية، مثل أفغانستان، 
إيــران لوقف تدخلاتها في باكستان  والضغط على 

نفسها وفي المنطقة.
الــتــنــازع المــســتــمــر عــلــى مــنــاصــب قـــيـــادة الـــدولـــة، 
وبسببه انتهى معظمهم إما في الحبس أو القبر، لا 
أنــه أضعف مكانة باكستان خارجياً، وأشغلها  شك 
داخــلــيــاً، وأنهكها اقتصادياً. وأمـــام خــان، مستفيداً 
من كونه جــاء من خلفية مختلفة عن بقية الرؤساء 
السابقين، فرصة في تطوير مكانة بلاده في الخليج، 
وتــحــســين مـــيـــزان مــدفــوعــاتــهــا واقــتــصــادهــا بتنفيذ 
برنامج إصلاحي حقيقي، وذلــك بالتعاون مع دول 
مثل حلفائه في الخليج، والانخراط في مشاريع مفيدة 
للجانبين، وقابلة للاستمرار. ولسنا قلقين من إيران 
الآن، فهي لا تستطيع الحصول على ما يكفي حاجة 
أسواقها من البنزين مع أنها دولة منتجة للنفط. لدى 
حكام طهران اليوم ما يشغلهم والقادم أعظم. في هذه 
الظروف المتغيرة، على باكستان أن تلعب دوراً أهم، 
وهي بالفعل قوة إقليمية كبرى، إن تضاعف الضغط 
على إيران حتى تغير من سياستها الخارجية. هذا 
ســيــرفــع مــن الــــدور الباكستاني فــي الــشــرق الأوســـط 
وجنوب آسيا، لكنها، إن امتنعت، فلن يكن بمقدورها 

أن تلعب دوراً معاكساً.

alrashed@aawsat.com

العيد مع عمران

د. محمد علي السقاف

نوح سميث*

كانت هناك مخاوف أن يتجاوز غريفيث المرجعيات الثلاث 
التي تتمسك بها الشرعية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية

قد لا يكون المال هو السبب الوحيد الذي يدفع الطلاب إلى الفرار
 من التخصص في العلوم الإنسانية والاجتماعية
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أميركا والصين... حرب تجارية مكلفة

لبنان: ترحيل تأليف الحكومة للخريف

يــقــول مستشار مــالــي أعــرفــه وهـــو فــرانــك 
أستورينو إنــه لا يوجد شــيء يضيع الثروة 

مثل الانفصال بالطلاق.
ويعد هذا بمثابة رسالة تحذيرية ينبغي 
أن تظل في أذهان الصينيين والأميركيين في 
ظل تصاعد حربهما التجارية. إذا استمروا 
في هذا الطريق، سيكون من المحتمل جداً أن 
انــفــصــالاً اقتصادياً بــين أكبر  تــكــون النتيجة 
قوتين اقتصاديتين في العالم. ومن المرجح أن 
تتجاوز تكلفة ذلــك الأمــر تكلفة أي شجار أو 

خلاف زوجي عرفه التاريخ.
هناك دوماً فرصة أمام دونالد ترمب وشي 
جينبينغ لتجديد صداقتهما والتوصل إلى 
اتــفــاق. مــع ذلــك إذا استمرا فــي تهديداتهما، 
وهـــو مــا يفعلانه حــتــى هـــذه الــلــحــظــة، ســوف 
تخضع كل المنتجات التي يتم المتاجرة بها بين 
الدولتين عملياً إلى تعريفات جزائية تبادلية.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، تـــوشـــك واشــنــطــن 
عــلــى الانــتــهــاء مــن وضـــع قــيــود أكــثــر صــرامــة 
على الاستثمار الأجنبي، ومن الواضح أنها 
الــشــركــات الصينية من  تستهدف بــذلــك منع 

الاستحواذ على شركات أميركية.
فـــي ظـــل الـــحـــواجـــز المــــوجــــودة فـــي الــصــين 
بالفعل أمـــام الــشــركــات الأجــنــبــيــة، والــتــي من 
المــمــكــن أن تـــــزداد فـــي خــضــم تــلــك الــخــلافــات، 

مــــا ســـيـــحـــدث هــــو أمـــــر لــــم يـــكـــن لأحـــد 
تصوره منذ بضعة أشهر فقط، وهو 
احتمال قطع الصين والولايات المتحدة 
لروابط وعلاقات التجارة والاستثمار 
الـــتـــي جــعــلــتــهــمــا شــديــدتــي الارتـــبـــاط 
والتماسك لسنوات كثيرة. لم يشهد 
العالم انفصالاً له مثل هــذه العواقب 

العالمية منذ طلاق هنري الثامن.
ربما يقول البعض أولاً إن الزواج لم يكن 
سعيداً، حيث ينظر الكثير من الأميركيين إلى 
الــصــين باعتبارها شريكاً لا يمكن الاعتماد 
عليه. ويعتقد كثير مــن واضــعــي السياسات 
الصينيين، الذين بدأوا يطالبون مؤخراً بدعم 
الــبــدائــل المــحــلــيــة للمنتجات والتكنولوجيا 
الأجــنــبــيــة، أن الــعــلاقــات الــقــويــة مــع الــولايــات 

المتحدة لم تعد مجدية أو نافعة.
مع ذلك من المؤكد أن كلتا الدولتين سوف 
تــجــدان هـــذا الانــفــصــال عــســيــراً. لــطــالمــا كانت 
سهولة دخول السوق الأميركية حجر الزاوية 
لــلــنــمــو الــصــيــنــي مــنــذ الــثــمــانــيــنــات. صحيح 
الــصــيــنــيــة كــبــيــرة للغاية  الـــســـوق المــحــلــيــة  أن 
الــصــادرات  إلــى حد يجعل  في الوقت الحالي 

أقــــــــــــــل أهــــــمــــــيــــــة، 
لـــكـــن الاقـــتـــصـــاد 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــي لا 
يـــــــــزال أكـــــبـــــر مــن 
الاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاد 
الصيني بمقدار 
تــــريــــلــــيــــونــــات   ٧
دولار وهـــو فــرق 
يـــــعـــــادل الـــنـــاتـــج 
المــــــــحــــــــلــــــــي لــــكــــل 
مـــــــن الـــــبـــــرازيـــــل 
وفرنسا والهند 

مجتمعة.
لا يــمــكــن لــشــركــة صــيــنــيــة طــمــوحــة الــزعــم 
بأنها عالمية ودولية إلا إذا كان لها وجود في 
الولايات المتحدة. لهذا السبب افتتحت شركة 
«زيجيانغ غيلي هولدينغ غــروب كومباني» 
الصينية المصنعة للسيارات مصنعاً لإنتاج 
«فولفو» في ساوث كارولينا، رغم  السيارات الـ
مــا تتمتع بــه مــن فــرص كبيرة لبيع ســيــارات 

«سيدان» في الصين. الـ
يتم تجميع جزء كبير مما تصدره الصين 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة محلياً بــغــرض شحن 
المنتجات في صورتها النهائية مثل هواتف 
«آي فـــــون» إلــــى المــســتــهــلــكــين الأمــيــركــيــين.  الــــــــ

سوف يضطر تقييد دخول السوق الأميركية 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة والأجـــنـــبـــيـــة إلــــى إعــــادة 
ترتيب سلاسل الإمــداد الخاصة بها في عدد 
من القطاعات بدءاً من الإلكترونيات، ووصولاً 
إلى الملابس وألعاب الأطفال، مما يمثل ضربة 
قوية للتصنيع الصيني. كذلك من شأن ذلك 
تــقــويــض آمـــــال الـــصـــين فـــي أن تــصــبــح مــركــزاً 
عالمياً لأحدث المنتجات المتطورة. دون وصول 
الــســوق الأمــيــركــيــة، سيكون من  إلــى  تنافسي 
الضروري نقل بعض الطاقة الإنتاجية، التي 

كان يتم توفيرها في الصين، إلى مكان آخر.
ستكون التكلفة مرتفعة بالنسبة للولايات 
المتحدة أيضاً، حيث يتوقع هومي كاراس من 
الــصــين ٢٢ في  معهد «بــروكــيــنــغــز»، أن تمثل 

المائة من الإنفاق الاستهلاكي العالمي للطبقة 
الــوســطــى بحلول عــام ٢٠٣٠، مــقــارنــة بـــ٧ في 
الــولايــات المتحدة. ربما يتم  المائة من جانب 
خــســارة أولــئــك المتسوقين الصينيين الجدد 
لصالح علامات تجارية أوروبية، أو يابانية، 
أو مــحــلــيــة إذا واجـــهـــت الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
حواجز وعراقيل أكثر صرامة تتعلق بقيامها 
بأعمال تجارية في الصين مقارنة بوضعها 

الحالي.
ربما تخسر الولايات المتحدة الاستثمار 
أيضاً، حيث تتوسع الشركات الصينية الكبرى 
عالمياً، وسوف تتحول إلى شركات مستثمرة 
أكبر وأقوى في الخارج، مثلما فعلت الشركات 
اليابانية في الثمانينات. من المرجح أن ينقل 
رجــال الأعــمــال الصينيون، الذين يتعرضون 
لبيئة عدائية في الولايات المتحدة، رأسمالهم 
إلـــى مــكــان آخـــر. وقـــد تــراجــعــت الاســتــثــمــارات 
الصينية في الولايات المتحدة بمقدار النصف 
في عام ٢٠١٧ مقارنة بالعام الذي يسبقه بحسب 
«المعهد الأميركي للمشروعات الرائدة». ويرى 
ديريك سيزورس، الباحث في المعهد، أن السبب 
في ذلك هو خفض الإنفاق على بعض الواردات 
الــصــيــنــيــة فــــي بـــعـــض الـــــولايـــــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
والــفــحــص الــدقــيــق لــلــصــفــقــات الــصــيــنــيــة من 

جانب الولايات المتحدة.
مــــــع ذلــــــــك ربـــــمـــــا لا 
يــــكــــون الـــخـــطـــر الأكـــبـــر 
الــــنــــاجــــم عـــــن انـــفـــصـــال 
الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
والــــــــــــــــصــــــــــــــــين خــــــــطــــــــراً 
اقــتــصــاديــاً، حيث يقال 
كــــون  مــــــن أســــــبــــــاب  إن 
نـــهـــضـــة الــــصــــين حــتــى 
هـــذه اللحظة سلمية هــي تــكــامــل اقتصادها 
واندماجه مع القوة العسكرية، والسياسية، 
والاقتصادية للعالم. وإذا ضعفت تلك الروابط، 
ربما يصبح الصراع الصريح الواضح مرجحاً.

انــفــصــال  قــد لا يــكــون أي  الــحــال  بطبيعة 
نهائياً، فمن المرجح أن تظل شركة «ستاربكس 
كوربوريشن» في الصين، لكن خــلال الأربعة 
عــقــود المــاضــيــة، كـــوّن الــبــلــدان حــيــاة مشتركة 
عادت بمنافع هائلة على المستهلكين، والقطاع 
لــذا يضع التوجه  المــنــزلــي، وحاملي الأســهــم. 
المستمر المــتــهــور نحو الانــفــصــال كــل ذلــك في 
خطر. وربــمــا تستغرق اســتــعــادة تلك الثروة 

الضائعة زمناً.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

دخـــــــــل تــــكــــلــــيــــف الـــــرئـــــيـــــس ســـعـــد 
الــحــريــري تأليف الحكومة اللبنانية 
شــــــهــــــره الـــــــــرابـــــــــع، وكـــــــــل حــــــديــــــث عـــن 
«مـــعـــطـــيـــات» و»أفــــــكــــــار» و»حـــلـــحـــلـــة» 
الـــعـــيـــون  فــــي  لـــلـــرمـــاد  إلاّ ذّراً  لـــيـــســـت 
بــهــدف التعمية على الحقيقة، وأكثر 
مــن ذلــك كــل مــا جــرى تــصــويــره مــن أن 
التسوية الرئاسية التي أنهت الفراغ 
السياسي وجـــاءت بالعماد عــون إلى 
رئــاســة الجمهورية وأعــــادت الرئيس 
الحريري إلى القصر الحكومي، أدخلت 
لبنان مرحلة العهد القوي(..) انتهت، 
وأســاســاً لم يكن مــوجــوداً إلاّ في ذهن 
مـــن روج لـــه. الــثــابــت الــوحــيــد، عشية 
انــتــهــاء الــثــلــث الأول مــن ولايـــة رئيس 
الجمهورية، أن لبنان يشهد استمرارية 
للعهد السابق لجهة استهلاك الأشهر 
الــحــكــومــات لكن  الــطــويــلــة فــي تشكيل 
مع الكثير من الكاريكاتور الذي يدفع 

للأسى ولا يرسم إبتسامة.
صحيح كل ما قيل عن العقد التي 
تعترض مهمة الرئيس المكلف تأليف 
حـــكـــومـــة أســــمــــوهــــا حـــكـــومـــة «وحــــــدة 
وطـــنـــيـــة»؛ فــعــقــدة الــتــمــثــيــل المــســيــحــي 
مــوجــودة، وإثــارة مسألة التوريث من 
الــذي اعتبر  جانب رئيس الجمهورية 
الوزير باسيل متقدماً في السباق فاقم 

مــن هـــذه الــعــقــدة مــع الإصــــرار العوني 
على ١١ مقعدا فــي مجلس وزراء من 
٣٠، أي الثلث المعطل بما يــوفــر لهذه 
الــقــرار الحكومي  الجهة الهيمنة على 
وتــوجــيــهــه، وهـــنـــاك مــســألــة الــتــمــثــيــل 
الدرزي أيضاً، إلى جانب مسألة تمثيل 
السنة خارج التيار الأزرق، وطبعاً كل 
الذين يتحدثون عن حكومة «وحــدة» 
و»وطنية» لم يتوقفوا عند اعتبار أن 
الـــوحـــدة والــوطــنــيــة تــفــتــرض معالجة 
عقدة أخرى، هي كيفية تمثيل الأكثرية 
التي شكل امتناعها عن المشاركة في 
العملية الانتخابية إدانــة لكل الطبقة 
السياسية ورفضاً للعصبيات الحزبية 

الطائفية والعائلية.. 
لكن مع كل الوقائع أعلاه وكل الكلام 
لــقــراءات مختلفة عــن الأوزان  المستند 
والأحــــجــــام المــنــفــوخــة، فــــإن مـــا يــجــري 
ليس أكــثــر مــن ســتــار لإخــفــاء خلافات 
اساسية أكبر، لأن صراع الحصص لا 
التأليف  يمكن أن يكون مبرراً لإرجــاء 
واستمرار الفراغ ومعه يتدهور حتماً 
دور ومكانة الحكم، إذ من المعروف أن 
الــصــلاحــيــات الــواســعــة جـــداً مــوجــودة 
حــصــراً فـــي يـــد مــجــلــس الــــــوزراء الـــذي 
عــنــدمــا يتعطل يــقــفــل الــبــرلمــان أبــوابــه 
وتصبح رئــاســة الجمهورية فــي شبه 

إجازة و.. يتعطل البلد.
في السياسة لا يمكن في المحطات 
البلد الصغير  ألاّ يأخذ لبنان  الكبرى 
المــــحــــاط بـــالـــنـــار والأطـــــمـــــاع مــــا يــــدور 
المــنــطــقــة ومـــــا هــــو آتٍ. يــعــنــي أن  فــــي 
العقوبات الأميركية على إيران والتي 
ــقــت الــحــزمــة الأولـــــى مــنــهــا وتمنع  طُــبِّ
إيــران، والحزمة  التعامل بالدولار مع 
الثانية الأشد تأثيراً التي تطال النفط 
ومشتقاته آتية في الرابع من نوفمبر 
(تشرين الثاني)، لن يكون لبنان بمنأى 
رفــقــت بموقف 

ُ
عــن الــتــأثــر بــهــا، لأنــهــا أ

صريح من الرئيس ترمب: «من يتعامل 
مــع إيــــران لــن يــكــون بــإمــكــانــه التعامل 
مــع أمــيــركــا». وهــنــا الــســؤال بمواجهة 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــعــلــن واشـــنـــطـــن أن 
هــدفــهــا تــغــيــيــر ســـلـــوك إيــــــران وإنـــهـــاء 
دورها المزعزع لاستقرار المنطقة، ماذا 

سيكون موقف «حزب الله»؟
خــرى كبيرة على الأبــواب 

ُ
مسألة أ

وهي طلب المحكمة الدولية من الادعاء 
ووكــلاء الدفاع مناقشة نهائية للأدلة 
الـــقـــادم تمهيداً  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
لمذاكرة نهائية وحكم نهائي في قضية 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ووضع 
حـــــدٍ لـــتـــاريـــخ طـــويـــل مــــن الإغـــتـــيـــالات 
ـــدت ضد  ـــيِّ

ُ
الــســيــاســيــة الــكــبــرى الــتــي ق

مـــجـــهـــول. فــــي نـــفـــس الــــوقــــت تــضــغــط 
جهات لقيام حكومة تطبيع مع النظام 
السوري!! والتهديد الأبرز أطلقه السيد 
حسن نصر الله الذي «نصح»، ويقصد 
الــحــريــري،  بـــ»عــدم أخــذ مواقف سيتم 
التراجع عنها»، داعياً لتأليف سريع 
لحكومة تعكس نتيجة الانتخابات، 
أو عليكم مواجهة مطالب أكبر للحزب 
يُــــرجــــح أن تــــكــــون زيــــــــادة مـــقـــاعـــد فــي 
حصته الـــوزاريـــة! وقـــال الــوزيــر رفــول 
مـــمـــثـــل رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة والــــزائــــر 
دوريا للعاصمة السورية وبتكليف من 
خارج الحكومة أن «مصلحة اللبنانيين 
تقتضي تطبيعاً كــامــلاً للعلاقات مع 

ســوريــا المــنــتــصــرة شـــاء مــن شـــاء ذلــك 
وأبى من أبى».

طــبــعــاً نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات كـــان 
قــد حــددهــا الــجــنــرال قــاســم سليماني 
بـ»وجود ٧٤ نائباً يوالون حزب الله»، 
وأنه «مطلوب تأليف حكومة المقاومة» 
الـــــلـــــه وبــــرئــــاســــة  أي حــــكــــومــــة حـــــــزب 
الــذي نــال إجماع ١١٢ نائباً  الحريري 
الله،  كلفوه تأليف الحكومة إلاّ حــزب 
وتـــكـــون مــهــمــة هــــذه الــحــكــومــة قــيــادة 
الــدولــيــة  مــرحــلــة طــي صفحة المحكمة 
والــــجــــلــــوس مـــثـــلا مــــع الــــجــــنــــرال عــلــي 
اللبناني  المملوك المطلوب من القضاء 
أقــلّــهــا تفجير  بــمــذكــرات توقيف بتهم 
البلد، وكذلك قيادة مرحلة الانتقال من 
شعار «الــنــأي بالنفس» عن صراعات 
المنطقة، وهو شعار خرقه «حزب الله» 
على الدوام، إلى مرحلة إنخراط لبنان 
كلية فــي مــحــور الممانعة، وهـــذا الأمــر 
إذا ما تم فرضه فهو الخطورة بعينها 
عـــلـــى الـــبـــلـــد، ولا بـــــأس بـــعـــد ذلـــــك مــن 
استخدامه، ولا سيما قطاعه المصرفي، 
كبوابة خلفية للإلتفاف على العقوبات 
لــبــنــان النتائج،  الأمــيــركــيــة وليتحمل 
وهــذا موضوع عجزت دول كبرى عن 

تجاوزه.
تقول مصادر الرئيس المكلف أنه 

«يعتصم بالصبر والثبات» ويرفض 
الابتزاز، وكثير من الأمور لم تتضح 
صــورتــهــا بــعــد. الـــوضـــع فـــي ســوريــا 
مــا زال مــأزومــاً ولــم يجد بعد طريقه 
لتسوية سياسية ترضي السوريين 
وتسمح بعودة اللاجئين وبدء إعادة 
الاعــمــار، والمحكمة الــدولــيــة هــي حق 
لكل اللبنانيين بالعدالة بعد عقود من 
أبــرز  نهج تصحير لبنان مــن بعض 
كباره. ويشي نهج الحريري لتأليف 
الــحــكــومــة أنـــه يــريــدهــا مــتــوازنــة إلــى 
حدٍ ما، لأن الانتخابات بما لها وما 
عليها لا تعكس حقيقة واقـــع البلد، 
فتؤمن الحكومة استمرارية التسوية 
وتضع لبنان على مسافة من الجميع 
فتعيد التوازن إلى علاقاته الخارجية 
وتــشــكــل تــالــيــاً أداة درء الأخــطــار عن 

البلد.
بــعــيــداً عـــن الــعــقــد والــعــقــبــات ومــا 
يريده النظام السوري من سعي لعودة 
مـــبـــاشـــرة، وطـــمـــوحـــات حـــكـــام طــهــران 
بــالــهــيــمــنــة مـــن خــــلال وكــيــلــهــم «حـــزب 
الــلــه»، فــإن تأليف الحكومة فــي لبنان 
ليس مشكلة ظرفية، بل مشكلة طغت 
بــعــد اتــفــاق الـــدوحـــة يـــوم تــم اســتــبــدال 
آليات تأليف الحكومات وفق مرجعية 
الــــدســــتــــور بـــتـــســـويـــات مـــــن خــــارجــــه، 

بعدما تم إدخــال البدع على الممارسة 
السياسية من نــوع: حكومة مبتورة، 
الميثاقية، الثلث المعطل، المكون الطائفي 
الخ.. والطريف في الموضوع أن كل هذه 
البدع يتم نسبها إلى «أقوياء» رفضوا 
مـــمـــارســـة الــحــكــم اســـتـــنـــاداً لــلــدســتــور 
وتــبــاهــوا بــارتــبــاطــهــم بــقــوى إقليمية 
يــنــفــذون أجــنــداتــهــا الــخــاصــة، ومعهم 

انحدرت مكانة لبنان وانعدم دوره.
عرف لبنان في تاريخه الاستقلالي 
حكم الرئيس اللواء فؤاد شهاب الذي 
وُصـــــف فـــي حــيــنــه بــالــضــعــيــف، فيما 
كـــانـــت أزمـــــة الـــعـــام الـــــــ٥٨ المــســلــحــة قد 
أفــرزت بطاركة لكل الطوائف، فتمسك 
الــرئــيــس بــالــدســتــور واشــتــهــر بكلمة 
يرددها: لن أنفذ إلاّ ما جاء في الكتاب، 
أي الدستور. وشهد حكمه بناء دولة 
الرعاية والحماية والقانون وانطلاقة 
لبنان الذي يُحكم من خلال المؤسسات 
الــعــام، وكانت حقبة  الملتزمة القانون 
بــــروز الــكــفــاءات وتــحــقــيــق تــقــدم كبير 
على طريق الشفافية، وحين طرأ طارئ 
حـــــــدودي الـــتـــقـــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة (مـــصـــر وســــوريــــا) 
قيمت 

ُ
أ الراحل عبد الناصر في خيمة 

عــلــى حـــــدود الـــبـــلـــديـــن. فــقــط لــلــذكــرى 
وبرسم الأقوياء. 

لــمَ تأتي  للعارفين ببواطن الأمـــور 
الــذي عــرف نفسه  شهادة علي مظلوم، 
عــلــى أنـــه ابـــن الــشــهــيــد الــقــائــد صــاحــب 
التاريخ الجهادي العريق حسين مظلوم 
(الــحــاج ولاء)؟ ثــم تــأتــي شــهــادتــه ضد 
جرائم ميليشيا «حزب الله» الإرهابي، 
وذلـــك بــعــد سجنه لمـــدة عـــام، وتعرضه 
لأسوأ وأبشع أنواع التعذيب، وفضحه 
لسجون «حزب الله» في مناطق مختلفة 
اللبنانية بــيــروت. وهي  مــن العاصمة 
جميعاً تدار من العناصر المرتزقة لهذا 

التنظيم، وتقع خارج نطاق الدولة.
وهـــا هـــي شـــهـــادة أحـــد أبـــنـــاء قـــادة 
الــحــزب  التنظيم تــؤكــد وجـــود ســجــون 

وبانتشار جغرافي عريض. 
«حــزب الله» تنظيم إرهــابــي، مثله 
مثل «القاعدة» و«داعش»، لا فرق بينها 
إلا إذا كنت تحكم بعيون طائفية، وهذه 
هـــي لـــب المــعــضــلــة. الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لن 
يهدأ ما دام هناك «تغاضٍ» في التعامل 
بـــالمـــعـــايـــيـــر نـــفـــســـهـــا مـــــع الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة كــــافــــة. هــــي كــلــهــا مــجــامــيــع 
خــارجــة عــن الــقــانــون، وتــحــمــل الــســلاح 

بشكل غير شرعي.
بسبب تقسيم الإســــلام السياسي 
بين فريقين، نمت جذور التطرف وكان 
حصاد الإرهاب فريقاً يعتقد أنه وريث 
لآل البيت، وفريقاً يروج أنه تكملة لإرث 

الصحابة.  
شهادة علي مظلوم ليست الأولــى 
ولن تكون الأخيرة التي تكشف جرائم 
وإرهـــــاب تنظيم «حــــزب الـــلـــه». تــذكــرت 
حديثاً حصل معي وصحافي لبناني 
كبير «متعاطف» مع «حزب الله» بحسب 
ما وصف نفسه، وسألني لماذا «تهاجم» 
«حـــــزب الــــلــــه»؟ قــلــت لــــه: ســـؤالـــك نفسه 
الــلــه» جرائمه  مــدعــاة للتعجب. «حـــزب 
معروفة، أولاً أنت كلبناني عيب عليك 
أن تدافع عن فصيل يرفع السلاح خارج 
القانون، ويحمي قتلة رئيس وزرائكم. 
ثـــانـــيـــاً أنـــــا كـــعـــربـــي وســــعــــودي أطـــالـــب 
بالقضاء على فصيل إرهــابــي قــام ولا 
يزال يقوم بعمليات إرهابية في بلادي 
والــبــحــريــن والــكــويــت والــيــمــن والأردن 
والعراق وسوريا وغيرها. هذا التنظيم 
خطر على الأمن الوطني العربي، وهو 
أداة إجرامية فــي يــد الغير. ثالثاً: أنت 
تنظر للأمور عبر نظارة سوداء طائفية، 
جــعــلــتــك تـــرى الــطــائــفــيــة قــبــل الإرهـــــاب، 
ولـــذلـــك أصـــابـــك عــمــى الألــــــوان الـــعـــادل. 
الإرهـــاب لا يمكن تقسيمه على أساس 
طائفي فيصبح إرهــابــنــا وإرهــابــكــم... 

إرهابنا وإرهابكم. 
حاول الرجل أن يجادلني واستخدم 
ألفاظاً مستهجنة كالمقاومة والممانعة 
لوصف هذا الفصيل، فما كان مني إلا 
أن قاطعته بحدة قائلاً: أرجو أن تحترم 
ذكــائــي ولا تهين عقلي بــهــذا الأســلــوب 

من النقاش.
 المسألة الأهم في التعاطي مع تحدي 
الإرهــاب في العالم العربي هو مواجهة 
النفس والبعد عن النفاق مع الذات، وهذا 
لن يتأتى إلا بوضع الحق قبل الطائفية. 
وما دام لا يتحقق هذا الأمــر فسيستمر 

حوار الطرشان الساذج هذا.
تطهير العالم العربي من كل أشكال 
الــتــطــرف والإرهـــــاب والــتــشــدد يــجــب ألا 
يخضع لمعيار طائفي. لأن الإرهــاب إذا 
كان لا دين له، فهو أيضاً وبشكل حتمي 
لــه. بقي أن يصل هذا  ومؤكد لا طائفة 
المفهوم المهم لأعرض قاعدة ممكنة من 

الناس. لأن العلم نور والجهل ظلمات.

إيران ينبغي أن توضع عند حدها

مايكل شومان*
حسين شبكشي

أظــــــهــــــرت زيــــــــارة 
الـــــرئـــــيـــــس الـــصـــيـــنـــي 
جــيــنــبــيــنــغ الأخــــيــــرة 
لـــــــــدولـــــــــة الإمــــــــــــــــــارات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة المــــتــــحــــدة 
الــــــــــروابــــــــــط الـــــقـــــويـــــة 
والمــتــيــنــة الــتــي تربط 
الـــصـــين، ذلـــك القطب 
الـــــــقـــــــادم إلـــــــى ســـمـــاء 
العالمية بقوة، ودول 
الــــخــــلــــيــــج الـــعـــربـــيـــة 
بشكل عام، وقد سال 

حبر كثير على الورق 
لتوضيح أهمية هذه العلاقة، فيما 
يمكن أن نطلق عليه محاولة جادة 
مـــن الــقــيــادة الــســيــاســيــة فـــي دولـــة 
المــســافــات بينها  الإمــــارات لضبط 
الثقل السياسي  وبين بقية مراكز 
حول العالم، من الشرق إلى الغرب.
على أن تفاقم الأزمة الإيرانية 
الأخــــــيــــــرة، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد دخــــول 
المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة عليها مــوقــع ومــوضــع 
التنفيذ، يجعلنا نتساءل: هل هذه 
لحظة فــارقــة فــي ســجــل الــعــلاقــات 
الخليجية (العربية) مــع الصين؟ 
وهل بات على الصين إعادة ترتيب 
أوراقـــهـــا وحــســم اخــتــيــاراتــهــا بين 

إيران وبقية العالم العربي؟
الــجــواب فــي واقـــع الأمـــر لا بد 
فــــي مـــســـاريـــن: الأول  يـــأخـــذنـــا  أن 
يتصل بعلاقة الصين بإيران، فيما 
الثاني يذهب بنا نحو علاقة بكين 

بواشنطن.
أمــا عــن المــســار الأول، فما بين 
طهران وبكين وثيق جداً ومتنوع، 
ما بين تعاون اقتصادي وسياسي 
وعسكري، فيما المشهد الثاني بين 
الصين وأميركا يمكن التعبير عنه 
بالفعل بــأنــه مــنــاورات ومـــداورات 
بــــين قـــطـــبـــي رحـــــى الــــعــــالــــم؛ قــطــب 
قائم، وإلى عقد أو أكثر يكاد يكون 
منفرداً بمقدرات العالم، اقتصادياً 
ثم عسكرياً، وآخر قادم كما التنين.

والشاهد أنه إذا كانت العلاقات 
فـــــي أوج  الـــصـــيـــنـــيـــة   - الإيـــــرانـــــيـــــة 
قوتها، فإن العكس هو الذي يسود 
الــعــلاقــات الصينية - الأمــيــركــيــة، 
خصوصاً في ظل الحرب التجارية 
الــتــي أعــلــنــهــا دونـــالـــد تــرمــب على 
الصين أخيراً؛ ما يجعلنا نتساءل: 
هـــل ســتــعــمــد الـــصـــين إلــــى اعــتــبــار 
الملف الإيــرانــي أداة انتقام، أو في 
أفضل الأحوال مقايضة مع الطرف 
الأميركي لتحقيق أعلى درجة من 
المكاسب للصين، حتى لو جاء ذلك 
على حساب العلاقات الصينية - 

الخليجية (العربية)؟
يمكننا الــقــطــع بـــأن الــصــين لا 
يمكنها أن تغض الطرف عن الدور 
المخرب الذي تقوم به إيران، إقليمياً 
وعالمياً، ســواء كــان ذلــك التخريب 
موجهاً إلــى دول الجوار أو الــدول 
الأبــــعــــد مــنــهــا جـــغـــرافـــيـــاً، وأغـــلـــب 
الظن أنه ليس من مصلحة الصين 
إيــران صواريخ  بالمطلق أن تحوز 
باليستية محملة برؤوس نووية، 
والأمر نفسه يشغل الروس أيضاً.

غير أن لعبة الشطرنج الإدراكية 
تجعل الشكوك تتسرب إلى العقول 
الــقــول إن الصين  والــقــلــوب، لجهة 
قد تجد العقوبات الأميركية على 
إيـــــران فـــرصـــة جـــيـــدة لــلــتــدخــل في 
شأن يكاد يكون أميركياً بامتياز، 
بهدف تقويض استراتيجية ترمب 

تجاه طهران.. ما معنى ذلك؟
المـــــؤكـــــد أن طـــــهـــــران تــــــرى فــي 
علاقتها مــع بكين مفتاح النجاة، 
ذلــك أنــه إذا حــزمــت الــصــين أمرها 
عــلــى رفـــض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
على إيران، واستمرت في التعاون 
مـــعـــهـــا، بــــل وعــــوضــــت الــخــســائــر 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة مـــــــن خـــــــــلال تـــعـــظـــيـــم 

اســـتـــيـــراد الــنــفــط من 
الإيـــرانـــيـــين، وإيــجــاد 
مـــــــــــســـــــــــارب خــــلــــفــــيــــة 
لــــــــدعــــــــم الاقــــــتــــــصــــــاد 
الإيــــــرانــــــي، فــــــإن ذلـــك 
سوف يجعل الطريق 
معبداً بالنسبة لقوى 
دولــيــة أخــرى لتحذو 
حـــذوهـــا، الأمــــر الــذي 
ســـــــيـــــــقـــــــوض حــــمــــلــــة 
تـــــرمـــــب لــلــتــضــيــيــق 
عـــــلـــــى إيــــــــــــــــــران، مـــن 

جهتين:
لـــلأوروبـــيـــين  بــالــنــســبــة  أولاً: 
الــــرافــــضــــين لانـــســـحـــاب الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي مـــع إيـــــــران، ســـيـــرون في 
المــوقــف الــصــيــنــي مــشــهــداً تقدمياً 
يــــدعــــم مـــــزيـــــداً مـــــن الـــــتـــــعـــــاون مــع 
اقـــتـــصـــاديـــاً، وإن كــان  الإيـــرانـــيـــين 
هــذا بــدرجــة أو بــأخــرى يؤثر على 
الــعــلاقــات الأوروبــيــة - الأميركية، 
المـــحـــتـــقـــنـــة بــــالــــفــــعــــل فــــــي الــــوقــــت 
الــحــاضــر، وقــد تـــزداد احتقاناً في 

المستقبل القريب.
ثانياً: سيكون الموقف الصيني 
مدعاة لروسيا للمحاكاة، بمعنى 
أنـــه فـــي ضـــوء الــتــنــافــس الــروســي 
- الــصــيــنــي الـــخـــفـــي عـــلـــى الـــشـــرق 
الأوســــــــط، والـــــصـــــراع مــــع أمــيــركــا 
عــلــى احـــتـــلال المــقــعــد رقــــم ٢ حــول 
الــعــالــم، فـــإن مــوســكــو - بــوتــين لن 
تترك الساحة الخليجية والشرق 
أوســــــطــــــيــــــة فـــــــضـــــــاء مــــســــتــــبــــاحــــاً 
الـــردع  بــقــوة  المـــزوديـــن  للصينيين 
الــروس  الــنــقــدي، حتى وإن امتلك 
قـــدراً كــبــيــراً مــن الــــرؤوس الــنــوويــة 
التي تكفي لإبــادة العالم أكثر من 

مرة.
خـــــــلال الــــعــــقــــديــــن المــــاضــــيــــين، 
وبـــتـــرتـــيـــب وتـــدبـــيـــر مــســبــقــين مــن 
قــبــل الإيـــرانـــيـــين، عــمــلــوا جــاهــديــن 
على تخليص بلادهم من عزلتها 
الــــدولــــيــــة، الأمــــــر الــــــذي ســـــار عــبــر 
تقوية وتمتين العلاقات الإيرانية 
مع الصين وروسيا بنوع خاص، 
والمــــعــــروف أن الـــصـــين بــالــتــحــديــد 
كــانــت قـــد أعــلــنــت عـــن أنــهــا ســوف 
تــســتــمــر فـــي اســـتـــيـــراد الــنــفــط من 
إيــــران، حتى بعد فــرض الــولايــات 
المتحدة العقوبات على مــن يفعل 
ذلك بعد نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
تدرك الصين جيداً أن واشنطن 
فــــــي ظــــــل تـــــرمـــــب ســــــــوف تــمــضــي 
فـــي مـــســـار الـــعـــقـــوبـــات الــجــمــركــيــة 
تــجــاهــهــا إلـــى مـــدى بــعــيــد، ولــهــذا 
فـــــإنـــــهـــــا تــــــرســــــم ســــيــــنــــاريــــوهــــات 
مستقبلية كثيرة، من بينها جعل 
إيــــران مــصــدراً رئيسياً للحصول 
عــــلــــى الـــــطـــــاقـــــة الـــــــلازمـــــــة لـــلـــثـــورة 
الــصــنــاعــيــة الــصــيــنــيــة مــــن جــهــة، 
وســوقــاً لتصريف منتجاتها من 
جانب آخــر، عطفاً على الحصول 
الدافئة  على موطئ قــدم في المياه 
عـــلـــى الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، وصـــــولاً 
لــلــمــتــوســط، مـــمـــا يــعــنــي حــصــول 
بكين على امتيازات جيوسياسية 
تضعها ضمن الدائرة الضيقة من 
الأقـــطـــاب الــعــالمــيــة المــهــيــمــنــة على 

مقدرات الكون في العقود المقبلة.
ومع أن الصين وافقت في عام 
٢٠١٠ على العقوبات التي فرضها 
مــجــلــس الأمــــن عــلــى إيـــــران، فإنها 
ومـــــن بـــــاب الازدواجــــــيــــــة الـــدولـــيـــة 
التقليدية اســتــمــرت فــي التعاطي 
مــــن الأبــــــــواب الــخــلــفــيــة مــــع نــظــام 
طــهــران، مستفيدة بذلك مــن عزلة 

الإيرانيين حول العالم.
عــرف الصينيون دائــمــاً وأبــداً 
بحكمة كونفوشيوس. والآن، جاء 
وقـــت الاخــتــبــار الــحــاســم والــحــازم 

لوضع إيران عند حدها.

إميل أمين

العلم وظلمات الجهل

حنا صالح

 لا يزال الاقتصاد الأميركي أكبر من الاقتصاد الصيني 
بمقدار ٧ تريليونات دولار وهو فرق يعادل الناتج المحلي 

لكل من البرازيل وفرنسا والهند مجتمعة
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العملة تواصل تراجعها مع خفض التصنيف الائتماني

محاولات إنقاذ الليرة التركية من الانهيار تهدد السندات والأسهم المحلية
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

الليرة التركية  بينما واصــلــت 
خــســائــرهــا بــتــراجــع زاد عــلــى ١ في 
المائة مقابل الدولار خلال التعاملات 
الــصــبــاحــيــة أمــــــس، بـــعـــد تــخــفــيــض 
التصنيف السيادي للبلاد وبالتزامن 
مـــع ضــعــف أحـــجـــام الــــتــــداول.. حــذر 
تقرير لوكالة بلومبيرغ مــن الآثــار 
السلبية لمحاولات السلطات التركية 
وقــف تــراجــع العملة المحلية، حيث 
أشـــــــارت إلـــــى أنـــــه فــــي حــــين نــجــحــت 
هذه الإجــراءات في الحد من تراجع 

الــلــيــرة، فإنها يمكن أن تــؤثــر سلبا 
على أسواق الديون والأوراق المالية 

لتركيا.
وبحسب التقرير، فإنه من خلال 
تقليص السيولة النقدية في سوق 
فــإن هيئة  الــدولــيــة،  مــبــادلــة العملة 
الــرقــابــة المــصــرفــيــة الــتــركــيــة أجــبــرت 
المضاربين على المضاربة على الليرة 
من أجل تسوية مراكزهم المالية. كما 
جعل هذا من الصعب على الأجانب 
المستثمرين في السندات والأسهم 
المــحــلــيــة الــتــركــيــة الــتــحــوط لمخاطر 

عملاتهم.

وارتــفــع الــعــائــد عــلــى الــســنــدات 
الخمسية التركية بمقدار ٢٥٠ نقطة 
أساس خلال الأسبوع الماضي ليصل 
إلـــــى مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي جــــديــــد، فــي 
حين قاد المؤشر الرئيسي لبورصة 
الــتــركــيــة بــورصــات  المــالــيــة  الأوراق 

العالم إلى التراجع.
وذكــــــرت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ أن 
هذا يشير إلى أن إجراءات السلطات 
التركية لوقف تراجع العملة كانت 
لــهــا تـــداعـــيـــات غــيــر مـــرغـــوبـــة، رغــم 
الليرة. وقــال  الــذي حققته  التعافي 
أندريس فيرغيمان، مدير صندوق 

استثمار فــي مؤسسة «بــين بريدج 
لـــــنـــــدن: «إذا  فـــــي  إنـــفـــســـتـــمـــنـــتـــس» 
احــتــفــظــت بـــالأصـــول الــتــركــيــة، فلن 
الــتــحــوط للتغير في  تستطيع الآن 
ســعــر الــعــمــلــة. وقــــد رأيـــنـــا ذلــــك في 
ماليزيا فــي الــعــام المـــاضـــي... وهــذا 
يـــؤدي لــحــالــة عـــدم يــقــين. وإذا كنت 
تستطيع، فقد تتجه إلى بيع سندات 
بالعملة المحلية. ونحن نــرى الأمر 

نفسه في سوق الأسهم».
وكانت هيئة التنظيم والرقابة 
المــركــزي  المصرفية التركية والــبــنــك 
الــتــركــي قـــد اتـــخـــذا خــــلال الأســـبـــوع 

المـــاضـــي مــجــمــوعــة مـــن الإجـــــــراءات 
الــتــي تــســتــهــدف الــحــد مــن عمليات 
بيع العملة التركية وشراء العملات 
الأجــنــبــيــة، وهـــو مــا حــد مــن تــراجــع 
العملة التركية لكنه في الوقت نفسه 
حــد مــن مــســتــوى الــســيــولــة النقدية 
الأجنبية المتاحة في السوق التركية، 
مــمــا أثــــر عــلــى نـــشـــاط المــســتــثــمــريــن 

الأجانب في هذه السوق.
وفي أسواق العملات، تراجعت 
الليرة التركية بأكثر من ١ في المائة 
مـــقـــابـــل الـــعـــمـــلـــة الأمــــيــــركــــيــــة خـــلال 
تعاملات أمس الاثنين، بعد تخفيض 

الــتــصــنــيــف الــــســــيــــادي الائـــتـــمـــانـــي 
للبلاد وبالتزامن مع ضعف أحجام 

التداول.
وتــأثــرت العملة التركية سلباً 
بــفــعــل قـــيـــام وكــــالاتــــي «ســـتـــانـــدرد 
آنــــــــــــد بــــــــــــــــــورز» و«مــــــــــــــوديــــــــــــــز» فـــي 
الأســبــوع المــاضــي بخفض الــدرجــة 
الــتــصــنــيــفــيــة لــتــركــيــا إلـــــى مــنــطــقــة 
«غير استثمارية»، كما حذرت وكالة 
«فيتش» من الإجراءات التي تتبعها 
البلاد في الوقت الراهن كونها «غير 

كافية».
تــتــوقــع وكـــالـــة التصنيف  كــمــا 

آنــد بــورز» أن  الائتماني «ستاندرد 
ينكمش الاقتصاد التركي في العام 
المقبل مع تأثير سلبي للعملة على 

ميزانيات الشركات.
ـــــتـــــداول فــي  وكــــانــــت أحــــجــــام ال
الــتــركــيــة ضعيفة  المــالــيــة  الأســــــواق 
نوعاً ما أمس، قبل الإغلاق بمناسبة 

عيد الأضحى.
وكانت الأسواق العالمية شهدت 
في الأسبوع الماضي تقلبات حادة 
على خلفية تذبذبات قوية في العملة 
التركية، التي تهاوت لأدنى مستوى 
فــي تــاريــخــهــا إلـــى ٧٫٢ لــيــرة مقابل 

الــــــدولار، لــيــصــل مــجــمــل خــســائــرهــا 
مــنــذ مــطــلــع الــعــام إلـــى نــحــو ٤٥ في 
المائة، قبل أن تتعافى قليلا بنهاية 
الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال في 
منطقة الخسارة بنحو ١٩ في المائة 

في شهر أغسطس (آب) وحده.
وبحلول الساعة ١٠:١٢ صباحاً 
بتوقيت غرينيتش، هبطت العملة 
التركية مقابل نظيرتها الأميركية 
بنسبة ١٫٢ في المائة، ليصعد الدولار 
إلى ٦٫٠٩٠٤ ليرة، بعد أن وصل إلى 
فـــي وقــــت ســـابـــق من  لـــيـــرة   ٦٫١٥١٩

التعاملات.

برلين لا تدرس تقديم دعم مالي لأنقرة

 على اقتصادها من أزمة الليرة التركية
ً
ألمانيا تستشعر خطراً محتملا

برلين: «الشرق الأوسط»

قالت الحكومة الألمانية، أمس، 
إنـــهـــا لا تـــــدرس تــقــديــم دعــــم مــالــي 
لــتــركــيــا لمــســاعــدتــهــا عــلــى الــتــغــلــب 
على أزمة انهيار قيمة العملة، فيما 
أشارت وزارة المالية الألمانية إلى أن 
أزمــــة الــلــيــرة تــشــكــل خــطــراً إضــافــيــاً 
على الاقتصاد الألماني، علاوة على 
الــخــلافــات الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات 
تـــرك بريطانيا  المــتــحــدة واحــتــمــال 
الــتــوصــل  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي دون 

لاتفاق.
وفقدت الليرة التركية نحو ٤٠ 
الــدولار،  في المائة من قيمتها أمــام 
الــعــام، نتيجة تأثرها بخلاف  هــذا 
دبــلــومــاســي مــتــفــاقــم مـــع الـــولايـــات 
المتحدة وشعور المستثمرين بقلق 
مـــــن تـــأثـــيـــر الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــان عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة. 
وألمـــــانـــــيـــــا ثـــــانـــــي أكـــــبـــــر مــســتــثــمــر 
أجنبي في تركيا التي يعد الاتحاد 
الأوروبي أكبر شركائها التجاريين.

وقالت وزارة المالية الألمانية في 
تقريرها الشهري الصادر أمس إن 
«المخاطر ما زالت موجودة، لا سيما 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــغـــمـــوض بــشــأن 
انــســحــاب بريطانيا  كــيــفــيــة نــجــاح 
من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 
السياسات التجارية الأميركية في 
المستقبل... والتطورات الاقتصادية 
فـــي تــركــيــا تــمــثــل خــطــراً اقــتــصــاديــاً 

خارجياً جديداً».
وقالت الوزارة إنه على الرغم من 
مثل هذه المخاطر، فما زال الاقتصاد 
الألمــانــي قــويــاً يدعمه إنــفــاق الــدولــة 
والاســـتـــهـــلاك الـــخـــاص وانــخــفــاض 
أسعار الفائدة وسوق العمل القوية 

وارتفاع الأجور الحقيقية.
وأضــافــت أن من المتوقع أيضاً 
أن تــزيــد الــشــركــات اســتــثــمــاراتــهــا، 
الــعــالمــي مـــا زال في  لأن الاقـــتـــصـــاد 
حالة طيبة على الرغم من التهديد 

بنشوب حرب تجارية.
ويــأتــي تــقــريــر المــالــيــة الألمــانــيــة 
عــــقــــب ســــــاعــــــات مــــــن تـــصـــريـــحـــات 
لرئيس البنك المركزي الألماني ينس 
فايدمان، قال فيها إن تركيا تواجه 
وضعاً اقتصادياً خطيراً للغاية، إلا 
أنها لا تشكل سوى واحد في المائة 

من الأداء الاقتصادي العالمي.
وأشار فايدمان في مقابلة مع 
صــحــيــفــة «فــرانــكــفــورتــر ألــجــمــايــنــه 
زونـــتـــاغ ســايــتــونــغ» الألمــانــيــة، إلــى 
أنــــــه «يـــمـــكـــن أن تـــظـــهـــر المـــشـــكـــلات 
بـــالـــتـــأكـــيـــد»، مــوضــحــاً أنــــه يــنــدرج 
ضمن ذلك حدوث آثار غير مباشرة 
عن طريق علاقات ائتمانية مثلا، أو 

من خلال التجارة الخارجية.
الــخــطــر بالنسبة  وأضـــــاف أن 
لقطاع البنوك الألماني يمكن تجنبه 
وتــداركــه، فضلاً عن ذلــك، أصبحت 
أنــظــمــة الــتــمــويــل أكـــثـــر قـــــدرة على 

المقاومة بشكل عام.
وقــــال فــايــدمــان إن الآثـــــار غير 
المــــبــــاشــــرة يـــصـــعـــب الـــتـــحـــســـب لــهــا 

بــشــكــل أســـاســـي، مــثــل حــالــة فــقــدان 
الــتــي تــطــال دولاً ناشئة  عــام للثقة 
أخـــرى، وأشـــار إلــى أن تركيا تحتل 
المـــركـــز الـــســـادس عــشــر فــحــســب في 
ترتيب الشركاء التجاريين لألمانيا 

في قطاع الصادرات.
وإثـــــر تــلــك الــتــصــريــحــات، قــال 
مــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
أمس إن ألمانيا لا تدرس تقديم دعم 
مالي لتركيا لمساعدتها على التغلب 

على أزمة انهيار قيمة العملة.
وقال المتحدث شتيفن زايبرت 
في مؤتمر صحافي دوري للحكومة، 
إن «مسألة تقديم مساعدة ألمانية 
لــتــركــيــا لــيــســت عــلــى جــــدول أعــمــال 

الحكومة في الوقت الراهن».
جـــاء ذلـــك ردّاً مــنــه عــلــى ســؤال 
بــــشــــأن إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدة 
مــالــيــة ألمــانــيــة لــتــركــيــا، وهــــو الأمـــر 
الــذي أثــارتــه أنــدريــا ناليس زعيمة 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي في 

مطلع الأسبوع.
كما قال زايبرت إن الأمر يرجع 

لـــتـــركـــيـــا فــــي تـــقـــريـــر مــــا إذا كــانــت 
النقد  تريد طلب مساعدة صندوق 
الدولي. وأضاف أن مسألة المساعدة 
المالية ليست هي محور المحادثات 

بين قادة تركيا وألمانيا.
وأشـــــــــــــــــار زايــــــــــبــــــــــرت إلــــــــــــى أن 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
والــرئــيــس الــتــركــي إردوغــــــان اتفقا 
في محادثتهما الهاتفية الأسبوع 
المــاضــي على أنــه مــن المــقــرر أن يعد 
وزراء مالية واقتصاد كلا البلدين 
في الحادي والعشرين من سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل لــــزيــــارة إردوغـــــــان 

المنتظرة في نهاية الشهر ذاته.
ومـــــــــن جــــــانــــــبــــــه، حـــــــــذر وزيـــــــر 
الخارجية الألماني السابق زيغمار 
غــابــريــيــل مـــن المــخــاطــر الــســيــاســيــة 
لــلأزمــة التركية  الــكــبــيــرة  والأمــنــيــة 
على ألمانيا وأوروبا. وقال غابرييل 
لشبكة التحرير الصحافي بألمانيا 
أمــس: «يتعين علينا - ولمصلحتنا 
الخاصة - بــذل قصارى الجهد من 
أجـــــل إبــــقــــاء تـــركـــيـــا داخــــــل حــظــيــرة 

الغرب، وإلا فسيكون هناك تهديد 
عــلــى المـــدى الــطــويــل بتسلح نــووي 
لــــتــــركــــيــــا إذا أصــــبــــحــــت مــــعــــزولــــة 

سياسياً».
وأضـــــــــاف الــــــوزيــــــر الاتـــــحـــــادي 
السابق المنتمي للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي أنه يتعين على ألمانيا 
وأوروبـــــــــا إعــــطــــاء إشـــــــارة واضـــحـــة 
بأنهم لن يشاركوا في عملية زعزعة 
الاستقرار الاقتصادي لتركيا، التي 
يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب، بحسب قوله.
وقـــــــال غــــابــــريــــيــــل: «الـــــولايـــــات 
تــقــوم الآن بــشــيء يجب ألا  المتحدة 
يتم القيام به بين شركاء حلف شمال 
الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) بــحــســب رأيـــــي، 
إنــهــا تطبق عقوبات وتــحــاول دفع 
اقــتــصــاديــاً بالفعل  الــبــلاد المنكوبة 
إلـــى الــهــاويــة». وأضــــاف السياسي 
الألماني البارز قائلاً: «أتخوف من أن 
تلجأ قوى قومية في تركيا عاجلا 
أو آجــــلا - مــثــلــمــا حــــدث فـــي إيــــران 
وكوريا الشمالية - للقنبلة النووية 

لتحصين نفسها».
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  ــــذكــــر أن  يُ
فـــرضـــت عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة ضد 
تــركــيــا فـــي ظـــل الـــخـــلاف حــــول قس 
أميركي محتجز في تركيا، ما أسفر 

عن تدهور سعر الليرة التركية.
وكــــــــــانــــــــــت رئـــــــيـــــــســـــــة الـــــــحـــــــزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي أنـــدريـــا 
نـــالـــس قــــد طـــرحـــت لــلــنــقــاش فــكــرة 
تــقــديــم مـــســـاعـــدات ألمــانــيــة لــتــركــيــا، 
وقالت لصحف مجموعة «فونكه» 
الألمانية الإعلامية: «يمكن أن ينشأ 
الموقف التي يتعين فيه على ألمانيا 
مساعدة تركيا - بغض النظر عن 
الـــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة مـــع الــرئــيــس 
إردوغــــــان». وأضـــافـــت: «تــركــيــا هي 
شريك بحلف شمال الأطلسي، ومن 
مصلحتنا جميعاً أن تظل مستقرة 
اقتصادياً، وأن يتم الحد من تدهور 

سعر عملتها».

أشارت وزارة المالية الألمانية إلى أن أزمة الليرة تشكل خطراً إضافياً على الاقتصاد الألماني (رويترز)

محللون يعتبرون أن الانكشاف المالي القطري 
لا يسمح للدوحة بدعم تركيا

الرياض: فتح الرحمن يوسف

يـــرى اقــتــصــاديــون ومــصــرفــيــون، أن المــســاعــي 
التركية لإنقاذ الليرة، لا تعدو أن تكون مجرد تخدير 
مرحلي لا يجدي في ظل العقوبات الأميركية القائمة، 
مؤكدين أن الترنح الذي تعيشه العملة التركية، جاء 
نتيجة لتداعيات اقتصادية متراكمة، مؤكدين أن 
الليرة ستؤجل فقط  أي جهود تبذل لوقف تدهور 
مواصلة الانهيار، قبل أن تعاود الانتكاسة من جديد.

وقال الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز 
«الشرق الأوسط» إن «كل القرائن  الخليج للأبحاث، لـ
تشير إلى أن أزمة الليرة التركية لن تنتهي قريبا، 
إذ إن المشكلة سياسية بالدرجة الأولــى، وهذا بعد 

مهم لقراءة المشهد».
وعن أثر الـ١٥ مليار دولار القطرية على الليرة 
قـــال بــن صــقــر إن «قــطــر لا تملك إمكانية  الــتــركــيــة، 
الــضــخ مــبــاشــرة للمبلغ، ولكنه وعــد بالاستثمار، 
وهذا يحتاج إلى وقت أطول... ومن يطلع على بعض 
الــتــقــاريــر المــهــمــة لبعض المــصــارف المــالــيــة الــكــبــرى، 

فسيتعرف على مدى وحجم الانكشاف المالي».
وعـــن الــبــعــد الــســيــاســي لأزمـــة الــلــيــرة الــتــركــيــة، 
قــال بــن صقر: «مــا أدلّ على ذلــك مــن محاولة إيــران 
لتوظيف هذا الوضع كداعم لتركيا، غير أن طهران 
لن تستطيع الوقوف مع تركيا إلا إذا كانت ستبيع 
الـــذي يصعب ســـداده أو جزئيا  بــالــديــن  النفط لها 

بمقايضة».
وأضاف بن صقر: «رغم ارتباط أنقرة بالتصدير 
والاستيراد بشكل أكبر إلى دول أوروبــا، فإن الدور 
الأمـــيـــركـــي أهــــــم، ذلـــــك أن روســــيــــا لــــن تـــكـــون بــديــلا 
لــضــعــف اقـــتـــصـــادهـــا... أمـــا ألمــانــيــا فــمــوقــفــهــا يــأتــي 
بسبب انكشاف البنوك الألمانية على تركيا بقروض 
ضخمها الدين الخارجي التركي بشكل كبير، ولا 
يــمــكــن تــفــعــيــل عــمــلــيــة الإنـــتـــاج الـــداخـــلـــي والــتــوجــه 
إلــى التصدير، مــن دون استيراد مــواد وأدوات من 

الخارج».
من جانبه، قال فضل البوعينين المحلل المالي 
«الشرق الأوسط»: «بنظرة عاجلة لأزمة  والمصرفي، لـ
الليرة التركية، نجد أنها جاءت كنتيجة لتداعيات 
اقتصادية متراكمة ولَــم تكن يوما سببا جوهريا 
لــلأزمــة، لــذا فــأي جهود تبذل لوقف تــدهــور الليرة 
أو إنعاشها، فلن تفلح في تحقيق الهدف، وكل ما 
ستفعله هو تأجيل مواصلة الانهيار، أو إعطاء مهلة 
لالتقاط الأنفاس قبل أن تعاود الانتكاسة من جديد».

الـــقـــطـــري  الـــــدعـــــم  الـــبـــوعـــيـــنـــين أن  ويـــعـــتـــقـــد 
بــــ١٥ مليار دولار «لــن يعالج  للاقتصاد التركي 
الأزمــة الاقتصادية التي تشهدها تركيا حاليا، 
الـــذي ربما  الــدعــم النفسي  وكـــل مــا سيفعله هــو 
تحقق منذ الإعلان عنه، إلاّ أن المعالجة تحتاج إلى 
حجم أكبر من التدفقات الاستثمارية والبرامج 
العاجلة التي تسهم في معالجة خلل الاقتصاد».
ولـــفـــت الـــبـــوعـــيـــنـــين إلـــــى أن الـــقـــطـــاع المـــالـــي 
والبنوك التركية مطالبة بسداد ٧٦ مليار دولار 
الــعــام، منوها أن ذلــك سيزيد مــن أعباء  بنهاية 
الليرة الباحثة عن تدفقات داخلة لا خارجة من 
الــوعــود الاستثمارية  إلــى أن  الاقــتــصــاد، مشيرا 
تختلف عــن الإجــــراءات التنفيذية التي يفترض 
أن تكون حاضرة بدل الوعود، وهذا ما لم يحدث 

بعد؛ على حدّ تعبيره.
وأضــــاف الــبــوعــيــنــين، أن الــلــيــرة بـــدأت رحلة 
الــهــبــوط خـــلال الــــــ١٠ أعـــــوام المــاضــيــة وتــســارعــت 
وتــــيــــرة الـــتـــراجـــع خـــــلال الـــــــ٤ ســــنــــوات الأخــــيــــرة، 
كنتيجة مباشرة لعجز الميزان التجاري والتوسع 
الــســيــاديــة وارتـــفـــاع نسبة التضخم  الـــديـــون  فــي 
الــســيــاســيــة  إلـــــى الإدارة  لــــــ٣ أضـــــعـــــاف، إضــــافــــة 
والاقتصادية الخاطئة، التي ينتهجها الرئيس 
التركي رجب إردوغـــان، معتقدا أن ما حدث منذ 
مطلع العام ما هو إلاّ كشف لخلل الاقتصاد بعد 
الإجــراءات المتخذة ضد تركيا، ما عجل بانهيار 

الليرة.
بـــاعـــجـــاجـــه، أســـتـــاذ  الــــدكــــتــــور ســـالـــم  ورأى 
«الــشــرق  لـــ المــحــاســبــة بجامعة جـــدة، فــي تعليقه 
الأوسط»، أنه «لا مجال لتركيا لتحسين اقتصادها 
الحافظ على سعر عملتها، إلا من خلال الإصلاح 
الداخلي، إذ إن البنك المركزي التركي يعاني من 
مشكلة داخلية لأنه تقع عليه ديون داخلية ثقيلة، 
وهذا من الصعوبة بمكان في ظل وجود العقوبات 
الأميركية، إذ إن واشنطن ترفض إلغاء الرسوم 
الجمركية على الواردات التركية، حتى لو أطلقت 

القس الأميركي».
وأضـــــاف بــاعــجــاجــه أن «المـــســـاعـــي الــقــطــريــة 
الحالية لإنقاذ أنقرة من آثار العقوبات الأميركية، 
فــي ظــل دعــم روســيــا وبــعــض الـــدول الأخــــرى، قد 
لــلــيــرة... غير أن هذا  إلــى تحسن مرحلي  يـــؤدي 
الأثر لا يعدو كونه مخدرا فقط، خاصة أن تركيا 
تواجه تحديات كبيره من عدة جوانب اقتصادية 

وسياسية متشابكة ومعقدة».

ASHARQ AL - AWSAT تستطلع آراء الشارع اليوناني بعد الخروج من وصايا الدائنين

مفوض أوروبي: نهاية الأزمة في اليونان لا تعني توقف الإصلاحات
أثينا: عبد الستار بركات 

 بروكسل: عبد الله مصطفى

أنهت الــيــونــان، أمــس (الاثــنــين)، 
البرنامج الثالث من المساعدات المالية، 
وخرجت من تحت وصايا المقرضين 
الدوليين الأجانب التي كانت خاضعة 
لها منذ عام ٢٠١٠، وكانوا يراجعون 
حــســابــات أثــيــنــا بــين الــحــين والآخــــر، 
ويـــفـــرضـــون الإصــــلاحــــات والــتــدابــيــر 
التي يرونها مناسبة حتى يضمنوا 

استرجاع أموالهم من اليونان.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن صندوق 
آلــيــة الاســتــقــرار فــي أوروبــــا: «أكملت 
اليونان رسمياً برنامجها للمساعدة 
المالية الشاملة لمدة ٣ سنوات، المقدم 
من صندوق آلية الاستقرار الأوروبية 
بـــذلـــك خــروجــهــا  (ESM)، وأنــــجــــزت 

الناجح من البرنامج».
وأشار البيان إلى أن اليونان لم 
تعد تحتاج إلــى إطــلاق برامج إنقاذ 
إضافية جديدة، وأنها أصبحت قادرة 
على الوقوف على قدميها لأول مرة 
منذ أوائل ٢٠١٠، فقد بات ذلك ممكناً 
بفضل الجهود الاستثنائية للشعب 
الــــيــــونــــانــــي، والــــتــــعــــاون الـــجـــيـــد بــين 

الحالية، ودعــم  اليونانية  الحكومة 
الــشــركــاء الأوروبـــيـــين عــبــر الــقــروض 

وتخفيف عبء الديون.
ورأى مـــاريـــو ســيــنــتــانــو، وزيـــر 
المال البرتغالي الذي يترأس مجموعة 
الـــــيـــــورو، أن خــــــروج الـــيـــونـــان يــأتــي 
نتيجة جهد استثنائي بذله الشعب 
اليوناني، والــتــعــاون الجيد مــن قبل 
الحكومة اليونانية الحالية، وجهود 
الشركاء الأوروبيين الذين وافقوا على 
قــروض، وإعـــادة هيكلة الديون  منح 

اليونانية.
وقال سينتانو إن الأمر «استغرق 
وقتاً أطــول مما كــان متوقعاً، لكنني 
أعتقد أننا حققنا هدفنا»، مشيراً إلى 
أن «الاقــتــصــاد اليوناني بــدأ يسجل 
نمواً (ارتفع إجمالي الناتج الداخلي 
فــــي ٢٠١٧)،  المــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة ١٫٤ 
وســجــل فــائــض فــي الميزانية ومعدل 
البطالة في تراجع مستمر»، مع أنها 

ما زالت عند ٢٠ في المائة.
مـــن جــانــبــه، قـــال الــنــاطــق بــاســم 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، ديــمــتــريــس 
تــــزانــــاكــــوبــــولــــوس، إن «الاقــــتــــصــــاد 
والمـــجـــتـــمـــع وكـــــل الــــبــــلاد دخــــلــــت فــي 
مــرحــلــة جـــديـــدة»، مضيفاً أن رئيس 

الــــــــــــــــوزراء ألــــيــــكــــســــيــــس تـــســـيـــبـــراس 
ســــيــــتــــوجــــه بــــخــــطــــاب إلــــــــى الـــشـــعـــب 
اليوناني الثلاثاء، خلال اليوم الأول 
من الخروج من البرنامج، مؤكداً أن 
«ســيــاســات دعــم  الــحــكــومــة وعــــدت بـــ
اجتماعي وتخفيف» عن الأكثر فقراً 

خلال الفترة المقبلة.
وتقدم رئيس المجلس الأوروبي، 
دونـــالـــد تـــوســـك، بــالــتــهــنــئــة لــلــيــونــان 
عـــلـــى خـــروجـــهـــا رســـمـــيـــاً مــــن الأزمـــــة 
المالية التي استمرت ٨ سنوات، تلقت 
خـــلالـــهـــا ٣ حـــــزم مـــســـاعـــدات مــالــيــة، 
تضمنت شــروط تقشف وإصلاحات 
مؤلمة أنهكت الدولة ونظامها للرعاية 
الاجتماعية. وكتب توسك في تغريدة 
عــــلــــى مـــــوقـــــع «تـــــويـــــتـــــر» لـــلـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، الاثنين: «لقد حققتموها! 
تهانينا لليونان ولشعبها على إنهاء 
بـــرنـــامـــج المــــســــاعــــدات. بــجــهــد جــبــار 
وتـــضـــامـــن أوروبــــــــــي؛ لـــقـــد اغــتــنــمــتــم 

الفرصة».
ووصـــــف المـــفـــوض الأوروبــــــي 
المـــكـــلـــف بـــالـــشـــؤون المـــالـــيـــة، بــيــيــر 
مـــوســـكـــوفـــيـــتـــشـــي، نـــهـــايـــة الأزمـــــة 
«الــخــطــوة  المـــالـــيـــة فـــي الـــيـــونـــان بـــ
الــتــاريــخــيــة»، ليس بالنسبة لهذا 

البلد فحسب، بل في تاريخ منطقة 
العملة الموحدة (اليورو) والاتحاد 

الأوروبي.
بـــأن هــذه  وأقــــر موسكوفيتشي 
الإصــــلاحــــات كـــانـــت مـــؤلمـــة بــالــنــســبــة 
لليونانيين، خصوصاً بوجود بعض 
الأخــطــاء، مــوضــحــاً: «ولــكــن يجب أن 

نكون واضحين؛ الأزمة هي التي أدت 
إلى التقشف، وليس العكس». وتقدر 
المفوضية أن القطاع المالي اليوناني 
بات أكثر صلابة الآن، كما تم تحسين 
فعالية النظامين الإداري والضريبي، 
خــصــوصــاً فـــي مـــجـــالات الــتــحــصــيــل 
ومحاربة التهرب الضريبي «إلا أنه 

على اليونان الاستمرار في الإصلاح 
لــتــتــمــكــن مــــن جـــنـــي الــــفــــوائــــد»، وفـــق 

المفوض.
وأعـــــــلـــــــن المـــــــفـــــــوض الأوروبـــــــــــــي 
عـــن بــرنــامــج جـــديـــد لمـــا بــعــد الأزمـــــة، 
سيبدأ فــي سبتمبر (أيــلــول) المقبل، 
وقــال: «لكننا لن نراقب اليونان بعد 

الآن، ولــن نفرض عليها إصــلاحــات، 
وســـنـــعـــامـــلـــهـــا كــــــأي بـــلـــد مــــن بـــلـــدان 

الاتحاد».
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي اســــــتــــــطــــــلاع لـــــــ
الأوســـــــط» لـــلـــشـــارع الـــيـــونـــانـــي حــول 
خــــروج أثــيــنــا مـــن وصـــايـــا الــدائــنــين، 
قــال خريستوس ديــمــوس (٦٩ سنة) 
المـــتـــقـــاعـــد: «عــمــلــت مـــوظـــف فـــي بنك 
٣٨ عــامــاً حــتــى وصــلــت لــدرجــة مدير 
بـــ٢٢٠٠  إلــى التقاعد  البنك، وخرجت 
أتــقــاضــى ٩٠٠  يـــورو شــهــريــاً. والآن، 
يورو فقط! متسائلاً: هل الخروج من 
بــرامــج الإنــقــاذ يعيد لــي أمـــوالـــي، أو 
يجعلني أتقاضى الـ٢٢٠٠ يورو التي 
كنت أستلمها قبل ذلك العام (٢٠١٠)؟! 
طبعاً، لا. إذن الأزمة ما زالت مستمرة، 

وسوف نعاني منها كثيراً».
فــوتــيــنــي زارا (٢٦ ســـنـــة)،  أمـــــا 
فــقــالــت  فــــي عـــامـــهـــا الأول،  الــطــبــيــبــة 
«الشرق الأوســط»: «أتقاضي حالياً  لـ
٩٥٠ يــورو شهرياً، وأعمل في فترات 
مختلفة، وفــي منتصف الليل! ربما 
أكون أكثر حظاً من كثيرين مثلي لأني 
عثرت على عمل، ولكن أنا أفكر جدياً 
في السفر للخارج، إما لدولة أوروبية 
أو خليجية، حيث يقدرون شهادتي 

ومهنتي، وأتقاضى الأجر المناسب».
وقــــال ســتــلــيــوس بــابــابــتــرو (٥٧ 
ســـنـــة)، وهـــو صــاحــب مــتــجــر صغير 
فـــــي حـــــي كـــالـــيـــثـــيـــا (غـــــــــرب أثــــيــــنــــا)، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «الــــخــــروج من  لــــ
الدائنين خبر مفرح لأعضاء  وصايا 
الــحــكــومــة فــقــط، الـــذيـــن يــســعــون إلــى 
البقاء في مقاعدهم ويتقاضون آلاف 
الــيــوروات، أما نحن البسطاء وعامة 
فــالــكــابــوس مــا زال مستمراً.  الشعب 
الآن، قيمة الضرائب ضعف التي كنت 
أسددها قبل ٢٠١٠. وفي الوقت نفسه، 
الــربــح كــثــيــراً، ومثلي يعاني  تــراجــع 
عــشــرات آلاف مــن الــتــجــار وأصــحــاب 

الأعمال الصغيرة».
ومــن المنتظر أن تحدد الأســواق 
المــالــيــة خـــلال الــشــهــور المــقــبــلــة مــا إذا 
كــانــت نــهــايــة بــرنــامــج الإنـــقـــاذ المــالــي 
الـــدولـــي تــعــنــي نــهــايــة الأزمـــــة المــالــيــة 
لليونان أم لا. وفي الوقت نفسه، فإن 
اليونان رصدت احتياطياً مالياً قدره 
٢٥ مليار دولار لتمويل احتياجاتها 
المالية خلال العامين المقبلين، بغض 
النظر عن مدى تأثير أسعار الفائدة 
عــلــى أقــســاط الـــديـــون الــتــي تــســددهــا 

أثينا.

بائعان جائلان يتحدثان في أحد شوارع أثينا مع انتهاء برنامج الإنقاذ (أ.ب)
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رصد تحايل صيني ـ إيراني لشحن النفط

«توتال» تغادر إيران رسمياً... وطهران تبحث عن بديل
لندن - طهران - بكين:

«الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيـــــر الــنــفــط الإيـــرانـــي 
بــيــجــان زنــغــنــه أمـــــس، أن شــركــة 
النفط الفرنسية العملاقة «توتال» 
انـــســـحـــبـــت رســـمـــيـــا مــــن مـــشـــروع 
بــمــلــيــارات الـــــــدولارات فـــي إيــــران، 
في أعقاب إعادة فرض العقوبات 
الأميركية على طــهــران، وتخوف 
الــعــالمــيــة مـــن تعرضها  الــشــركــات 
لعقوبات حال استمرار تعاونها 

مع إيران.
وقـــال زنــغــنــه فــي تصريحات 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــخــاصــة بــــوزارة 
الـــنـــفـــط، إن «(تـــــوتـــــال) انــســحــبــت 
رسميا من اتفاق تطوير المرحلة ١١ 
من حقل بــارس الجنوبي. مضى 
أكثر من شهرين على إعلانها أنها 

ستنسحب من العقد».
وأعلنت الولايات المتحدة في 
مايو (أيار) الماضي انسحابها من 
الاتفاق النووي الموقع مع طهران 
عام ٢٠١٥، وإعادة فرض عقوبات 
عليها على مرحلتين في أغسطس 
الــجــاري، ونوفمبر (تشرين  (آب) 

الثاني) المقبل.
المــرحــلــة الثانية  وتــســتــهــدف 
مــن العقوبات صناعة النفط في 
إيــران، وتعهدت الأطــراف الأخرى 
المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي، 
وهــي بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
والــــصــــين وروســــــيــــــا، الــــبــــقــــاء فــي 
الاتــفــاق؛ لكن شــركــات هــذه الــدول 
تــواجــه عقوبات ضخمة فــي حال 
مواصلة العمل في إيــران. وسبق 
أن أعلنت «توتال» أنه سيكون من 
المستحيل البقاء فــي إيـــران مــا لم 
تحصل على استثناء خــاص من 
واشنطن، وهو ما لم تحصل عليه.

وتــــســــتــــثــــمــــر «تـــــــــوتـــــــــال» ١٠ 
مليارات دولار من رأسمالها في 
أصولها الأميركية، فيما تشارك 
المــــصــــارف الأمــيــركــيــة فـــي ٩٠ في 
المائة من عملياتها المالية، بحسب 

ما أكدته «توتال» في مايو.
قل عن زنغنه قوله إن «ثمة 

ُ
ون

عملية جارية لإحلال شركة أخرى 
محل (تــوتــال)»، وكــان مسؤولون 
إيرانيون أشــاروا في وقــت سابق 
إلى أن «سي إن بي سي» الصينية 

المملوكة للحكومة، ربما تستحوذ 
على حصة «تــوتــال» فــي مشروع 
بــارس الجنوبي للغاز، بما يزيد 
حصتها إلى أكثر من ٨٠ في المائة 
مــن ٣٠ فــي المــائــة حــالــيــا؛ لــكــن لم 
يتضح بعد ما إذا كانت المؤسسة 
الصينية الوطنية للنفط ستتولى 

حصة «توتال» في المشروع.
تـــخـــشـــى  إيــــــــــــــران  تــــــــــــزال  ولا 
الاعتماد على الشركات الصينية 
بــعــد تــجــارب ســيــئــة فــي المــاضــي. 
وتـــــــــم تــــعــــلــــيــــق عـــــقـــــد ســــــابــــــق مـــع 
المؤسسة الصينية للنفط لتطوير 
بـــارس الجنوبي فــي ٢٠١١،  حقل 
بعد عدم تحقيق تقدم. والضرورة 
المــلــحــة لــلاســتــثــمــار فـــي تــحــديــث 
البنية التحتية المتداعية لقطاع 
الــطــاقــة فـــي إيــــــران، كــانــت محفزا 
لــقــرارهــا تــوقــيــع الاتــفــاق  رئيسيا 

النووي عام ٢٠١٥.
وكــــــانــــــت إيــــــــــــران قــــــد وقـــعـــت 
الـــــصـــــيـــــف المـــــــاضـــــــي اتـــــفـــــاقـــــا مـــع 
كـــونـــســـورتـــيـــوم دولـــــــــي، بـــقـــيـــادة 
«تــــــوتــــــال» ويــــضــــم «ســــــي إن بــي 
ســي» الصينية، و«بــتــرو بــارس» 
الإيرانية، لتطوير المرحلة ١١ من 
حقل بارس الغازي، في صفقة هي 
الأضخم في مرحلة ما بعد الحظر 

حينئذ.
الــــعــــقــــد ٤٫٨  قـــيـــمـــة  وبــــلــــغــــت 
المــتــوقــع  مــلــيــار دولار، وكــــان مـــن 
بــعــد تـــدشـــين المـــرحـــلـــة رفــــع طــاقــة 
استخراج إيران من الحقل المشترك 
مـــع قــطــر بـــواقـــع ٥٦ مــلــيــون متر 

مكعب يوميا.
وكانت «توتال» تملك حصة 
٥٠٫١ فــي المــائــة فــي عــقــد المــرحــلــة، 
الــشــركــة الصينية  بــيــنــمــا تــمــتــلــك 
حصة ٣٠ في المائة، وتمتلك «بترو 
بـــــــارس» الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة الــنــفــط 
الوطنية الإيرانية الحصة الباقية 

التي تبلغ ١٩٫٩ في المائة.
وحــضــر زنــغــنــه إلـــى الــبــرلمــان 
الإيـــرانـــي أمـــس الاثـــنـــين، لــلإجــابــة 
عـــــن أســـئـــلـــة مـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــخـــاوف 
حول السلامة، في أعقاب عدد من 
الحرائق التي اندلعت مؤخرا في 
مصافٍ. ونقلت عنه وكالة «إرنا» 
الـــرســـمـــيـــة قــــولــــه أمـــــــام الـــبـــرلمـــان، 
كــــبــــيــــرا مـــــن صـــنـــاعـــة  ا  إن «جــــــــــزء
النفط مــتــداع، وأعــمــال التحديث 

الــــضــــروريــــة لــــم تـــحـــصـــل». وأكــــد 
تسجيل عــشــر حـــالات يــومــيــا من 
تعرض أنابيب لثقوب في منشآت 
إيــران الجنوبية، وأن عمر بعض 
إلــى ٨٠ سنة «في  المصافي يصل 
وقــت يبلغ عمر منشأة صناعية 
مفيدة ٣٠ سنة». وأضاف: «ليست 

لدينا موارد لتحديثها».

تحايل صيني إيراني لشحن النفط

في غضون ذلــك، قالت وكالة 
أمــــــــس، إن مــشــتــريــن  «رويـــــــتـــــــرز» 
صــيــنــيــين لــلــنــفــط الإيــــرانــــي بــــدأوا 
فـــــــي تـــــحـــــويـــــل شــــحــــنــــاتــــهــــم إلـــــى 
ســفــن مــمــلــوكــة لــشــركــة الــنــاقــلات 
الــوطــنــيــة الإيـــرانـــيـــة، لــنــقــل جميع 
وارداتــهــم تقريبا، بهدف الحفاظ 

عــلــى تــدفــق الإمــــــدادات، مــع إعـــادة 
الــولايــات المتحدة عقوبات  فــرض 

اقتصادية على طهران.
ويبرز هذا التحول أن الصين، 
أكبر مشتر للنفط الإيراني، تريد 
الاستمرار في شراء الخام الإيراني 
على الرغم من العقوبات. وتسعى 
الــولايــات المتحدة لوقف صــادرات 
الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة؛ لإجــبــار طــهــران 
على التفاوض بشأن اتفاق نووي 
جـــــديـــــد، وتـــحـــجـــيـــم نــــفــــوذهــــا فــي 
الـــشـــرق الأوســـــــط. وقـــالـــت الــصــين 
إنــهــا تــرفــض أي عــقــوبــات أحــاديــة 
الــجــانــب، ودافـــعـــت عـــن عــلاقــاتــهــا 

التجارية مع إيران.
وبدأ سريان الجولة الأولى من 
العقوبات في السابع من أغسطس، 
إيـــران وأي  وتشمل قــواعــد لفصل 

تــتــعــامــل معها عــن النظام  شــركــة 
المـــالـــي الأمـــيـــركـــي. وســيــبــدأ حظر 
عــلــى مــشــتــريــات الــنــفــط الإيـــرانـــي 
في نوفمبر، وبدأت شركات تأمين 
تــتــمــركــز بـــالأســـاس فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وأوروبا تقليص نشاطها 

الإيراني للامتثال للعقوبات.
وبغية الحفاظ على الإمدادات 
الخاصة بهما، قامت شركتا تجارة 
النفط «تشوهاي تشنرونغ كورب» 
ومجموعة «سينوبك»، أكبر شركة 
تكرير في آسيا، بتفعيل بند في 
الــتــوريــد الطويل الأجــل  اتفاقيات 
المبرمة مع شركة النفط الوطنية 
الإيرانية، يسمح لهما باستخدام 
ناقلات تشغلها الشركة الإيرانية، 
وفــــقــــا لأربـــــعـــــة مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«رويــــــتــــــرز». وطــلــبــت  تـــحـــدثـــت لـــــــ

المصادر عدم نشر أسمائها؛ لأنه 
غير مسموح لها بالحديث علنا 
عــن الاتــفــاقــات الــتــجــاريــة. وقــالــت 
المــصــادر إن سعر النفط بموجب 
الاتفاقات الطويلة الأجل تغير ليتم 
احتسابه على أساس التسليم بعد 
الشحن، بدلا من احتساب السعر 
على أساس تسليم ظهر السفينة 
(فــــــوب) فـــي الـــســـابـــق، مــمــا يعني 
إيــران ستغطي كافة التكاليف  أن 
والمخاطر المتعلقة بتسليم الخام 

بجانب التأمين. 
وقــــــــال أحــــــد المــــــصــــــادر، وهـــو 
مــــســــؤول تـــنـــفـــيـــذي كــبــيــر بــقــطــاع 
النفط في بكين: «التغيير بدأ منذ 
فـــتـــرة قــريــبــة جـــــدا، وكـــــان مطلبا 

متزامنا من الجانبين تقريبا».
وفــــي يــولــيــو (تــــمــــوز)، كــانــت 

شركة الناقلات الوطنية الإيرانية 
هــي المــســؤولــة عــن تشغيل جميع 
الــنــاقــلات المــســتــأجــرة لنقل الــخــام 
مـــن إيــــــران إلــــى الـــصـــين، وعـــددهـــا 
١٧ نــاقــلــة، وفــقــا لــبــيــانــات الشحن 
على «تــومــســون رويــتــرز أيــكــون». 
وفــــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، كــانــت 
الصين تشغل ٨ من بين ١٩ سفينة 

مستأجرة.
وفــــي الــشــهــر المــــاضــــي، جــرى 
تحميل تلك الناقلات بنحو ٢٣٫٨ 
مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الــخــام 
والمكثفات المتجهة إلى الصين، أو 
نحو ٧٦٧ ألف برميل يوميا. وفي 
يــونــيــو، بــلــغــت الــتــحــمــيــلات ١٩٫٨ 
مليون بــرمــيــل، أو مــا يــعــادل ٦٦٠ 

ألف برميل يوميا.
وفي ٢٠١٧، استوردت الصين 

٦٢٣ ألف برميل يوميا من النفط في 
المتوسط، وفقا لبيانات الجمارك. 
وامتنعت «سينوبك» عن التعقيب 
عـــلـــى تــغــيــيــر الــــنــــاقــــلات. وامــتــنــع 
مـــتـــحـــدث بــــاســــم مـــجـــمـــوعـــة «نــــام 
«تشنرونغ»،  كونغ»، الشركة الأم لـ
عن التعليق. ولم ترد شركة النفط 
الوطنية الإيرانية على رسالة عبر 
البريد الإلكتروني تطلب التعليق. 
وقال متحدث باسم شركة الناقلات 
الوطنية الإيــرانــيــة، إنها ستحيل 
طـــلـــب «رويــــــتــــــرز» لــلــتــعــلــيــق إلـــى 
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي 

الإيرانية.

ليست المرة الأولى

اســــتــــخــــدمــــت إيـــــــــــران نـــظـــامـــا 
مماثلا في الفترة بين عامي ٢٠١٢ 
العقوبات  و٢٠١٦ للالتفاف على 
الــــــتــــــي قـــــــادهـــــــا الــــــــغــــــــرب، والـــــتـــــي 
نـــجـــحـــت فـــــي خـــفـــض الـــــصـــــادرات 
إلــى التأمين على  بسبب الافــتــقــار 

الشحنات.
ولم تتضح على الفور الكيفية 
الــتــي ســتــوفــر بــهــا إيـــــران الــتــأمــين 
التي  الصينية،  النفط  لمشتريات 
نـــحـــو ١٫٥ مــلــيــار  قــيــمــتــهــا  تـــبـــلـــغ 
دولار شــهــريــا. وقـــال مــصــدر آخــر 
هــو أيــضــا مــســؤول تنفيذي كبير 
بـــقـــطـــاع الـــنـــفـــط فــــي بـــكـــين: «هــــذه 
ليست المـــرة الأولــــى الــتــي تــمــارس 
فيها شركات هــذا الخيار... كلما 
اقتضت الحاجة يمكن للمشترين 

استخدامه».
وذكـــر مـــصـــدران تــجــاريــان أن 
المــدة من  المشترين بعقود محددة 
إيـــران قــدمــوا خططهم إلــى شركة 
النفط الوطنية الإيرانية في وقت 
ســابــق مــن الشهر الــجــاري، بشأن 
الكمية التي سيحصلون عليها من 
النفط في سبتمبر (أيلول). وعادة 
ما يستغرق وصول النفط الإيراني 
إلـــــى الـــصـــين نـــحـــو شـــهـــر. وقـــالـــت 
المـــــصـــــادر الأربـــــعـــــة المـــطـــلـــعـــة عــلــى 
التغييرات المتعلقة بالناقلات، إنه 
في ظل ترتيبات الشحن الجديدة، 
من المتوقع أن تبقى شحنات النفط 
الإيـــرانـــي إلـــى الــصــين فــي أكــتــوبــر 
المــســتــويــات  (تــشــريــن الأول) عــنــد 

المسجلة حديثا.

أعلنت طهران رسمياً أمس أن شركة «توتال» الفرنسية العملاقة انسحبت من أعمالها في إيران (رويترز)

صادرات النفط السعودية ترتفع في يونيو... وبرنت يتماسك

لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة أمــس 
الاثنين، أن صــادرات السعودية من 
الــنــفــط الـــخـــام ارتــفــعــت إلــــى ٧٫٢٤٠ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فـــي يــونــيــو 
(حزيران)، من ٦٫٩٨٠ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً فــــي مــــايــــو (أيـــــــــــار). وتـــقـــدم 
الرياض وغيرها من الدول الأعضاء 
في منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) بيانات الصادرات الشهرية 
إلـــــى مــــبــــادرة الـــبـــيـــانـــات المــشــتــركــة 
(جودي) التي تنشرها على موقعها 

الإلكتروني.
وتماسك خام القياس العالمي 
مزيج برنت قرب ٧٢ دولارا للبرميل 
خــلال جلسة أمــس، بعد انخفاضه 
عــلــى مـــدى أســابــيــع، إذ تــأثــر سلبا 
بــــــالمــــــخــــــاوف مـــــــن تـــــبـــــاطـــــؤ الـــنـــمـــو 
الاقتصادي العالمي لكنه تلقى دعما 
مـــن الــهــبــوط المــتــوقــع فـــي إمـــــدادات 

إيران بسبب العقوبات الأميركية.
لــخــام  الـــعـــقـــود الآجـــلـــة  وزادت 
إلـــى ٧٢٫١٣ دولار  بــرنــت ٣٠ ســنــتــا 
الـــســـاعـــة ١١:٣٨  بـــحـــلـــول  لــلــبــرمــيــل 
بتوقيت غرينيتش، بينما تراجعت 
العقود الآجلة لخام غــرب تكساس 
الوسيط الأميركي ثلاث سنتات إلى 

٦٥٫٨٨ دولار للبرميل.
وفــي الأســبــوع المــاضــي، سجل 
بــرنــت ثــالــث خــســائــره الأســبــوعــيــة 
الــتــوالــي، بينما تــراجــع الخام  على 
الأمــــــيــــــركــــــي لـــــلأســـــبـــــوع الــــســــابــــع، 
تــبــاطــؤ النمو  المــخــاوف مــن  بسبب 

الاقـــــــتـــــــصـــــــادي نــــــظــــــرا لــــلــــتــــوتــــرات 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــصـــين والـــضـــعـــف الـــــذي يــعــتــري 

كثيرا من الاقتصادات الناشئة.
بـــيـــل مـــــن بــنــك  وقــــــــال إدوارد 
الإمــــــارات دبـــي الــوطــنــي فــي مــذكــرة 
الأحد «البيانات الصناعية المخيبة 
للآمال الصادرة من الصين بجانب 
المـــــخـــــاوف المـــرتـــبـــطـــة بـــاقـــتـــصـــادات 
الــــســــوق الـــنـــاشـــئـــة والمــــتــــركــــزة عــلــى 
تركيا تضغط على السلع الأولية».

وفــي الــولايــات المــتــحــدة، أبقت 
شــــركــــات الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
عــدد منصات الحفر النفطية دون 
تغيير عند ٨٦٩ حفارا، وفقا لشركة 
بيكر هيوز لخدمات الطاقة. وقال 
متعاملون إن العقوبات الأميركية 
عــلــى إيـــــران دعــمــت الأســـعـــار. وفــقــا 

«رويترز». لـ
الــحــكــومــة الأميركية  وفــرضــت 
عقوبات مالية على طهران، والتي 
ســـتـــســـتـــهـــدف أيــــضــــا اعــــتــــبــــارا مــن 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) قــطــاع 
الــنــفــط بــثــالــث أكـــبـــر دولـــــة منتجة 

للخام في منظمة أوبك.
ويـــــــوم الأحـــــــــد، أبـــلـــغـــت إيــــــران 
منظمة أوبك أنه ينبغي عدم السماح 
لأي عــضــو بالمنظمة بــالاســتــحــواذ 
على حصة عضو آخر من صادرات 
الــنــفــط، معبرة عــن قلق طــهــران من 
عــــرض الـــســـعـــوديـــة ضـــخ مـــزيـــد من 
الــــخــــام لـــتـــعـــويـــض أثـــــر الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مـــبـــيـــعـــات الــنــفــط 

الإيراني.

وحث دبلوماسي إيراني كبير 
الأمــــين الـــعـــام لمــنــظــمــة أوبــــك محمد 
باركيندو خــلال اجتماع معه على 
الـــــنـــــأي بـــالمـــنـــظـــمـــة عـــــن الـــســـيـــاســـة. 
ونقل موقع معلومات وزارة النفط 
الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن 
كــاظــم غــريــب آبــــادي مــبــعــوث إيـــران 
الـــدائـــم لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة في 
فيينا قــولــه: «لا يحق لأي دولـــة أن 
تأخذ حصة الأعــضــاء الآخــريــن من 
إنــتــاج الــنــفــط وصـــادراتـــه تــحــت أي 
ظـــرف مــن الـــظـــروف، ومــؤتــمــر أوبــك 
الوزاري لم يصدر أي إذن بمثل تلك 

التصرفات».
وقبل عودة العقوبات الأميركية 
على إيــران، كانت السعودية الأكثر 
تــخــفــيــضــا فــــي إنـــتـــاجـــهـــا الـــيـــومـــي 
مقارنة بالدول الأعضاء الأخرى في 

منظمة أوبك.
وفــــي مـــايـــو انــســحــب الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق 
الـــــنـــــووي مــــع إيـــــــران وأعــــلــــن فـــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى طــــهــــران. وتــضــغــط 
واشــــنــــطــــن عـــلـــى حـــلـــفـــائـــهـــا لـــوقـــف 
تــمــامــا،  الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي  واردات 
وســتــفــرض عــقــوبــات جـــديـــدة على 
مبيعات النفط الإيراني في نوفمبر.

ودعـــــــــا تـــــرمـــــب أوبـــــــــك لـــــزيـــــادة 
إنــتــاجــهــا مـــن أجــــل خــفــض أســعــار 
النفط، وقال وزيرا طاقة السعودية 
وروسيا في مايو إنهما مستعدان 
لــتــخــفــيــف تــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج من 
أجــــل تــهــدئــة مـــخـــاوف المستهلكين 

بشأن الإمدادات.

رئيس وحدة شبكات الاتصالات أكد أن «إنترنت الأشياء» أحدث تغييراً في قطاع الخدمات

«هواوي» الصينية: دول الخليج نجحت في تطوير المدن الذكية على مستوى عالمي
دبي: مساعد الزياني

قال إن جيان، رئيس مجموعة 
أعـــمـــال «هــــــواوي كـــاريـــر» لــشــبــكــات 
الاتـــــــصـــــــالات فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط، أن قطاع تقنية المعلومات 
والاتــصــالات شهد تــطــورات كثيرة 
تــتــمــثــل فـــي الــشــبــكــات ذات الــنــطــاق 
الــــعــــريــــض الـــــفـــــائـــــق، والـــحـــوســـبـــة 
الــســحــابــيــة، والــبــيــانــات الضخمة، 
وتقنية «إنترنت الأشياء»، والذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، وكـــلـــهـــا تـــدفـــع نــحــو 
دخــول عتبة عالم ذكــي ترتبط فيه 
جميع الأشــيــاء مــع بعضها بعضا 

وتصبح أكثر اتصالاً وذكاءً.
وبــــــــــــين جـــــــيـــــــان أن شــــبــــكــــات 
الاتــصــالات بــاتــت حقاً أساسياً من 
حـــقـــوق الإنــــســــان وجــــــزءاً لا يــتــجــزأ 
مــن مــقــومــات الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، 
ومــــع ظـــهـــور الــتــقــنــيــات الــســحــابــيــة 
والذكاء الاصطناعي اليوم، ستحل 
الــجــديــدة محل  تقنيات الاتــصــالات 
 بالحساسات 

ً
كل الأشــيــاء مدعومة

الذكية والجودة العالية في الألياف 
البصرية المنتشرة على نطاق واسع.

«الـــشـــرق  ولــــفــــت فــــي حــــديــــث لــــ
الأوســــــط» إلــــى أن تــقــنــيــة «إنــتــرنــت 
الأشــــيــــاء» أحـــدثـــت تــغــيــيــراً جــذريــاً 
فــــــي قـــــطـــــاع الــــــخــــــدمــــــات بــــــــــدءاً مــن 
الـــعـــدادات الــذكــيــة وحــتــى التشغيل 
والتصنيع، وقـــال: «إذا نظرنا إلى 
قطاع التصنيع مثلاً، نجد أن تقنية 
(إنــتــرنــت الأشــيــاء) تمكّن الشركات 
من التركيز على نقاط قوتها لردم 
الفجوة الموجودة في أنظمة تقنية 
المعلومات المتوفرة حالياً. وبمرور 
الــــوقــــت، ســتــحــدث هــــذه الــتــقــنــيــات 
إلـــى أن تتحول  المــزيــد مــن التغيير 
جـــمـــيـــع عـــمـــلـــيـــات الـــــشـــــركـــــات إلــــى 
عــمــلــيــات رقــمــيــة بــالــكــامــل بــــدءاً من 
التصميم وحتى التطوير وسلسلة 
الـــتـــوريـــد والــتــصــنــيــع والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية والمبيعات. ومع تحول 
كـــامـــل الــعــمــلــيــة إلــــى عــمــلــيــة رقــمــيــة 
تــتــاح إمــكــانــيــات التتبع  مــتــكــامــلــة 
الــدقــيــق لــكــل الإجـــــراءات وتــعــزز من 

كفاءة العمليات».
وحول منطقة الشرق الأوسط، 

توقع جيان أن تعود تقنية «إنترنت 
الأشــيــاء» بمزايا كبيرة على قطاع 
المــــدن الــذكــيــة عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، 
حيث نجحت دول مجلس التعاون 
الخليجي بالارتقاء لمكانة عالمية في 
مــجــال تــطــويــر المــــدن الــذكــيــة، وهــذا 
مــجــال تــلــعــب فــيــه تــقــنــيــة «إنــتــرنــت 
الأشـــــــيـــــــاء» الــــــــــدور الأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة 
وحيوية. كما تفرض حركة التطور 
الــعــمــرانــي ضــغــوطــات هــائــلــة على 
نظام حوكمة المدن الحضرية وإدارة 
المدن وتحسين النظام الإيكولوجي 

الشامل وتطوير القطاع.
وأكــد أن ســوق تقنية «إنترنت 
الأشـــــــــيـــــــــاء» فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــرق 
الأوســط يجذب المزيد من الاهتمام 
بـــشـــكـــل مــــتــــســــارع، حـــيـــث تــوقــعــت 
الــذي أجرته الشركة  نتائج البحث 
لــلــبــيــانــات «آي دي ســي»  الــعــالمــيــة 
الــســوق الإقــلــيــمــي لتقنية  قــيــمــة  أن 
«إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء» ســــوف تسجل 
نمواً ملحوظاً بــواقــع ١٢٫٦٢ مليار 
دولار بــحــلــول عـــام ٢٠٢١، لا سيما 
مع اعتماد دول الشرق الأوسط على 

التقنيات الرقمية في العمليات.
وأضـــــــــــاف جــــــيــــــان: «بـــــــــدأ هــــذا 
التوجه يتجلى بوضوح على أرض 
الـــواقـــع، إذ أظــهــر الــتــقــريــر ذاتــــه أن 
ســوق تقنية (إنترنت الأشــيــاء) في 

مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا 
ســيــحــقــق زيـــــادة تــصــل إلــــى ١٥ في 
فـــي عــــام ٢٠١٨، كــمــا يشهد  المـــائـــة 
الـــســـوق تــــطــــورات مــتــســارعــة نــظــراً 
الــذي  لــلــدور الكبير  لإدراك المنطقة 
تــلــعــبــه تــقــنــيــة (إنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء) 
على صعيد زيــادة الأربــاح وتعزيز 
مستويات الإنتاجية والــجــودة في 

القطاعين العام والخاص».
وشــــــــــدد عــــلــــى أن «هــــــــــــواوي» 
تـــضـــع مـــســـألـــة الــــتــــعــــاون الـــوثـــيـــق 
والـــتـــنـــســـيـــق مــــع شــــركــــات المــنــطــقــة 
عـــلـــى قـــائـــمـــة أولــــويــــاتــــهــــا، وتــعــمــل 
إلــى جنب مــع شركائها وكل  جنباً 
المـــعـــنـــيـــين فـــــي المـــنـــطـــقـــة لــتــأســيــس 

النظام الإيكولوجي الشامل لتقنية 
«إنترنت الأشياء» في منطقة الشرق 
الأوســـــط، والاســـتـــفـــادة مــن تــجــارب 

الدول الأخرى.
وكــــشــــف «مــــؤشــــر الاتــــصــــالات 
الـــعـــالمـــي» الـــــذي تــجــريــه «هــــــواوي» 
ســنــويــاً والمــتــخــصــص فـــي مــتــابــعــة 
الأشـــــــواط الـــتـــي قــطــعــتــهــا ٧٩ دولـــة 
حــــول الـــعـــالـــم مـــن مــســيــرة الــتــحــول 
الرقمي، ورصدها ضمن ٤٠ مؤشراً 
متفرداً لاستفادة باقي الدول منها، 
عن وجود توجهاً متزايداً ومتبايناً 
منذ عام ٢٠١٧، حيث حققت الدول 
الـــســـبـــاقـــة فـــــي تـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
والاتصالات مزايا مضاعفة نتيجة 
الاستثمارات الهائلة التي رصدتها 
الــبــنــى التحتية، وهـــذا ما  لتطوير 
الــصــدارة دون  جعلها تحتل مكانة 
منازع إذ لم تتمكن الــدول المتأخرة 
فـــي مــواكــبــة أحـــــدث الـــتـــطـــورات من 

اللحاق بها.
وفي عام ٢٠١٨، أظهر التقرير أن 
الفجوة الرقمية في تزايد مستمر، 
وفي حال لم تتخذ الشركات خطوات 
مــتــســارعــة لمــواكــبــة تقنية «إنــتــرنــت 
الأشياء»، فإنها لن تتمكن مطلقاً من 

اللحاق بركب الشركات التي تواكب 
تــقــنــيــة «إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء» بشكل 
متسارع لتعزيز الإنتاجية وتحسين 

كفاءة العمليات وجودة الخدمات.
وبالعودة إلى رئيس مجموعة 
أعـــمـــال «هــــــواوي كـــاريـــر» لــشــبــكــات 
الاتـــــــصـــــــالات فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط، فقد قال إن سوق «إنترنت 
الأشـــــــــيـــــــــاء» يـــــعـــــد ســــــوقــــــاً ضـــخـــمـــاً 
ومــــجــــزيــــاً يـــحـــتـــاج قـــبـــل كـــــل شـــيء 
لنظام إيكولوجي شامل ومتطور 
يـــتـــعـــاون فـــيـــه كــــل الأطــــــــراف بــشــكــل 
مــنــفــتــح، وهــــذا مـــا يــتــطــلــب تضافر 
جهود الشركاء في المراحل الأولية 
لــلإنــتــاج ومــا بعد الإنــتــاج ووجــود 
الــعــمــل معاً  الــقــيــمــة بــهــدف  سلسلة 
وتــخــصــيــص الاســتــثــمــارات وطـــرح 
الابــــتــــكــــارات وتـــأســـيـــس تــحــالــفــات 
شـــامـــلـــة وواســــعــــة لـــقـــيـــادة مــســيــرة 
تطوير معايير «إنترنت الأشــيــاء» 
ونشر العمليات التجارية الخاصة 

بها على نطاق واسع.
وكـــــــشـــــــف جـــــــيـــــــان عــــــــن ســـعـــي 
«هــــــــــــواوي» إلــــــى إبـــــــــرام تـــحـــالـــفـــات 
مفتوحة مع لاعبين حيويين يمثلون 
الــقــطــاعــات الأهـــم لــتــوحــيــد صفوف 
الــكــفــاءة التشغيلية  العمل وزيـــادة 
لــلــتــقــنــيــات بـــالاســـتـــفـــادة مـــن قــطــاع 
تقنية المعلومات والاتــصــالات، بما 
يــمــكــن مـــن إحـــــداث عــمــلــيــة الــتــحــول 

الرقمي في مختلف القطاعات.
تـــقـــنـــيـــة «إنــــتــــرنــــت  وقــــــــــال إن 
الأشياء» تحقق تطورات متسارعة 
في المنطقة، حيث تسعى حكومات 
دول مجلس التعاون الخليجي إلى 
الــرقــمــيــة وإدخـــال  تحقيق أهــدافــهــا 
الـــتـــنـــويـــع الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــن خـــلال 
تـــطـــويـــر الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة لــتــقــنــيــة 
المعلومات والاتصالات، الأمر الذي 
ســيــشــجــع الـــشـــركـــات عــلــى مــواكــبــة 
هـــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات بــشــكــل مـــتـــســـارع. 
كــمــا تــتــســابــق شـــركـــات الاتـــصـــالات 
والشركات والمؤسسات الأخرى إلى 
اتــخــاذ كــل الإجـــــراءات الــتــي تضمن 
إمـــكـــانـــيـــة تــنــفــيــذ تــقــنــيــة «إنـــتـــرنـــت 
الأشياء» ضمن أهم القطاعات؛ بدءاً 
مــن المـــدن الــذكــيــة وحــتــى القطاعات 

الخدمية والسلامة العامة.

تقنية «إنترنت الأشياء» أحدثت تغييراً 
جذرياً في قطاع الخدمات (غيتي)
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«هواوي كارير» لشبكات الاتصالات 
في منطقة الشرق الأوسط



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٧
الأسواق منقسمة حول آفاق المباحثات بين واشنطن وبكين

خبراء: الرسوم الجمركية
 ستؤثر على الاقتصاد الأميركي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــعـــات مــتــبــايــنــة حــــول مستقبل  وســــط 
المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين التي 
تــجــري خــــلال الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، تــــرى أغلبية 
ساحقة مــن الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين فــي القطاع 
الـــخـــاص فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن الــســيــاســة 
التجارية الحالية التي تقضي بزيادة الرسوم 
الجمركية، تؤدي إلى نتائج سلبية للاقتصاد 
الأميركي، كما كشف تحقيق أجرته «الجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة لاقــــتــــصــــاد الأعــــــمــــــال» «نـــاشـــيـــونـــال 

أسوسييشن فور بزنس إيكونوميكس».
وتنوي إدارة الرئيس دونالد ترمب فرض 
شريحة ثانية من الرسوم الجمركية بنسبة ٢٥ 
في المائة اعتبارا من الخميس، على ما قيمته ١٦ 
مليار دولار من البضائع الصينية بعد حزمة 
أولـــى فــي مطلع يوليو (تــمــوز) على ٣٤ مليار 
دولار من السلع الصينية المستوردة. وأعلنت 
بكين أنها سترد على هــذه الخطوة بــإجــراءات 

انتقامية.
وقال نائب رئيس المؤسسة كيفين سويفت، 
إن «أكــثــر مــن تسعين فــي المــائــة مــن الأشــخــاص 
الــذيــن استُطلعت آراؤهـــم يعتبرون أن الرسوم 
الحالية والتهديدات بفرض رسوم جديدة لها 
تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي»، بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية. وهم يخشون أيضا 
أن يتضرر الاقتصاد إذا خرجت الولايات المتحدة 
مـــن اتــفــاقــيــة الــتــبــادل الــحــر لأمــيــركــا الشمالية 
(نــافــتــا) الــتــي يــجــري الــتــفــاوض حولها مجددا 

مع كندا والمكسيك.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أشار 
في وثيقة في منتصف يوليو الماضي إلى تزايد 
القلق بين الصناعيين الأميركيين بشأن الرسوم 
الجمركية، مع ارتــفــاع أسعار سلع كثيرة مثل 

الفولاذ والخشب.
الـــذي تجريه «الجمعية  وكــشــف التحقيق 
الوطنية لاقــتــصــاد الأعــمــال» مــرتــين فــي السنة 
الـــخـــبـــراء  اقـــتـــصـــاديـــا، أن  وشـــمـــل ٢٥١ خـــبـــيـــرا 
انــتــعــاش الميزانية  آثـــار  منقسمون جـــدا بــشــأن 
الناجم عن تخفيضات في الضرائب وزيــادات 

في نفقات إدارة ترمب.
وقــــــــال جـــيـــم ديــــفــــلــــي، الــــــــذي أشــــــــرف عــلــى 
الاستطلاع، إن «سبعة من كل عشرة اقتصاديين 
في القطاع الخاص يرون أن السياسة المتعلقة 
بالميزانية محفزة جــدا». ولم تكن نسبة هؤلاء 
ــــــ٥٢ فـــي المـــائـــة فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)  تــتــجــاوز ال
الماضي.  وترى غالبية من ثمانين في المائة من 
الذين شملهم الاستطلاع أن سياسة الميزانية 
يــجــب أن تـــهـــدف إلــــى خــفــض الــعــجــز المــيــزانــي 

بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي.
وذكــــر مــكــتــب المــيــزانــيــة فـــي الــكــونــغــرس أن 
تــخــفــيــضــات ضـــرائـــب الــشــركــات الــتــي يفترض 
أن تتراجع مــن ٣٥ فــي المــائــة إلــى ٢١ فــي المــائــة، 
وارتــفــاع النفقات يفترض أن تــؤدي إلــى زيــادة 
العجز في الميزانية الأميركية إلى تريليون دولار 

خلال سنتين، أي أكثر من ٥ في المائة من إجمالي 
الناتج الداخلي. ويتوقع المكتب للعام ٢٠١٨ أن 
يبلغ العجز ٨٠٤ مليارات دولار، أي ٤٫٢ في المائة 

من إجمالي الناتج الداخلي.
وفي الأسواق، تباينت التوقعات حول آفاق 
المحادثات التجارية المرتقبة هذا الأسبوع بين 
واشنطن وبكين. وارتفعت الأسهم الأميركية عند 
آمـــال بأن  الفتح أمــس فــي وول ستريت بفضل 
تسهم المحادثات التجارية المزمعة في تسوية 
الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
الــصــنــاعــي ٥٨٫٣٨  المــؤشــر داو جــونــز  وزاد 
نقطة، أو ٠٫٢٣ في المائة، إلى ٢٥٧٢٧٫٧٠ نقطة. 
وصعد المؤشر ستاندرد آند بــورز ٥٠٠ بمقدار 
إلـــى ٢٨٥٣٫٩٣  المـــائـــة،  نــقــطــة، أو ٠٫١٣ فــي   ٣٫٨٠
نــقــطــة. وارتــفــع المــؤشــر نــاســداك المــجــمــع ١٨٫٠٤ 
إلــى ٧٨٣٤٫٣٧  المــائــة، ليصل  نقطة، أو ٠٫٢٣ فــي 

نقطة.
وفــــي ســــوق المــــعــــادن، ارتـــفـــع الـــذهـــب أمــس 
الاثــنــين فــي الــوقــت الــذي وجــد فيه المستثمرون 
المعدن الأصفر جذابا بعد أن انخفضت الأسعار 
لأدنــى مستوى في ١٩ شهرا الأسبوع الماضي، 
بينما يضغط ارتفاع الدولار على السوق قبيل 
محادثات تجارية مزمعة بين الولايات المتحدة 

والصين.
وانــخــفــض الــذهــب ٢٫٢ فــي المــائــة الأســبــوع 
المــــاضــــي مـــتـــراجـــعـــا لـــلأســـبـــوع الــــســــادس عــلــى 
الـــتـــوالـــي ومــســجــلا أســـــوأ أداء أســـبـــوعـــي منذ 

ديسمبر (كانون الأول).
وبحلول الساعة ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينيتش، 
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٢ في المائة 
إلـــى ١١٨٦٫٣٣ دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) بعد 
أن لامــس أدنـــى مستوياته منذ يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٧ عند ١١٥٩٫٩٦ دولار يوم الخميس.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 
٠٫٧ في المائة إلى ١١٩١٫٦٠ دولار للأوقية.

وفــــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، فــقــد الـــذهـــب بــريــقــه 
كملاذ آمن في ظل أزمة الليرة التركية والنزاعات 
الــدولار الأميركي.  التجارية، وآثر المستثمرون 
وانخفض المعدن الأصفر ما يزيد على ١٣ في 
المائة من أعلى مستوى له في أبريل (نيسان)  
الفائدة الأميركية وصعود  بفعل زيــادة أسعار 

الدولار.
لــكــن تــقــدم الــــدولار تــبــاطــأ قبيل مــحــادثــات 
تــجــاريــة أقـــل مــســتــوى بــين مــســؤولــين صينيين 
وأميركيين في واشنطن. وارتفع مؤشر الدولار 
الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 
ست عملات ٠٫٢ في المائة أمس، بعدما بلغ أعلى 
مستوياته منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٧ الأسبوع 
المــاضــي، وســجــل أكــبــر خسائره فــي نحو شهر 
يوم الجمعة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، 
الــفــوريــة ٠٫١ في  المــعــامــلات  ارتفعت الفضة فــي 
إلــى ١٤٫٧٧ دولار للأوقية. وزاد البلاتين  المائة 
إلـــى ٧٨٩٫٣٠ دولار لــلأوقــيــة،  المــائــة  فــي  واحــــدا 
فيما ظل البلاديوم مستقرا عند ٩١٠٫٢٥ دولار 

للأوقية.

تحقق أداء متفوقاً على بقية أسواق العالم

الأسواق المالية الأميركية تحصد نتائج رهانات ترمب
لندن: مطلق منير

كــــســــب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب الرهان مع الأسواق 
المالية حتى الآن. فمنذ انتخابه في 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٦، 
تــعــزز تــفــوق الأســـــواق الأمــيــركــيــة 
الــتــي تشهد الأصـــول فيها إقــبــالاً 

متواصلاً من المستثمرين.
وتسيطر «وول ستريت»، لا 
سيما بــأســهــم بــنــوكــهــا العملاقة 
وأســــــــهــــــــم شــــــــركــــــــات الإنــــــتــــــرنــــــت 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، عـــلـــى بــقــيــة 
الأســـــــواق الـــدولـــيـــة، كــمــا تــواصــل 
الــســنــدات الأمــيــركــيــة استقطابها 
لــلــمــســتــثــمــريــن، ويــلــعــب الـــــدولار 
دوره التاريخي كملاذ آمن في ظل 
أوضاع جيوسياسية متقلبة إلى 
خطرة، في أكثر من منطقة حول 

العالم.
وتـــقـــول مـــصـــادر اســتــثــمــاريــة 
فــي «وول ســتــريــت»: «لا شــك في 
الــــذي تحققه  أن جــــزءاً مـــن الأداء 
الأصول والأسهم الأميركية يعود 
فضله لسياسات ترمب، لا سيما 
الــخــفــض الــضــريــبــي الــــذي حققه، 
وأعـــــطـــــى دفــــعــــة إضــــافــــيــــة لـــزخـــم 
الشركات والبنوك، ووسع هوامش 
أرباحها. كما أن حربه التجارية 
والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــهــا على 
عـــدد مـــن الـــــدول، دفــعــت رســامــيــل 
الــجــاذبــيــة الأميركية.  إلــى مــحــور 
لـــكـــن دون ذلـــــك بـــعـــض المـــخـــاطـــر، 
مـــثـــل أن ارتــــفــــاع الــــــــدولار يــشــكــل 
تحدياً للأسواق الناشئة، ويجعل 
مهمة الاحتياطي الفيدرالي أكثر 

تعقيداً».
ومنذ انتخابه رئيساً، ساهم 
تــرمــب فــي زيــــادة تــفــوق الأســــواق 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــأدائـــهـــا الإيـــجـــابـــي 
المتواصل الصعود منذ نحو ٢٢ 
شهراً. فمؤشر «ستاندرد آند بورز 
٥٠٠» ارتفع ٣٣ في المائة، أي ٣ مرات 
أســرع من أداء بــورصــات الاتحاد 
الأوروبي التي حققت في المتوسط 
العام خلال تلك الفترة ١١٫٣٣ في 
المائة، كما أن أداءه أسرع من أداء 
الأسواق الناشئة التي حققت ١٣٫٤ 
في المائة. وحدها السوق اليابانية 
تـــجـــاري نظيرتها  اســتــطــاعــت أن 
الأمــيــركــيــة بــــأداء زاد عــلــى ٢٩ في 
المـــائـــة. وإذا كــانــت فــتــرة المــقــارنــة 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي فـــإن 
«ســتــانــدرد آنــد بــورز ٥٠٠» ارتفع 
أكثر من ٦ في المائة، مقابل هبوط 
نسبته ٤ في المائة لمؤشر «يــورو 
ســتــوكــس»، وهــبــوط أكــبــر نسبته 
١٢ فــي المــائــة لمــؤشــر «إم إس سي 

آي» الخاص بــالأســواق الناشئة. 
والـــتـــفـــوق الأمـــيـــركـــي واضــــح جــداً 
عـــلـــى مــــحــــوريــــن: الــتــكــنــولــوجــيــا 
وتقنية المعلومات أولاً، إذ إن هذا 
القطاع كان في مرحلة ما عرضة 
لمزاحمة نظيره الصيني («بايدو» 
و«تيسنت» و«علي بابا») لكنه في 
الفترة القليلة الماضية قطع شوطاً 
كبيراً وبعيداً، حتى باتت الأسهم 
المــقــابــلــة غــيــر منافسة  الــصــيــنــيــة 
على النحو الذي اعتقده كثيرون. 
ولاحــــظــــت «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» الـــفـــارق 
بــتــســجــيــلــهــا صـــعـــوداً نــســبــتــه ١٧ 
في المائة لأسهم الإنترنت وتقنية 
المعلومات الأميركية هذه السنة، 
مقابل هبوط ٢٠ في المائة لأسهم 

القطاع نفسه في الصين.
أما المحور الثاني للتفوق فهو 
على صعيد المصارف التي ارتفع 
مؤشرها منذ انتخاب ترمب ٥١ 
في المائة، مقابل ٤ في المائة فقط 
الــبــنــوك الأوروبـــيـــة.  لأداء مــؤشــر 
ويــذكــر أن الأســهــم المــصــرفــيــة في 
لــت بمجيء  تــفــاء «وول ســتــريــت» 
ترمب، لا سيما بعد إطلاقه جملة 
إعـــــلانـــــات مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــى 
لوصوله إلى الرئاسة، مثل إطلاق 
ورشة تخفيف القيود التي فرضت 
على البنوك غداة الأزمة المالية في 
٢٠٠٨، ثــم ساهم رفــع الــفــائــدة في 

تعزيز المصارف أيضاً.
أمــــا الــــــدولار فــرفــع صــعــوده، 
وعاد سعر صرفه مقابل سلة من 
العملات الرئيسية إلى مستويات 

مـــا قــبــل الأزمــــــة. إلــــى ذلــــك تعطي 
السندات الأميركية عوائد مجزية 
لشريحة من المستثمرين الباحثين 
عن الأمان، لا سيما في إصدارات 
العشر سنوات التي تبلغ عوائدها 

حالياً ٢٫٨٦ في المائة.
وتشير المصادر الاستثمارية 
إلــــى أن ســـيـــاســـات تـــرمـــب المــالــيــة 
والــضــريــبــيــة ســاهــمــت فــي تقوية 
اتجاهات النمو الاقتصادي، في 
وقت لم يتحقق النمو المأمول في 
أوروبا واليابان في النصف الأول 
من هذا العام. وتضيف: «صحيح 
أن تــرمــب ورث أواخــــر عـــام ٢٠١٦ 
اقتصاداً كان بدأ يتعافى كلياً من 
الأزمـــة وتداعياتها؛ لكنه أضــاف 
إلـــــــى ذلـــــــك جــــرعــــة تـــنـــشـــيـــط غــيــر 
مــتــوقــعــة، بــفــضــل زيـــــادة الإنـــفـــاق 
أفـــادت منه الشركات  الـــذي  الــعــام 
والمــصــارف بشكل إضــافــي، وهــذا 
واضـــــح الآن فـــي المــــؤشــــرات الــتــي 
تقيس الثقة المرتفعة لدى القطاع 
(بـــلاك روك)،  لــــ الـــخـــاص. إذ وفــقــاً 
فــــإن ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــركــات 
المـــدرجـــة فــي مــؤشــر «إم إس سي 
آي» في الولايات المتحدة، أعادت 
لــعــام ٢٠١٨  الــنــظــر فــي توقعاتها 
باتجاه الرفع، مقابل ٦٣ في المائة 
الـــذي ســـاد بعد  الــعــام  للمتوسط 

الخروج من الأزمة».
لكن تلك المصادر تؤكد أيضاً 
أنه يتعين ألا ننسى أن هذا التفوق 
يعود في جــزء منه إلــى السياسة 
الخارجية الأميركية، وخصوصاً 

الــعــقــوبــات الــتــجــاريــة الــتــي طالت 
أكــثــر مــن بــلــد. فــمــع زيــــادة حــالات 
اللايقين وإثارة شعور الخوف من 
المخاطر، دفع ترمب بمستثمرين 
إلى اللجوء إلى توظيف أموالهم 
فــــي الأصــــــــول الأمـــيـــركـــيـــة الآمـــنـــة 
الــتــي تحقق أداء  تــلــك  نسبياً، أو 

جيداً.
أما بالنسبة للدولار، فقد عاد 
ليكون ملاذاً؛ خصوصاً مع ارتفاع 
الــســنــدات. ففائدة سندات  عــوائــد 
السنتين نحو ٢٫٦١ في المائة، أي 
عــنــد أعــلــى مستوياتها مــنــذ عــام 
الــتــمــويــل  ٢٠٠٨. ويــــؤكــــد مــعــهــد 
الدولي أن المستثمرين في الأصول 
الأميركية رفعوا حيازاتهم حالياً 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ الــفــصــل 
الــثــالــث مــن ٢٠١٦. أمـــا فــي جانب 
الأســــهــــم، فـــــإن الـــصـــنـــاديـــق زادت 
انكشافها إلى أعلى مستوى منذ 

بداية عام ٢٠١٥. 
وتشير استطلاعات الرأي إلى 
أن المستثمرين يعتبرون الولايات 
المــتــحــدة هــذه السنة أفــضــل مكان 
لتوظيف الأموال، وهذا التفضيل 

هو الأول من نوعه منذ سنوات.
فـــي المـــقـــابـــل، هـــنـــاك مــخــاطــر، 
لا ســـيـــمـــا تـــلـــك المـــــؤثـــــرة فــــي نــمــو 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي كــــكــــل. ومــــا 
هبوط أسعار صرف عملات بعض 
الدول الناشئة إلا أبلغ دليل على 
ذلــــك. كــمــا يــمــكــن إضـــافـــة مخاطر 

التضخم.
إلا أن الأهـــــم هـــو أن دونـــالـــد 

تـــرمـــب يــقــبــل قـــــوة الـــــــــدولار عــلــى 
مــضــض، لا بـــل هـــو مـــن الــراغــبــين 
لــزيــادة تنافسية  بـــدولار ضعيف 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي ومــضــاعــفــة 
صــــادراتــــه، خــصــوصــاً أن الــعــجــز 
التجاري المتفاقم جعل ترمب يشن 
حملات فرض رسوم جمركية على 

أكثر من جبهة. 
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
قــــــد هـــــاجـــــم عــــــــدة دول، مــتــهــمــاً 
إيــاهــا بــالــتــلاعــب بــأســعــار صــرف 
عــمــلاتــهــا لــــزيــــادة صـــادراتـــهـــا، لا 
ســـيـــمـــا إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
كما لا يــتــوانــي تــرمــب عــن انتقاد 
سياسة رفع الفائدة، معبرا بشكل 
غير مباشر عن اعتراضه على ما 
يتبعه الاحتياطي الفيدرالي على 
هـــذا الــصــعــيــد. ويــذكــر أن الـــدولار 
واعتبارا من أدنــى مستوى بلغه 
منتصف فبراير (شباط) الماضي، 
كسب أكــثــر مــن ٧ فــي المــائــة. وفي 
موازاة ذلك، تفسر إدارة ترمب ذلك 
ليس بقوة العملة الخضراء فقط؛ 
بـــل فـــي ضــعــف الــعــمــلات الأخــــرى 
الــتــي يــشــتــبــه أنــهــا تــســتــخــدم في 
حــرب غير مــبــاشــرة رداً على رفع 

الرسوم الجمركية.
وتــخــتــم المـــصـــادر بــالــقــول إن 
«انتعاش الاقتصاد الأميركي قد 
يتأثر في المــدى المتوسط بأزمات 
اقـــتـــصـــاديـــة غـــيـــر أمـــيـــركـــيـــة؛ لــكــن 
عين ترمب لا ترى حالياً إلا المدى 
القصير؛ وخصوصاً الانتخابات 

النصفية في نوفمبر المقبل».

ترمب ساهم في زيادة تفوق الأسواق الأميركية بأدائها الإيجابي المتواصل الصعود منذ نحو ٢٢ شهراً (رويترز)

السودان يعلن بعد العيد إجراءات لوقف تدهور الاقتصاد
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــعــلــن الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
عــقــب عــطــلــة عــيــد الأضــــحــــى، عن 
الإجراءات التي ستتخذها لوقف 
تــدهــور اقــتــصــاد الـــبـــلاد، فــي ظل 
ارتــفــاع الأســعــار وأزمــــة السيولة 

الجارية.
وتــــــواجــــــه الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة 
تــــــدهــــــورا فـــــي الـــــســـــوق المـــــوازيـــــة 
أمـــــــام الـــــــــــدولار، فــــي ظــــل ارتــــفــــاع 
المــوازنــة وتــجــاوز التضخم  عجز 

السنوي لمستوى ٦٠ في المائة.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت 
«الشرق الأوسط»، فإن الإجراءات  لـ
التي أقرها حزب المؤتمر الوطني 
الحاكم، تتضمن ١٤ قرارا، تعتبر 
حاسمة لعلاج الخلل والفوضى 

في أداء عدد من القطاعات.
وتصدرت تلك القرارات الحد 

من استيراد السلع الاستهلاكية 
الكمالية، عدا ١٤ سلعة أساسية، 

وذلك حتى نهاية العام.
ووفقا للمصدر، سيتم إنشاء 
محفظة لتمويل الواردات تشارك 
فيها البنوك التجارية المختلفة، 
بـــرأســـمـــال مــلــيــار دولار بصيغة 
الــدولــة، على أن يتم  المشاركة مع 
حساب عمليات الاستيراد بنسبة 

ربح معقولة للبنوك.
وســــتــــقــــوم شــــــركــــــات تـــابـــعـــة 
لمــنــظــومــة الــتــصــنــيــع فـــي الـــبـــلاد، 
مـــعـــظـــمـــهـــا حــــكــــومــــيــــة وأمــــنــــيــــة، 
باستيراد السلع الأساسية، مثل 
الــعــدس والأرز وبــعــض مدخلات 
الإنــــــتــــــاج. أمــــــا الـــســـكـــر فـــســـيـــورد 
عــبــر شـــركـــة الــســكــر الـــســـودانـــيـــة، 
والــبــتــرول عــبــر المــؤســســة العامة 
لــلــنــفــط وشـــركـــة الــنــيــل لــلــبــتــرول، 
وســـيـــتـــم اســـتـــيـــراد الأدويــــــــة عــبــر 

الإمـــــــــــــدادات، بــيــنــمــا ســيــســتــورد 
القمح عبر المخزون الاستراتيجي 

التابع للدولة.
«الــشــرق  ولــم يــؤكــد المــصــدر لـــ
الأوســـــــط» مـــا إذا كــــان قـــــرار رفــع 
الدعم عن السلع، والــذي جاء في 
مــصــفــوفــة الـــقـــرارات الاقــتــصــاديــة 
لــلــحــكــومــة الــســودانــيــة، يــمــكــن أن 
يطبق في ظل التصاعد المستمر 
لــلــدولار وخلو بنك الــســودان من 

النقد الأجنبي.
المــــــصــــــدر أن هــــذا  وأضـــــــــــاف 
الاتــجــاه بــرفــع الــدعــم عــن السلع، 
كــــان الـــغـــرض مــنــه دعــــم إيــــــرادات 
الــــدولــــة الــجــمــركــيــة لـــهـــذا الـــعـــام، 
والتي تدنت أخيرا لعوامل كثيرة، 
أبــــرزهــــا الـــتـــهـــريـــب الــــواســــع عــبــر 
الموانئ والمطارات ونقاط الحدود.

وتــضــمــنــت الـــــقـــــرارات أيــضــا 
السيطرة على السيولة، بعد أن 

اضـــطـــرت بــعــض الــبــنــوك لــوضــع 
أســــــقــــــف عـــــلـــــى الــــــحــــــد الأقـــــصـــــى 
المسموح بسحبه من الودائع، في 

ظل أزمة سيولة متفاقمة.
واشــتــمــلــت الإجــــــــراءات على 
تــــحــــديــــد مــــواعــــيــــد لـــســـحـــب فــئــة 

الخمسين جنيها من التداول.
وقبل ثلاثة أشهر، استبدلت 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة عــمــلــة 
اكــتــشــاف  الــخــمــســين جنيها بــعــد 
انــتــشــار واســـع لعمليات تزييف 
العملة، أثــرت سلبا على الجنيه 
السوداني أمام الدولار الأميركي، 
ولــوحــت الــحــكــومــة وقــتــهــا بأنها 
ســـتـــســـحـــب الـــــعـــــمـــــلات الـــقـــديـــمـــة 
المــشــكــوك فــي تــزويــرهــا، وطبعت 
ملايين من العملات الجديدة فئة 

الخمسين جنيها.
ومــــن مــســتــهــدفــات الــــقــــرارات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــرتـــقـــبـــة، ســيــطــرة 

الـــحـــكـــومـــة الــــتــــامــــة عـــلـــى إنـــتـــاج 
وتـــصـــديـــر الــــذهــــب. وبـــلـــغ إنــتــاج 
الـــــذهـــــب ٦٥ طــنــا  الــــــســــــودان مـــــن 
خلال الستة أشهر الأولى من هذا 
العام، ويتم تهريب المعدن النفيس 
بــكــمــيــات كــبــيــرة تـــفـــوق ٤٥ طــنــا. 
ويــذكــر فــي هــذا الــصــدد أن وزارة 
المعادن لا ترغب في سيطرة بنك 
السودان المركزي على مشتريات 
الــــذهــــب، وذلــــــك لــضــعــف مــــــوارده 
مــن الــنــقــديــن الأجــنــبــي والمــحــلــي، 

ولضعف مقدرته التسويقية.
وســــتــــعــــمــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــن 
خــــــــــلال الإجـــــــــــــــــــــراءات الـــــجـــــديـــــدة 
عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حــصــيــلــة 
الــعــمــلــة الصعبة  الــــصــــادرات مـــن 
لصالح البنك المركزي، مع مراعاة 
الــســعــر المــجــزي لــلــمــصــدر. ويــلــزم 
بــنــك الـــســـودان حــالــيــا المــصــدريــن 
الـــصـــادرات من  بــتــوريــد حصيلة 

العملات الأجنبية إلى حساباته 
داخــــل وخـــــارج الـــبـــلاد. ولا تــقــدم 
لهم كعملات صعبة إلا في حالة 
تقديم إفادة رسمية بأنهم ينوون 
تنفيذ عــمــلــيــات اســتــيــراد بعائد 
هذه الحصيلة، والتي يحصل بنك 

السودان على حصة منها.
تــلــك  المــــــصــــــدر أن  واعـــــتـــــبـــــر 
الإجـــــــــــــراءات حــــاســــمــــة، وســتــجــد 
مــــــعــــــالــــــجــــــات جــــــــذريــــــــة لـــــلـــــواقـــــع 

الاقتصادي الراهن.
وتعد الإجراءات الاقتصادية 
التي ستعلن عقب العيد، بمثابة 
الحزمة الثانية للإصلاح، فالأولي 
كــانــت فـــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي، 
وشملت إجــراءات لزيادة الإنتاج 
الــنــفــطــي فــــي الـــحـــقـــول الــحــالــيــة، 
النقد الأجنبي من  وإيقاف شــراء 

السوق الموازية.
وكــــــــان إبــــراهــــيــــم الـــصـــديـــق، 

رئــيــس الإعـــلام فــي حــزب المؤتمر 
الــــوطــــنــــي الــــحــــاكــــم، قـــــد قــــــال فــي 
تصريحات، عقب الاجتماع الذي 
أعــلــن فــيــه الـــحـــزب الــحــاكــم عــزمــه 
تــنــفــيــذ إجــــــــراءات إصـــلاحـــيـــة، إن 
القطاع الاقتصادي بالحزب لديه 
لــتــحــقــيــق معالجة  رؤيــــة جـــديـــدة 
جـــــذريـــــة لــــلــــواقــــع الاقـــــتـــــصـــــادي، 
وهــــنــــاك حــــزمــــة مــــن الـــســـيـــاســـات 
والإجــــــــــــراءات ســتــتــخــذ لمــعــالــجــة 

الوضع الاقتصادي المتدهور.
ويرى خبراء اقتصاديون أن 
الأوضـــاع الاقتصادية فــي البلاد 
مــعــقــدة، وتــحــتــاج إلـــى معالجات 
إســعــافــيــة عـــاجـــلـــة، عــلــى رأســهــا 
إعــــادة الــنــظــر فــي مــيــزانــيــة الــعــام 
الحالي، والتي ألقت بظلالها على 
الأوضــــاع المعيشية للمواطنين، 
وزادت مــن معاناتهم فــي توفير 
وتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الــيــومــيــة، 

في ظل ضعف الــرواتــب والأجــور 
وعامة الدخول في البلاد.

وتشير المــصــادر نفسها إلى 
أن جميع المعالجات التي اتخذتها 
الدولة لم تحقق نجاحا؛ بل زادت 
وعـــــقـــــدت الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة؛ 
حيث أصبح الناس لا يثقون في 
البنوك، ولا يقومون بتوريد أي 
مــبــالــغ، خــوفــا مــن تــحــديــد سقف 
معين للسحب لا يلبي الاحتياج.

وتــــــرى الـــكـــاتـــبـــة الــصــحــافــيــة 
سمية ســيــد، أن أي ســيــاســات أو 
إجراءات إصلاحية مقبلة تتجاوز 
حـــل مــشــكــلات الــقــطــاع الـــزراعـــي، 
ووضعه على سلم أولويات الدولة، 
لــــن تــــكــــون مـــجـــديـــة، ولـــــن تــخــلــق 
التأثير المطلوب لفك الاختناقات 
الــحــالــيــة. ودعــــت إلـــى فــك الــقــيــود 
الحالية التي يعاني منها قطاعا 

الصادرات والاستثمار.

اقتصاد
Issue العدد ١٤٥١١ - Tuesday الثلاثاء ٢٠١٨/٨/٢١

التشاؤم يخيم على قطاع الأعمال البريطاني مع تزايد غموض «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــشــــر أمـــس 
ُ
ذكــــــر اســـتـــطـــلاع ن

(الاثــــــنــــــين)، أن ثـــقـــة قـــــــادة قــطــاع 
الأعمال في الاقتصاد البريطاني 
هــبــطــت لأدنــــى مــســتــوى لــهــا هــذا 
الـــعـــام، عــاكــســة تــأثــيــر الــغــمــوض 
الذي يخيم على اتفاق بريطانيا 
مع الاتحاد الأوروبي للانسحاب 

من الاتحاد (بريكست).
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي لـــم يتبق 
أقــل مــن ثمانية أشهر  فيه ســوى 
على موعد ترك بريطانيا الاتحاد 
الأوروبي، لم تتفق الحكومة بعد 
مع بروكسل على شروط رحيلها 
وصعدت التخطيط لاحتمال عدم 

التوصل لاتفاق رسمي.
ووجــــــــــد اســـــتـــــطـــــلاع أجــــرتــــه 
جماعة «معهد المديرين» لأرباب 
قـــــادة  مـــــن  الــــعــــمــــل، وشــــمــــل ٧٥٠ 
قطاع الأعمال، أنه بعد الأوضــاع 
الاقتصادية العامة كان الغموض 
بـــــشـــــأن الـــــتـــــجـــــارة مــــــع الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي أكـــثـــر الـــقـــضـــايـــا الــتــي 

تثير قلقاً.

وبـــســـؤال عـــن مـــدى تــفــاؤلــهــم 
بشأن الاقتصاد على نطاق أوسع 
خـــلال الاثــنــي عــشــر شــهــراً المقبلة 
كان عدد المتشائمين أكثر من عدد 
المتفائلين؛ مما أسفر عن مستوى 

ثقة بلغ «سالب ١٦» في المائة.
ويـــقـــارن هــــذا بــمــســتــوى ثقة 
ســــجــــل فــــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
الماضي بلغ «سالب ١١» في المائة، 
وبــتــراجــع عــن تصنيف إيــجــابــي 
بلغ ٣ في المائة في أبريل (نيسان). 
وقالت جماعة «معهد المديرين»، 
إلـــى  المـــــائـــــة أشـــــــــــاروا  فـــــي  إن ٤٤ 
الغموض بشأن الوضع التجاري 
مع الاتــحــاد الأوروبـــي على أن له 

تأثيراً سلبياً على شركاتهم.
وقال تيج باريخ، الاقتصادي 
الكبير بجماعة «معهد المديرين» 
في بيان «على الرغم من التفاؤل 
الحذر الذي ظهر فيما بين قطاع 
الأعمال في وقت سابق من العام 
الحالي، فقد تراجع أي زخم على 
ما يبدو... إننا في طريقنا للعودة 
لمستويات التشاؤم التي رأيناها 
قـــبـــل إحـــــــــراز تــــقــــدم فـــــي المـــرحـــلـــة 

الأولـــى مــن مــحــادثــات الانسحاب 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي». وأجــرى 
الاســتــطــلاع خـــلال الــفــتــرة مــن ١١ 

وحتى ٢٦ يوليو (تموز).
ويــأتــي هــذا فــي حــين تسارع 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي في 
الربع الثاني من العام بعد تباطؤ 
شـــتـــوي حــــاد أوائـــــل ٢٠١٨، لكنه 
فقد الزخم في يونيو، مما يبرز 
أداءه المتذبذب قبل الانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي بعد ما يقل عن 

ثمانية أشهر.
وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 
الــوطــنــيــة الأســبــوع قــبــل المــاضــي، 
إن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي زاد 
٠٫٤ في المائة بين أبريل ويونيو، 
بــمــا يــنــســجــم مـــع الــتــوقــعــات في 
استطلاع أجــرتــه «رويــتــرز» لآراء 

الاقتصاديين.
وتسارع معدل النمو السنوي 
للاقتصاد على نحو طفيف إلى 
١٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي 
مــبــتــعــداً قــلــيــلاً فــحــســب عــن أدنــى 
مــســتــوى فـــي نــحــو ســـت ســنــوات 
البالغ ١٫٢ في المائة والذي سجله 

في بداية العام. وتباطأ الاقتصاد 
الــبــريــطــانــي بــعــد الــتــصــويــت في 
٢٠١٦ لصالح الخروج من الاتحاد 
الأوروبي ومن المتوقع أن يواصل 
النمو بوتيرة أضعف مقارنة مع 
الــدول المتقدمة  معظم اقتصادات 
مـــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الــــخــــروج من 

الاتحاد في مارس (آذار) ٢٠١٩.
وقــــــال مــكــتــب الإحـــــصـــــاءات، 
إن الاقــــتــــصــــاد تــلــقــى الــــدعــــم فــي 
الثاني من تعافي مبيعات  الربع 

التجزئة وقطاع البناء.
وأضــــــــــــاف، أنـــــــه فـــــي يـــونـــيـــو 
وحـــــــده، نـــمـــا الاقـــتـــصـــاد ٠٫١ فــي 
المائة بعد زيــادة نسبتها ٠٫٣ في 
المـــائـــة فـــي مــايــو (أيــــــار)، وهـــو ما 
يقل عــن التوقعات فــي استطلاع 
«رويترز» التي أشارت إلى زيادة 

٠٫٢ في المائة.
وقــــــال مــكــتــب الإحـــــصـــــاءات، 
إن الــنــمــو فـــي الـــربـــع الــثــانــي كــان 
مــدفــوعــاً بــشــكــل رئــيــســي بــقــطــاع 
الخدمات. وكان لصافي التجارة 
أكبر أثر سلبي على الاقتصاد منذ 

الغموض بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي أكثر القضايا التي تثير قلقاً في بريطانيا (رويترز)الربع الثالث من ٢٠١٦.
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ASHARQ AL - AWSAT تختبر هاتف «غالاكسي نوت ٩» قبل إطلاقه في الأسواق العالمية

جدة: خلدون غسان سعيد

تــعــود «ســامــســونــغ» مـــن جــديــد 
بهاتفها الكبير «غــالاكــســي نــوت ٩» 
الــذي كشفت النقاب   ٩ Galaxy Note
الــحــالــي،  عــنــه فـــي ٩ أغــســطــس (آب) 
يــقــدم تــطــويــرات كثيرة مقارنة  الـــذي 
بالإصدار السابق، من بينها بطارية 
أكبر وقلم ذكي يتفاعل مع المستخدم 
بــــطــــرق مـــبـــتـــكـــرة وســــعــــة تــخــزيــنــيــة 
وذاكـــرة أعــلــى، بــالإضــافــة إلــى القدرة 
على وصله بالتلفزيون والعمل عليه 

وكأنه كومبيوتر مكتبي.
واخــــتــــبــــرت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
الـــهـــاتـــف قــبــل إطـــلاقـــه عــالمــيــا بنحو 

أسبوعين، ونذكر ملخص التجربة.

تصميم جميل

لم يختلف تصميم هذا الإصدار 
مــن السلسلة كثيرا مقارنة بــإصــدار 
الــعــام المــاضــي، حيث طـــورت الشركة 
زاوية الانحناء الجانبي للشاشة التي 
يبلغ قطرها ٦,٤ بوصة. ولدى النظر 
إلــــى الـــشـــاشـــة، لـــن يــشــعــر المــســتــخــدم 
بـــوجـــود حـــــواف لــهــا بــســبــب تغطية 
الزجاج للمناطق الجانبية وانحنائه 
إلـــــى الأطــــــــــراف. والمـــنـــطـــقـــة الــخــلــفــيــة 
للهاتف زجاجية أيضا وهي منحنية 
من الجانبين كذلك، ليشعر المستخدم 
بــتــشــابــه بـــين الــجــهــتــين وراحـــــة أكــبــر 
لدى استخدامه لفترات مطولة. ولكن 
هــذا الأمــر يعني أن بصمات أصابع 
المستخدم ستظهر بشكل واضح على 
الــزجــاجــي الخلفي، كما هو  السطح 
الحال في كثير من الهواتف المتقدمة 

الحديثة.
المـــســـاعـــد  الــــهــــاتــــف زر  ويـــــقـــــدم 
الشخصي «بيكسبي» وزري تعديل 
درجــــــة ارتــــفــــاع الــــصــــوت فــــي الــجــهــة 
فـــي الجهة  الــتــشــغــيــل  الــيــســرى، وزر 
الــــيــــمــــنــــى، ومـــســـتـــشـــعـــر بـــصـــمـــة فــي 
مــنــتــصــف المــنــطــقــة الــخــلــفــيــة وفــوقــه 

«فلاش». وقد يحتاج  الكاميرتان والـ
الموقع المرتفع لمستشعر البصمة إلى 
بعض الاعتياد نظرا للحجم الكبير 
لــلــهــاتــف، وخــصــوصــا لــــذوي الأيـــدي 
الصغيرة. ويمكن القول بــأن ملمس 
الــهــاتــف فــاخــر جــــدا، وحــتــى الأزرار 
الجانبية ستجعل المستخدم يشعر 
بـــأنـــهـــا مــلــيــئــة مــــن الــــداخــــل ولــيــســت 
مــفــرغــة، ذلــك أن جـــودة التصنيع من 

أفضل ما أنتجته الشركة إلى الآن.

كاميرات مطورة

وحصلت الكاميرتان الخلفيتان 
لــلــهــاتــف عــلــى تــطــويــر فــي قــدراتــهــمــا 
 Hardware الــعــتــاد الصلب مــن حيث 
والبرمجيات Software، وخصوصا 
مـــــيـــــزة الــــفــــتــــحــــة المـــــــــزدوجـــــــــة، حــيــث 
يـــســـتـــطـــيـــع الــــهــــاتــــف تـــغـــيـــيـــر فــتــحــة 
العدسة بين f / ١٫٥ وf / ٢٫٤ للحصول 
عــلــى إضـــــاءة أكـــبـــر، وخــصــوصــا في 
ظروف الإضاءة المنخفضة. وفي نمط 
المــــزدوج، تقوم الكاميرتان  الالــتــقــاط 
الخلفيتان (بدقة ١٢ ميغابكسل لكل 
منهما) بالتقاط صورتين مزدوجتين 
الــوقــت، حيث يتم  وحفظهما بنفس 
ــــرب 

ُ
الـــتـــقـــاط الـــــصـــــورة الأولـــــــى عــــن ق

بواسطة العدسة المقربة، أما الصورة 
الــثــانــيــة فــتــكــون بــواســطــة الــعــدســات 
الــذي يُظهر الخلفية  الواسعة، الأمــر 
الــزاويــة  بأكملها. وتحتوي عــدســات 
الــواســعــة على مستشعر مـــزدوج مع 
السريع،  التلقائي  التركيز  خاصية 
مما يتيح للمستخدم التقاط صور 
أكـــــثـــــر وضـــــوحـــــا حــــتــــى فـــــي ظـــــروف 
الإضـــــــاءة المــنــخــفــضــة. ونــنــتــقــل إلــى 
الــتــي دقتها  مــيــزة الكاميرا الأمــامــيــة 
٨ مــيــغــابــكــســل، وهــــي دعــــم خــاصــيــة 
التركيز التلقائي لالتقاط صور ذاتية 
(ســيــلــفــي) أفـــضـــل وإجـــــــراء المــكــالمــات 
المـــرئـــيـــة بــــوضــــوح. كــمــا تــتــيــح مــيــزة 
التركيز التحكم بشكل أكبر بالصور 
الــســمــاح بإمكانية مــعــاودة  الملتقطة 

ضــبــط مـــؤثـــرات الـــصـــورة فـــي وضــع 
المعاينة أو بعد الالتقاط.

وطــــــورت الـــشـــركـــة بــعــض مــزايــا 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لــلــكــامــيــرا، بحيث 
تستطيع تــعــديــل الألــــوان والإضــــاءة 
ودرجــــة تشبع الألـــــوان، وغــيــرهــا من 
الإعدادات التصويرية، وبكل سهولة. 
وتــســتــطــيــع هـــذه الــتــقــنــيــات الــتــعــرف 
على ٢٠ عنصرا مختلفا، مــن بينها 
أطباق الطعام والصور والحيوانات 
الأليفة والأشجار والجبال والغروب 
والـــــثـــــلـــــج، وغـــــيـــــرهـــــا. وســـيـــعـــرض 
الهاتف ملاحظة في حــال شعوره 
بـــــوجـــــود خـــطـــأ مـــــا بـــعـــد الـــتـــقـــاط 
الــــصــــورة، مــثــل إغــــلاق عـــين أحــد 

الأفــراد الذين يقوم المستخدم 
بتصويرهم أو وجود أوساخ 
على زجــاج الــعــدســة. ويمكن 
الــــــقــــــول بــــــــأن كـــــامـــــيـــــرا هــــذا 
الـــهـــاتـــف مـــتـــقـــدمـــة لـــدرجـــة 
تكفي غالبية المستخدمين 
غـــــيـــــر المــــــحــــــتــــــرفــــــين، مـــع 
تــقــديــم نــمــط الــتــصــويــر 
الــــــــيــــــــدوي الاحـــــتـــــرافـــــي 
ــــلــــمــــتــــخــــصــــصــــين فــــي  ل

التصوير لتعديل الإعـــدادات 
وفــقــا لرغباتهم أو نظراتهم 

الفنية.

مزايا متقدمة

الــهــاتــف مــقــاوم للمياه والغبار 
وفقا لمعيار IP٦٨ مع دعم القلم لهذه 
الميزة بحيث يمكن استخدامه حتى 
عندما تكون الشاشة مبللة. ويدعم 
الهاتف كذلك ميزة الشحن اللاسلكي 
الــســريــع لشحن مــريــح دون الحاجة 
إلى أي أسلاك. ويمكن تحويل الهاتف 
إلــى كومبيوتر مكتبي يعمل بنظام 
التشغيل «آنـــدرويـــد» وإنـــجـــاز مهام 
الــعــمــل أثـــنـــاء الـــســـفـــر، وذلـــــك بــوصــل 
الــهــاتــف بــشــاشــة كــبــيــرة واســتــخــدام 
لوحة مفاتيح وفــأرة منفصلتين من 

خــلال تقنية «بــلــوتــوث» اللاسلكية، 
أو اســتــخــدام شــاشــة الــهــاتــف كــفــأرة 
ولـــوحـــة مــفــاتــيــح عــنــد الــحــاجــة. كما 
يدعم الهاتف دعم مسح قزحية العين 
وبصمات الأصابع، مع توفير منصة 
«نـــوكـــس» Knox مــســتــويــات حماية 
متعددة المستويات لتشفير (ترميز) 
البيانات وحماية الملفات الشخصية 

والوثائق المهمة.
ومن المزايا الجديد التي يقدمها 
هـــذا الــهــاتــف تــرابــط الــقــلــم مــن خــلال 
تــقــنــيــة «بـــلـــوتـــوث» (ســيــشــحــن الــقــلــم 
نـــفـــســـه لــــــدى وضــــعــــه فــــي الــــجــــهــــاز)، 
الـــذي يسمح استخدامه كــأداة  الأمـــر 
للتحكم عن بعد للهاتف وأداء كثير 
مــن الــوظــائــف، مــثــل الــضــغــط المــطــول 

على الزر الجانبي للقلم أثناء 
حــمــلــه لــجــعــل الــهــاتــف يــقــوم 
بتصوير المستخدم عن بُعد، 
أو التنقل بين شرائح عروض 
أو   Presentation الـــتـــقـــديـــم 
إيــــقــــاف وتـــشـــغـــيـــل عــــروض 

الـــفـــيـــديـــو، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــوظـــائـــف 
الــتــي يستطيع مــطــورو التطبيقات 

تقديمها للمستخدمين.

مواصفات تقنية

وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات 
التقنية، فيستخدم الهاتف معالج 
الــنــواة  «إكــســيــنــوس ٩٨١٠» ثــمــانــي 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة الــــعــــربــــيــــة ومــــعــــالــــج 

«سنابدراغون ٨٤٥» 
ثماني الــنــواة فــي الــولايــات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة والـــــصـــــين، وتـــبـــلـــغ دقـــة 
شاشته ١٤٤٠x٢٩٦٠ بكسل وتعرض 
بـــكـــســـل فــي  بـــكـــثـــافـــة ٥١٦  الـــــصـــــورة 
البوصة ويبلغ قطرها ٦٫٤ بوصة، 
وهــي تدعم تقنية «إتــش دي آر ١٠» 
لــعــرض المــحــتــوى بتقنية   ١٠ HDR
 High المـــجـــال الـــعـــالـــي الــديــنــامــيــكــي
ســطــوع   .Dynamic Range HDR

الشاشة مرتفع وواضـــح حتى عند 
اســـتـــخـــدام الـــهـــاتـــف مـــبـــاشـــرة تحت 
الشمس، الأمر الذي يعني أن مشاهدة 
الــصــور وعــــروض الــفــيــديــو والــلــعــب 
بـــــالألـــــعـــــاب الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ســـيـــكـــون 
واضحا ودقيقا للغاية، وخصوصا 
عروض الفيديو والألعاب التي تدعم 

تقنية المجال العالي الديناميكي.
ويــســتــخــدم الــهــاتــف مــنــفــذ «يــو 

إس بــي تــايــب - ســـي» ويــقــدم 
مــنــفــذا لــلــســمــاعــات الـــرأســـيـــة، 
وهـــو مــتــوافــر فــي سعتي ١٢٨ 
غــــيــــغــــابــــايــــت (٦ غـــيـــغـــابـــايـــت 
لـــلـــعـــمـــل) و٥١٢  الـــــــذاكـــــــرة  مـــــن 
غــــيــــغــــابــــايــــت (٨ غـــيـــغـــابـــايـــت 
مــــن الـــــذاكـــــرة لـــلـــعـــمـــل)، ويـــدعـــم 
شبكات «بلوتوث ٥٫٠» و«واي 
بــتــقــنــيــات a وb وg وn و فــــاي» 
تـــقـــنـــيـــة الاتــــصــــال  ac، ويـــــدعـــــم 
 Near Field الــقــريــب عــبــر المــجــال 

.Communication NFC
ومـــن خـــلال تــجــربــة الــهــاتــف 
قبل إطــلاقــه فــي المنطقة العربية 
نـــحـــو الأســــبــــوعــــين، وجــــدنــــا أنـــه 
يــســتــطــيــع الــعــمــل لــيــوم كــامــل من 
الاســتــخــدام الــعــادي دون مــعــاودة 
شحنه، الأمــر الــذي فاق التوقعات 
نــــظــــرا لـــــقـــــدرة الــــبــــطــــاريــــة مـــقـــارنـــة 
بــالــدقــة الــفــائــقــة لــلــشــاشــة وكــثــافــة 
الــــعــــرض الـــكـــبـــيـــرة. ولـــكـــن إن كــنــت 
تستخدم الهاتف لمشاهدة عروض 
الفيديو بكثرة أو اللعب بالألعاب 
الإلــكــتــرونــيــة أو أي أعــمــال متطلبة 
أخـــرى، فقد تحتاج لمــعــاودة شحنه 
فـــي مــنــتــصــف يـــومـــك، أو اســتــخــدام 
ميزة الشحن اللاسلكي السريع أثناء 

وجوده على منضدتك.
ويعمل الهاتف بنظام التشغيل 
«آنــدرويــد ٨٫١ أوريـــو»، ويبلغ وزنــه 
٢٠١ غـــــرامـــــا وتـــبـــلـــغ ســـمـــاكـــتـــه ٨٫٨ 
مــلــيــمــتــر. الـــهـــاتـــف مـــتـــوفـــر بــــألــــوان 
الأســـود والبنفسجي والأزرق (لــون 
قلم هذا اللون هو الأصفر)، وسيطلق 
فــــي ٢٤ أغـــســـطـــس الـــحـــالـــي، ويــبــلــغ 
الـــســـعـــوديـــة ٣٥٩٩ ريـــالا  فـــي  ســـعـــره 
سعوديا (نحو ٩٦٠ دولارا) لإصدار 
١٢٨ غــيــغــابــايــت للسعة التخزينية 
الـــذاكـــرة للعمل،  و٦ غــيــغــابــايــت مــن 
و٤٤٩٩ ريـــالا ســعــوديــا (نــحــو ١٢٠٠ 
غــيــغــابــايــت   ٥١٢ لإصــــــــدار  دولارا) 
للسعة التخزينية و٨ غيغابايت من 

الذاكرة للعمل.

اختبارات على واحد من أجهزة الفئة المتوسطة

«شاومي ريدمي ٦»... هاتف اقتصادي مميز
لندن: هشام الكوحة

أعلنت شــركــة «شــاومــي» أخيرا 
عــن هاتفها الاقــتــصــادي «ريــدمــي ٦» 
Redmi ٦ ليخلف هاتف «ريــدمــي ٥» 
الــــــذي حـــقـــق نـــجـــاحـــات لا بـــــأس بــهــا 
خصوصا فــي آسيا وبعض البلدان 
الــعــربــيــة مــثــل مــصــر. وقــالــت الشركة 
إنــهــا بــاعــت فــي الــربــع الأول مــن هذه 
السنة حــوالــي ٢٨ مليون جــهــاز كان 
النصيب الأكبر منها لأجهزة ريدمي 
الــتــي لا يــتــجــاوز سعرها ٢٠٠ دولار 

وهي من نوع الهواتف الاقتصادية.

تصميم الهاتف
يأتي هاتف ريدمي ٦، بتصميم 
جديد نسبيا بغطاء بلاستيكي من 
الخلف لتقليل التكلفة وبــشــاشــة إل 
سي دي IPS LCD قياس ٥٫٤٥ بوصة 
تغطي تقريبا ٧٦ في المائة من واجهة 
الجهاز مــع حــواف سميكة فــي أعلى 

وأسفل الشاشة. وفي الخلف وضعت 
الــكــامــيــرا المــــزدوجــــة وتــحــتــهــا قـــارئ 
الــبــصــمــة. وعــلــى غــيــر الــعــادة سنجد 
سماعة الصوت في الخلف الذي عادة 
مــا نــراهــا إمــا أعلى أو أسفل الجهاز 
ولكننا لاحــظــنــا أن مكانها الجديد 
سبب بعض المشاكل أثناء الاستماع 
الــــصــــوت  يــــنــــعــــدم  لــــلــــصــــوتــــيــــات، إذ 
تقريبا فــي حــال وضــع الــجــهــاز على 
ظهره فوق سطح مستو. أما بالنسبة 
للجزء العلوي من الهاتف فنجد منفذ 
سماعة رأس مقاس ٣٫٥ ملم الذي نادرا 
مــا نـــراه فــي هــواتــف ٢٠١٨ بالإضافة 
إلــى ميكروفون ولكن الشركة تخلت 
عــن لاقــط الأشــعــة تحت الحمراء فلن 
تتمكن من استعمال الهاتف كجهاز 
تــحــكــم عـــن بــعــد كــمــا كــــان الـــحـــال مع 
أجهزة شاومي السابقة. ومن الجهة 
الــســفــلــيــة يــوجــد مــيــكــروفــون ثــانــوي 
ومنفذ Micro USB مخصص للشحن 
ونقل البيانات. أما بالنسبة للجوانب 
فــقــد وضــعــت الــشــركــة كــل الأزرار من 

الــجــهــة الــيــمــنــى بــيــنــمــا لا يــوجــد في 
الجهة اليسرى إلا فتحتان إحداهما 
للشريحة والأخرى لشريحة إضافية 
ومنفذ للذاكرة الخارجية. وأخيرا فإن 
تصميم الجهاز غير مضاد للماء ولا 

للأتربة.

العتاد ونظام التشغيل
يـــأتـــي الـــجـــهـــاز مــحــمــلا بــأحــدث 
 ٩ MIUI واجــــهــــة مــــن شــــاومــــي مـــيـــو
المبني على نظام آندرويد ٨٫١ أوريو 
والذي يقدم مميزات جديدة كتشغيل 
تطبيقين في نفس الوقت بالإضافة 
إلــى دعــم الإيــمــاءات Gestures، فبدل 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الأزرار الافــتــراضــيــة 
المــوجــودة أسفل الشاشة للتنقل بين 
الــقــوائــم يمكنك استعمال الإيــمــاءات 
بشكل يشبه ما رأيناه في هاتف آيفون 
الــتــجــربــة  ١٠، وقــــد لاحــظــنــا أن هــــذه 
كــانــت أفــضــل وأكــثــر ســلاســة مقارنة 
بــــالأزرار. كما يأتي الهاتف بمعالج 
ميدياتيك إم تي ٧٦٧٢ ثماني النواة، 

ويتوفر بنسختين، إحداهما بسعة 
داخلية ٣٢ غيغابايت و٣ غيغابايت 
لــلــذاكــرة العشوائية والأخـــرى بسعة 
٦٤ غيغابايت و٤ غيغابايت للذاكرة 
العشوائية، ويمكن في كلتا الحالتين 
زيادة السعة الداخلية إلى غاية ٢٥٦ 
الــذاكــرة  غيغابايت عــن طــريــق منفذ 

.Micro SD الخارجي

مزايا التصوير والبطارية
الــــكــــامــــيــــرا. زودت شـــاومـــي   <
هاتفها بكاميرا مزدوجة الأولى بدقة 
١٢ ميغابكسل بفتحة عــدســة فتحة 
f – ٢٫٢ والأخرى ٥ ميغابكسل بفتحة 
f - ٢٫٢ تــســتــعــمــل خصيصا  عـــدســـة 
 Portrait Mode الــبــورتــريــه فــي نــمــط 
الذي يعمل على إبراز جزء معين من 
الصورة بجعل خلفية ضبابية وغير 
واضــــحــــة. تــظــهــر الــــصــــور الـــتـــي يــتــم 
التقاطها باستخدام الوضع التلقائي 
Auto Mode بجودة عالية، إلا أنها لا 
تضاهي تلك الصور الملتقطة بهواتف 

هواوي بي ٢٠ برو ولا آيفون ١٠ كما 
يعيبها أيضا بطء التقاطها للصور 
أحيانا. من المزايا الجديدة في نظام 
الكاميرا استعمال الذكاء الصناعي 
لتحسين التقاط الصور في الأضواء 
الـــخـــافـــتـــة وأيــــضــــا لــتــحــســين جــــودة 

.Beautify الصور عن طريق نمط
> الــفــيــديــو. كــمــا يــمــكــنــك أيــضــا 
تسجيل فيديو بدقة ١٠٨٠ بكسل عن 
طريق الكاميرا الخلفية بدقة ٣٠ إطارا 
فــي الثانية، ورغـــم أن النتائج تبدو 
جيدة فإنها لا تقارن بهواتف أخرى 
حتى من نفس الشركة كهاتف مي ٨ 

على سبيل المثال.
أيـــضـــا مــــن المــــمــــيــــزات الــحــديــثــة 
 Slow الــبــطــيء هــي تصوير الفيديو 
الــتــقــاط لقطات  الــقــادر عــلــى   Motion
الــحــركــة جــيــدة نــوعــا بمعدل  بطيئة 
عرض ٦٠ إطاراً في الثانية، أي ليس 
بدقة هواتف سوني إكسبيريا إكس 
زد ٢ وســامــســونــغ غــالــكــســي إس ٩، 
والــــتــــي يــمــكــنــهــا الــتــســجــيــل بــســرعــة 

تــصــل إلــــى ١٢٠ إطــــــاراً فـــي الــثــانــيــة، 
ومـــع ذلـــك فـــإن الــنــتــائــج مــقــبــولــة جــدا 
خــصــوصــا فــي هـــذه الــفــئــة الــســعــريــة. 
أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فأتت 
بــدقــة ٥ ميغابكسل، كفيلة بالتقاط 
صـــور ســيــلــفــي جــيــدة خــصــوصــا مع 
تأثير بيوتيفايي Beautify وتحديد 
عــمــر الــشــخــص تــلــقــائــيــا، كــمــا يمكن 
الــكــامــيــرا الأمامية  أيــضــا أن تستغل 
الــجــهــاز بمجرد النظر إليه  فــي فتح 

.Face Unlock
> الــــبــــطــــاريــــة. عـــمـــر الـــبـــطـــاريـــة 
فــي هــواتــف شــاومــي جيد جــدا نظرا 
لـــلإعـــدادات المــتــشــددة الــتــي لا تسمح 
البطارية  استعمال  مــن  للتطبيقات 
لــفــتــرات مــطــولــة. ولــــم يــتــغــيــر الــحــال 
كــــثــــيــــرا مـــــع ريـــــدمـــــي ٦، حــــيــــث أتــــى 
بــبــطــاريــة ٣٠٠٠ مــلــي أمــبــيــر ســاعــة، 
كفيلة لتشغيل الهاتف لحوالي يوم 
ونصف عند الاستعمال العادي. وكما 
 Micro ذكرنا يمكن شحنها عن طريق
USB وليس USB - C ولذلك فهي لا 

تدعم الشحن السريع ولا اللاسلكي 
ولكن هذا ما يمكن توقعه من هاتف 
اقتصادي بالدرجة الأولى لا يتجاوز 

سعره أكثر من ١٥٠ دولارا.
وأخـــيـــرا قــدمــت الــشــركــة نسخة 
أقـــــوى تــحــت اســــم «ريــــدمــــي ٦ بـــرو» 
دولارا   ٢٢٠ مــــــــن  يـــــــبـــــــدأ  بـــــســـــعـــــر 
وبـــمـــواصـــفـــات أعـــلـــى ومــــزايــــا غير 
موجودة في ريدمي ٦، من أهمها 
الـــبـــطـــاريـــة الأكــــبــــر قـــــــدرة بـــواقـــع 
٤٠٠٠ ملي أمبير ساعة، ومعالج 
ســنــابــدراغــون ٦٢٥ الأقـــوى أداء 
والأقـــل استهلاكا للطاقة. كما 
يـــحـــوي الــجــهــاز شـــاشـــة أكــبــر 
بـــوصـــة تــغــطــي  بـــقـــيـــاس ٥٫٨ 
حـــــوالـــــي ٨٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
واجــــهــــة الــــجــــهــــاز يــعــلــوهــا 
 Notch الــــــزائــــــدة الـــقـــطـــعـــة 
مــشــابــهــة لــتــلــك المــوجــودة 
فـــــي الآيـــــفـــــون ١٠ والـــتـــي 

يوجد بها سماعة المكالمات 
والــكــامــيــرا الأمــامــيــة الــتــي مــن الممكن 

استعمالها أيضا في فتح الجهاز عن 
طريق فيس أنلوك 

.Face Unlock

خطوات للتقليل من تأثيراتها المزعجة

كيف تتعايش مع مقاطع الفيديو ذات التشغيل التلقائي؟
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

تـــعـــانـــي شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت الــــيــــوم مــن 
مـــشـــكـــلات كـــثـــيـــرة ومـــزعـــجـــة؛ إذ يــكــفــي أن 
تنظروا إلى مقاطع الفيديو ذات التشغيل 

التلقائي.
لعلكم تألفون هــذه التجربة الرهيبة 
جـــــيـــــداً: تـــتـــصـــفـــحـــون مـــوقـــعـــاً إلـــكـــتـــرونـــيـــاً 
مــعــيــنــاً، وفــــجــــأة يـــخـــرج صـــــوت مـــزعـــج أو 
موسيقى غريبة من مكبر صوت جهازكم. 
وتتساءلون: من أين يأتي هذا الصوت؟ ثم 
إلــى أسفل  تبحثون في الصفحة من أعلى 
لــتــلاحــظــوا أن مــقــطــع فــيــديــو يــعــمــل دون 
موافقتكم، وأن هذه الموسيقى التي تلوث 
سمعكم صادرة عن إعلان يسبق فيديو لم 

تنقروا عليه لتشغيله.

فيديو تلقائي
الــتــشــغــيــل  الـــفـــيـــديـــوهـــات ذات  بـــاتـــت 
الــيــوم منتشرة فــي جميع أنحاء  التلقائي 
الشبكة العنكبوتية وفي داخل التطبيقات، 
فــهــي تــظــهــر بـــــارزة فـــي أخـــبـــار «فــيــســبــوك» 
و«إنستغرام»، حتى إن بعض أشهر المواقع 
الإخـــبـــاريـــة تــزرعــهــا فـــي المـــقـــالات الــخــاصــة 

والإخبارية.
ولـــكـــن يـــبـــدو أنـــــه لا أحـــــد يـــحـــب هـــذه 
الفيديوهات ذات التشغيل التلقائي، ولا 
حـــتـــى الــــنــــاس الــــذيــــن يــعــمــلــون فــــي مــجــال 
الإعلانات، وفقا لخبراء التقنية الأميركيين. 

وتسعى هذه الفيديوهات المزعجة لجذب 
بــيــانــات  اهــتــمــامــكــم بينما تستهلك خــطــة 
هاتفكم (أي سعة الذاكرة التي تسمح بها 
شــركــات الاتــصــالات شهريا أو أسبوعيا) 
وتستنزف طاقة بطاريته. ولكنها للأسف 
أصـــبـــحـــت شـــــراً لا بــــد مـــنـــه لـــــدى كــثــيــر مــن 
الــذيــن يحاولون الاســتــمــرار في  الناشرين 

العصر الرقمي.
يقول دايف مورغان، الرئيس التنفيذي 
في شركة «سيمولميديا» والــذي يعمل مع 
المعلنين في إعلانات التلفزيون المستهدفة، 
في حديث للإعلام الأميركي: «أظن أن الأمر 
إلــى تقديم تجربة سيئة  الــيــوم  وصــل بنا 
للمستخدمين في مجال إعلانات الفيديو. 
فــقــد بــــات الــفــيــديــو يـــدخـــل فـــي كـــل تــجــربــة 
يــعــيــشــهــا المــســتــخــدم ســـــواء كــــان مــرتــبــطــاً 
بها أم لا، لأنه وسيلة لصنع المــال». لطالما 
كــانــت إعـــلانـــات الــفــيــديــو الــهــدف الأول في 
عالم الإعـــلام الرقمي؛ فقبل ٢٠ عــامــاً، حلم 
الناشرون الإلكترونيون بإيصال إعلانات 
الـــفـــيـــديـــو إلـــــى شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت. وكـــانـــت 
الصيغة المثالية التي أثبتت جدارتها في 
جذب الجماهير وإنتاج الأرباح الهائلة في 

مجال التلفزيون.
وأضــاف مــورغــان: «تستطيع الرؤية، 
الــــصــــوت، والــــحــــركــــة، وأن تــدفــع  وســــمــــاع 
الناس إلى الضحك، أو البكاء، أو حتى إلى 
عناق أحدهم. كما تستطيع أن تدفعهم إلى 
الإعجاب بعلامة تجارية معينة أو دندنة 
أغنية إعلان ما أثناء نزهة يقومون بها مع 

الكلب».
ولكن المعلنين واجهوا معوقات تقنية، 
الــذي جعل من  كبطء الاتــصــال بالإنترنت 
إعـــلانـــات الــفــيــديــو مـــصـــدراً لـــلإزعـــاج غير 
المقبول. وقدم المعلنون في البداية إعلانات 
تتألف مــن صــور ثابتة، ثــم تــطــورت لاحقاً 
لتصبح رسومات مصحوبة ببعض الحركة 

والصوت.

عروض إعلانية
انتشرت خلال العقد الماضي الاتصالات 
السلكية السريعة واللاسلكية بالإنترنت، 
إلى جانب الكومبيوترات والهواتف الذكية. 
وتـــأقـــلـــم المــســتــهــلــكــون مـــع خـــدمـــات عــرض 
الــفــيــديــو مــثــل «نــتــفــلــيــكــس» و«يـــوتـــيـــوب»، 
وتــحــول تــقــديــم فــيــديــو عــبــر الإنــتــرنــت إلــى 
مهمة بسيطة، مما دفع شركات إعلانية مثل 
«برايت رول» و«تريمور فيديو» بالإضافة 
إلى الشركات التقنية مثل «فيسبوك»، إلى 

تجربة إعلانات بصيغة الفيديو.
بعد الــدخــول فــي هــذا المــجــال، لــم تعد 
هـــنـــاك فـــرصـــة لـــلـــعـــودة عـــنـــه. فــقــد أنــتــجــت 
إعلانات الفيديو عائدات تفوق الإعلانات 
التقليدية بـ٢٠ أو ٥٠ مرة، وأصبحت ميزة 
الــتــشــغــيــل الــتــلــقــائــي لـــهـــذه الــفــيــديــوهــات 
الـــوســـيـــلـــة الأمــــثــــل لإنــــتــــاج المــــــــال، بــحــســب 
مـــورغـــان. وأحـــبـــت المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة 
مــثــل «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» الــفــيــديــوهــات 
التلقائي أيضاً لأنها أثبتت  ذات التشغيل 
فــعــالــيــتــهــا فــــي زيــــــــادة اســــتــــخــــدام الـــنـــاس 

مواقعها، بحسب ما أفاد تايلور ويغيرت، 
مدير «استراتيجية تجربة المستخدم» في 
وكالة «كارتن إيجنسي». وهكذا، تحولت 
مقاطع الفيديو ذات التشغيل التلقائي من 
وسيلة كانت نادرة قبل عقد من الزمن إلى 

وسيلة إعلان إلكتروني مسيطرة اليوم.

حلول تقنية
مــــــا الــــــحــــــلــــــول؟ يــــتــــذمــــر كــــثــــيــــر مــن 
المــســتــهــلــكــين مـــن الإزعــــــاج الـــــذي تسببه 
الفيديوهات ذات التشغيل التلقائي، مما 
دفع شركات التقنية إلى الخروج ببعض 

الحلول:

> يتيح كل من «فيسبوك» و«تويتر» 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدم إمــــكــــانــــيــــة مــــنــــع تــشــغــيــل 
الــفــيــديــوهــات تلقائياً فــي تطبيقاتهما 
ومــواقــعــهــمــا. وتـــتـــوافـــر تــعــلــيــمــات المــنــع 
فـــي «فـــيـــســـبـــوك» فـــي صــفــحــة «إمــكــانــيــة 
حين  فـــي   ،(Accessibility) الــــوصــــول»، 
تجدونها في موقع «تويتر» في لائحة 
«خــــــيــــــارات الإعـــــــــــــــدادات» تـــحـــت عـــنـــوان 

«المحتوى».
> فـــي «إنـــســـتـــغـــرام»، لا يــمــكــنــكــم أن 
تمنعوا التشغيل التلقائي للفيديوهات، 
ولكن يمكنكم أن تعدلوا إعدادات التطبيق 
الـــخـــاصـــة بـــالـــبـــيـــانـــات الـــجـــوالـــة بــحــيــث 

تــســتــهــلــك بـــيـــانـــات أقــــــل، مـــمـــا ســيــبــطــئ 
تشغيل هذه الفيديوهات أثناء استخدام 

الاتصال بالإنترنت.
> بدوره، يعمل «غوغل كروم» على 
مــنــع بــعــض الــفــيــديــوهــات مــن التشغيل 
المــتــصــفــح تشغيل  يــتــيــح  الــتــلــقــائــي؛ إذ 
الــفــيــديــوهــات الــتــلــقــائــي عــلــى نــحــو ألــف 
مــوقــع تــأكــدت شــركــة «غــوغــل» مــن رغبة 
الناس بمشاهدة الفيديوهات الصوتية 
عليها. مع الوقت، وبعد دراســة «كــروم» 
المــواقــع التي تــزورونــهــا، يعدل المتصفح 
الــفــيــديــوهــات  إعـــداداتـــه ويــتــيــح تشغيل 
تلقائياً على المواقع التي تشغلون المقاطع 
بصوت عالٍ عليها، ويحجبه على المواقع 

التي منعتم عرض الفيديوهات عليها.
> يتيح بعض المطورين البرمجيين 
بــعــض الإضــــافــــات عــلــى مــحــرك الــبــحــث، 
ومهمتها منع الفيديوهات من التشغيل 
الــتــلــقــائــي. ولـــكـــن هــــذه الأدوات ليست 
مثالية؛ إذ يمكنها أن تحضر مؤتمرات 

فيديو مفيدة.

إعلانات بلا صوت
مــتــى سيتوقف هـــذا الــجــنــون؟ لا شك 
الــتــشــغــيــل التلقائي  الــفــيــديــوهــات ذات  أن 
مزعجة جداً، ولكنها وجدت لتبقى، وغالباً 
لأن الإعلانات تجني أرباحا طائلة. ولكنها 

لحسن الحظ أصبحت تسبب إزعاجاً أقل.
وقــــد بـــاتـــت شـــركـــات الإعـــــلان وبــشــكــل 
متزايد تصنع الفيديوهات ذات التشغيل 

التلقائي مفترضة أن المستهلكين يحجبون 
صــــوت الـــجـــهـــاز. وقــــد كــشــف ويــغــيــرت من 
«مـــــارتـــــن إيـــجـــنـــســـي» أن شـــركـــتـــه تــصــنــع 
إعلانات صامتة بصيغة غيابية، وتصممها 
بشكل يسمح لها بإيصال ترويج ورسائل 

الشركات دون أن تتطلب صوتاً.
تــــعــــمــــل الــــــشــــــركــــــات الــــتــــقــــنــــيــــة أيـــضـــاً 
عـــلـــى تـــطـــويـــر مــنــتــجــاتــهــا لــتــقــلــيــل إزعـــــاج 
الــتــلــقــائــي؛ إذ  الــفــيــديــوهــات ذات التشغيل 
 إن المعيار الذي 

ً
تقول شركة «غوغل» مثلا

تعتمده للسماح للفيديوهات ذات التشغيل 
الــتــلــقــائــي بــالــعــمــل فـــي مــتــصــفــح «كـــــروم»، 
يرتكز جزئياً على إخفاء صوت المقطع أو 
بثه دون صوت. وعلى «إنستغرام»، تعرض 
الفيديوهات صامتة مع إتاحة إمكانية رفع 

صوتها يدوياً من قبلكم.
يقول ويغيرت: «تشارف الفيديوهات 
ذات التشغيل التلقائي على الانقراض. فقد 
أنــهــا تــجــربــة ســيــئــة للمستهلكين.  أثــبــتــت 
فحتى أنــا أشــعــر بــالانــزعــاج عندما أسمع 
صـــوتـــا مــفــاجــئــا يـــخـــرج مـــن مــكــبــر صــوت 

جهازي أثناء تصفحي موقعا معينا».
ولـــكـــن مــــورغــــان مــــن «ســيــمــولمــيــديــا» 
يعتقد أن إعلانات الفيديو ستتغير مجبرة 
وبشكل جذري لمنح الناس سيطرة أكبر على 
ما يشاهدونه، وهذا لأن الفيديوهات ذات 
التشغيل التلقائي لا تزال مرضية للمعلنين 
وليست للمستهلكين. ويضيف: «نضع هذه 
الإعــلانــات فــي هــذه المــواقــع لأننا نستطيع 

ذلك، وليس لأنها مفيدة للمستخدم».

{ريدمي ٦}
 الجهاز الاقتصادي
 الأكثر تقدما بين 

هواتف شاومي الجديدة
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مقارنة مع الهواتف الأخرى
لــه، حيث يتفوق  * سنبدأ مقارنة «غالاكسي نــوت ٩» مع الإصـــدار السابق 

«غالاكسي نوت ٩» في قطر الشاشة (٦٫٤ مقارنة بـ٦٫٣ بوصة) والمعالج «إكسينوس 

٩٨١٠» بـ٤ معالجات تعمل بسرعة ٢٫٧ غيغاهرتز و٤ أخرى بسرعة ١٫٨ غيغاهرتز 

«إكيسنوس ٨٨٩٥» بـ٤ معالجات تعمل بسرعة ٢٫٣ غيغاهرتز و٤ أخرى  مقارنة بـ

بسرعة ١٫٧ غيغاهرتز)، والسعة التخزينية المدمجة (يوجد إصــدار بسعة ٥١٢ 

غيغابايت مقارنة بـ٢٥٦ غيغابايت كحد أقصى في «غالاكسي نوت ٨) والبطارية 

(٤٠٠٠ مقارنة بـ٣٣٠٠ ملي أمبير)، واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي للتصوير، 

وموقع أفضل لمستشعر البصمة، والــقــدرة على وصــل الهاتف بالتلفزيون دون 

استخدام أي ملحق إضافي، ودعم تقنية Dolby ATMOS لتجسيم الصوتيات. 

 ١١٤٠xودقة عرضها (٢٩٦٠ (Super AMOLED) ويتعادل الهاتفان في تقنية الشاشة

بــكــســل)، ودقـــة الكاميرتين الخلفيتين (١٢ ميغابكسل) والــكــامــيــرا الأمــامــيــة (٨ 

ميغابكسل، ولكن النتيجة بعد التجربة تثبت أن كاميرات غالاكسي نــوت ٩» 

أفضل في الألوان والإضاءة بفضل تطوير فتحة العدسة وتقنيات الذكاء الصناعي 

للتصوير)، ودعم منفذي بطاقات «مايكرو إس دي» والسماعات الرأسية، وشبكات 

«بلوتوت ٥٫٠» و«واي فاي» بتقنيات a وb وg وn وac والاتصال عبر المجال القريب 

والشحن اللاسلكي ومقاومة المياه والغبار وفقا لمعيار IP٦٨. ويتفوق «غالاكسي 

نوت ٨» في السماكة (٨٫٦ مقارنة بـ٨٫٨ مليمتر) والوزن (١٩٥ مقارنة بـ٢٠١ غراما) 

وكثافة العرض (٥٢١ مقارنة بـ٥١٦ بكسل في البوصة).

* أما عندما نقارن «غالاكسي نوت ٩» مع «آيفون ١٠»، فنجد أن «غالاكسي 

بـــ٥٫٨ بوصة) والكاميرا الأمامية  نــوت ٩» يتفوق في قطر الشاشة (٦٫٤ مقارنة 

(٨ مقارنة بـ٧ ميغابكسل) والسعة التخزينية المدمجة (يوجد إصدار بسعة ٥١٢ 

غيغابايت مقارنة بـ٢٥٦ غيغابايت كحد أقصى في «آيفون ١٠» وكثافة العرض (٥١٦ 

مقارنة بـ٤٥٨ بكسل في البوصة) والذاكرة (٦ أو ٨ غيغابايت مقارنة بـ٣ غيغابايت)، 

بـــ٢٧١٦ ملي أمبير  وتقديم منفذ للسماعات الرأسية، والبطارية (٤٠٠٠ مقارنة 

الذاكرة الإضافية «مايكرو إس دي»، ودقــة العرض  في الساعة) ودعــم لبطاقات 

(١٤٤٠x٢٩٦٠ مقارنة بـ١١٢٥x٢٤٣٦ بكسل) والمعالج (٨ أنوية بسرعة قصوى تصل 

إلى ٢٫٧ غيغاهرتز مقارنة بـ٦ أنوية بسرعة قصوى تصل إلى ٢٫٣٩ غيغاهرتز).

ويتعادل الهاتفان في دقة الكاميرتين الخلفيتين (١٢ ميغابكسل) وتقنية 

الشاشة (Super AMOLED) ودعم تقنية المجال العالي الديناميكي HDR١٠، ودعم 

شبكات «بلوتوث ٥٫٠» و«واي فاي» بتقنيات a وb وg وn وac، والاتصال عبر المجال 

القريب. ويتفوق «آيفون ١٠» في السماكة (٧٫٧ مقارنة بـ٨٫٨ مليمتر) والوزن (١٧٤ 

مقارنة بـ٢٠١ غراما) فقط.



قد تساعد في الاستغناء عن ورشات التدريب

«ماجيك ليب وان» 
ابتكار جديد لنظم الواقع المعزز

واشنطن: هايلي تسوكاياما*

بــعــد مـــا يـــقـــارب مـــن عــقــد واحـــد 
من العمل والتطوير، خرجت أخيراً 
سماعة «مــاجــيــك ليب وان» للواقع 
المـــعـــزز، الــتــي تــتــيــح بــســط الأشــيــاء 
الرقمية على أسطح العالم الحقيقي، 

إلى الأسواق بعد طول انتظار.

واقع معزز
ــر هــذه السماعة في 

ّ
قــد لا تــتــوف

مــتــاجــر قــريــبــة مــنــكــم لأنــهــا طــرحــت 
حتى اليوم في ستة مراكز جغرافية 
فقط هي شيكاغو، ولوس أنجليس، 
ونـــــــيـــــــويـــــــورك، وســــــيــــــاتــــــل، وســـــــان 
بــالــقــرب من  فرانسيسكو ومــيــامــي، 
مــقــرّ الــشــركــة. ومـــن المـــقـــرّر توصيل 
السماعات إلى أبواب الزبائن من قبل 
وكــلاء متخصصين سيساعدونهم 
في ضبطها ويقدّمون لهم التدريب 
المــــطــــلــــوب لاســــتــــخــــدامــــهــــا. وتــــبــــاع 
 Magic Leap One «ماجيك ليب وان»

بسعر ٢٢٩٥ دولارا.
يــــعــــتــــبــــر هــــــــــذا الـــــســـــعـــــر أعــــلــــى 
بكثير مــن أســعــار ســمــاعــات الــواقــع 
الافتراضي المتطورة التي تباع بـ٥٠٠ 
إنّ أقرب  أو ٦٠٠ دولار. يمكن القول 
المــنــتــجــات ســعــراً إلـــى «مــاجــيــك ليب 
وان» فــي الــســوق الــيــوم هــي نــظــارة 
«هولو لينس» من غوغل، التي يصل 
إلـــى ٣٠٠٠ دولار والمــتــاحــة  ســعــرهــا 

للمطورين فقط.
وفــــــي الـــــعـــــادة يـــتـــفـــاعـــل مــعــظــم 
المـــســـتـــخـــدمـــين مـــــع تـــقـــنـــيـــة الـــــواقـــــع 
المــــعــــزز، والـــتـــي عــلــى عــكــس الـــواقـــع 
الافــــــتــــــراضــــــي، تــــمــــتــــزج مـــــع الـــعـــالـــم 
الــحــقــيــقــي، عــبــر كــامــيــرات هواتفهم 
الــذكــيــة أو الــســمــاعــات الــتــي تتصل 
بأجهزة الكومبيوتر (سعرها ٢٠٠ 

- ٤٠٠ دولار).
لقد كان الطريق طويل جداً أمام 
«مـــاجـــيـــك لـــيـــب»، الـــتـــي جــمــعــت ٣٫٢ 
 عــلــى شكل 

ّ
مــلــيــار دولار عــلــى الأقــــل

تمويل من أسماء معروفة كشركات 
«عــلــي بــابــا» و«غـــوغـــل» و«جـــي.بـــي. 
مورغان». ومن جهة أخرى، حصدت 
الـــشـــركـــة الــكــثــيــر مـــن الــســخــريــة من 
أشــخــاص يعتقدون أن منتجها لن 
يرقى إلى الضجيج الترويجي الذي 
أحدثته، مما شكّل لها أزمة زادت من 
طول فترة تطويرها قبل طرحها في 

الأسواق.
تــــشــــيــــر الــــتــــقــــيــــيــــمــــات المــــبــــكــــرة 
ها لم ترق إلى أولى 

ّ
للسماعة إلى أن

وعــــودهــــا. فــقــد ورد فـــي أحـــدهـــا أنّ 
مجال الرؤية، وتحديداً «الشاشة» أو 
حجم العدسات، صغير. وفي شكوى 

ها وعلى عكس 
ّ
أخــرى، قال النقاد إن

إكسسوارات الرأس الأخرى، لا تترك 
«ماجيك ليب وان» مساحة لارتــداء 
نظارة تحتها، على الرغم من أنّ هذه 
الميزة وردت في الوصف الترويجي.

كــتــب ســـكـــوت ســتــين فـــي مــوقــع 
«ســي. نــت»: «يبدو أن (ماجيك ليب 
ها 

ّ
وان) هي خطوة أولى جريئة، ولكن

لم تحقق أهدافها بعد».

قيود الأسعار
بـــهـــذا الـــســـعـــر، وهــــــذه الـــقـــيـــود، 
سينحصر شراء «ماجيك ليب وان» 
غالباً بالمطورين أو أشخاص آخرين 
يــعــمــلــون عــلــى تــطــويــر مــحــتــوى أو 
برامج للنظارة. وكما في العديد من 
الــرأس، يبدو أنّ شركة  إكسسوارات 
«مــاجــيــك لــيــب» تـــراهـــن عــلــى الــوقــت 
لتطوير هذه النظارة. فخلال مقابلة 
أجـــراهـــا مـــع مــوقــع «وايـــــــرد»، كشف 
الــرئــيــس التنفيذي  رونـــي آبــوفــيــتــز، 
للشركة أنّ الشركة تعمل حالياً على 

تطوير نظارة أخرى.
ولــكــنّ الــســؤال المــطــروح الــيــوم 
هــو أي نـــوع مــن الأســـــواق ستولد 
لــــلأجــــهــــزة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة؟ بــشــكــل 
عـــــام، تــســتــمــر شــهــيــة المستهلكين 
لاســــتــــخــــدام ســــمــــاعــــات الـــواقـــعـــين 
المعزز والافتراضي بالنمو، ولكن 
 من التوقعات. يعتبر 

ّ
أقــل بسرعة 

المــــحــــلــــلــــون المــــخــــتــــصــــون فـــــي هــــذا 
أنّ الأســعــار المرتفعة لهذه  المــجــال 
الإكــســســوارات شــكّــلــت عــائــقــاً أمــام 
شراء عدد أكبر منها لاستخدامها 
فــــي نـــشـــاطـــات المـــجـــمـــوعـــات. هـــذا 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى المـــــشـــــاكـــــل الـــتـــي 
تسببها على صعيد دوار الحركة 
والتصميم. (تذكروا السخرية التي 
أحدثتها نظارات غوغل، التي أتت 
عــلــى شــكــل شـــاشـــة صــغــيــرة فــوق 
إحــــدى الــعــيــنــين، وهــــي تــأتــي الآن 
مــضــاعــفــة مــع «مــاجــيــك لــيــب وان» 
الــــتــــي تـــحـــمـــل عـــدســـتـــين بــشــعــتــين 

تشبهان عيني الحشرة).
ولـــكـــنّ بــعــض الـــشـــركـــات تــرى 
الــــنــــظــــارات تـــشـــكّـــل عــامــل  أنّ هـــــذه 
جــــذب فـــي بــيــئــات الــعــمــل لـــدورهـــا 
فــــــي الاســــتــــغــــنــــاء عــــــن الــــــورشــــــات 
الــتــدريــبــيــة. فــمــع نـــظـــارات الــواقــع 
 أن 

ً
المعزز، تستطيع الشركات مثلا

دة 
ّ
ى عن الرسوم البيانية المعق

ّ
تتخل

ــط الـــضـــوء عــلــى الأجــــزاء 
ّ
وأن تــســل

المهمة من محرّك أو آلة معينة، في 
الوقت الذي يستطيع فيه العامل أن 
يلمسه، أي مزج حاسة اللمس مع 

القدرة التقنية.
* خدمة «واشنطن بوست»

جدة: خلدون غسان سعيد

اخــتــرنــا لــكــم فــي هـــذا الــعــدد 
ســــــاعــــــة ذكــــــيــــــة تــــعــــمــــل كـــهـــاتـــف 
متكامل، بالإضافة إلى تطبيقات 
مختلفة للأجهزة الجوالة، ومنها 
تطبيقات متعددة لمسح الوثائق 
ضـــوئـــيـــا وتـــحـــريـــرهـــا وحــفــظــهــا 
بامتدادات مختلفة ومشاركتها 

مع الآخرين.

ساعة ذكية
ونـــــــذكـــــــر ســــــاعــــــة «إكـــــــــــس ١ 
الـــذكـــيـــة   Watch  X١ ووتــــــــــش» 
الــتــي تــتــمــيــز بــأنــه يــمــكــن العمل 
معها وكأنها هاتف «آنــدرويــد» 
مـــتـــكـــامـــل وتـــشـــغـــيـــل تــطــبــيــقــات 
المختلفة  الاجتماعية  الشبكات 
والــتــقــاط الـــصـــور والــتــحــدث مع 
الآخــــريــــن بـــالـــصـــوت والــــصــــورة 
وتــــــــبــــــــادل الــــــرســــــائــــــل الـــنـــصـــيـــة 
والبريد الإلكتروني بكل سهولة. 
وتـــســـتـــطـــيـــع الـــــســـــاعـــــة مــــراقــــبــــة 
النشاط البدني للمستخدم أثناء 
ارتــدائــهــا، مــع دعــمــهــا اســتــخــدام 
شريحة الاتصال SIM القياسية. 
الــســاعــة غــيــر ملزمة  ونـــظـــرا لأن 
بالاتصال بهاتف جــوال لتقديم 
المــزايــا، فستستطيع العمل  هــذه 
لمــدة أطــول مــع فسح المــجــال أمــام 

استخدام هاتف المستخدم لمدة 
أطول أيضا، إن حمله معها بعد 

اســتــخــدامــهــا. ويــمــكــن إضــافــة 
الــكــثــيــر مـــن الــتــطــبــيــقــات إلــى 
الــــســــاعــــة مـــــن خـــــــلال مــتــجــر 
«غــوغــل بــــلاي»، وهـــي تقدم 
كـــــامـــــيـــــرا مــــدمــــجــــة بـــــدقـــــة ٢ 

ميغابيكسل مناسبة لالتقاط 
الــــصــــور الــــذاتــــيــــة «ســيــلــفــي» 
ومـــشـــاركـــتـــهـــا مــــع الآخــــريــــن، 
مــع دعـــم شــبــكــات «بــلــوتــوث» 
الـــلاســـلـــكـــيـــة،  فـــــــاي»  و«واي 
وإمــكــانــيــة شــحــنــهــا بــالــكــامــل 
فـــي ٣٠ دقــيــقــة فـــقـــط. ويــبــلــغ 
دولارا،   ٢٩٥ الــــســــاعــــة  ســـعـــر 

ويـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــزيـــد 
مـــن المــعــلــومــات حــولــهــا بـــزيـــارة 

goo.gl-bmBpGG موقعها

تطبيقات متقدمة للمسح الضوئي
يـــعـــتـــبـــر تـــطـــبـــيـــق «أوفــــيــــس 
مـــن   Office Lens لـــــيـــــنـــــس» 
التطبيقات التي طورتها شركة 
«مــايــكــروســوفــت» وتـــم تحميله 
أكثر من ١٠ ملايين مرة من المتجر 
الرقمي بتقييم مرتفع. ويعمل 
التطبيق على تطوير وتعديل 
الــعــروض التقديمية  وتــصــويــر 
المــقــروءة أو المكتوبة  والــوثــائــق 
بخط اليد، وتحويل الصور إلى 

ملفات بامتدادات مختلفة تشمل 
PDF وDoc وPPT أو حفظها في 
OneNote أو OneDrive أو على 
الكومبيوتر الشخصي. وسيرفع 
إنتاجية مستخدميه  التطبيق 
في الدراسة أو العمل، وذلك من 
خلال المساعدة في التقاط صور 
سريعة لأهم الأفكار والمستندات 
وحــفــظــهــا ومــراجــعــتــهــا لاحــقــا، 
ليكون بمثابة ماسح ضوئي في 

الجيب. ويعمل تطبيق «تيكست 
فيري» Text Fairy على تحويل 
الـــــصـــــورة إلــــــى نــــص وتـــحـــريـــره 
بـــامـــتـــداد PDF، مع  وتــســجــيــلــه 
إمكانية نسخ النص المستخرج 
واستخدامه في تطبيقات أخرى. 
ولا يدعم التطبيق التعرف على 
الصور المكتوبة بخط اليد. أما 
بالنسبة لتطبيق «كامسكانر» 
مــن  فـــيـــعـــتـــبـــر   ،CamScanner

أفضل الخيارات، ذلك أنه متعدد 
الأغراض يمكن استخدامه لمسح 
المـــســـتـــنـــدات ضـــوئـــيـــا وتـــحـــويـــل 
امــــتــــداد PDF، مــع  إلـــــى  الــــصــــور 
قدرته على تحويل الصورة إلى 
نص يمكن تحريره. وتم تحميل 
أكــثــر مـــن ١٠٠ مليون  الــتــطــبــيــق 
مرة في المتجر الإلكتروني، وهو 
عالي الدقة في التصوير وتفسير 
الأحرف، ومزامنتها مع الأجهزة 

المــــحــــمــــولــــة والــــكــــومــــبــــيــــوتــــرات 
الأخـــرى. ومــن شــأن ميزة القص 
الـــذكـــي لــلــهــوامــش المــســاعــدة في 
رفــــــــع وضــــــــــوح ونــــــقــــــاء الــــصــــور 
والتعرف على النصوص بعيدا 

عن الرسومات.
ونذكر كذلك تطبيق «غوغل 
كيب» Google Keep الذي يعتبر 
من التطبيقات المنافسة للبرامج 
الاحـــتـــرافـــيـــة المــتــخــصــصــة، مثل 

فــيــمــا   EverNoteو  OneNote
يـــتـــعـــلـــق بـــــتـــــدويـــــن المــــلاحــــظــــات 
وحــفــظــهــا. ويستطيع التطبيق 
مسح الملاحظات ضوئيا ثم النقر 
على الصورة للتعرف على النص 
المـــوجـــود فــيــهــا، ومـــن ثــم إضــافــة 
الــنــصــوص للملاحظات يــدويــا، 
ذلك أنها ستكون قابلة للتحرير 
انــتــهــاء التطبيق  والــبــحــث بــعــد 
من تصوير الملاحظات المكتوبة. 
ويــــــدعــــــم الــــتــــطــــبــــيــــق الـــتـــخـــزيـــن 

سحابيا والمزامنة المجانية.
ويـــعـــتـــبـــر تــطــبــيــق «بـــــي دي 
إف ســكــانــر» PDF Scanner من 
التطبيقات جيدة جدا في تحويل 
النسخ الورقية إلى ملفات رقمية، 
وهـــــو يـــدعـــم أكـــثـــر مــــن ١٠٠ لــغــة 
(من بينها العربية) ولا يضيف 
إلــى الوثائق  أي عــلامــات مائية 
النهائية بعد الانتهاء من العمل 
عليها، ويستطيع التعرف على 
إلــى صيغة  الأحـــرف وتحويلها 
رقـــمـــيـــة يـــمـــكـــن تـــحـــريـــرهـــا بــكــل 
سهولة. كما ويستطيع التطبيق 
إضـــــافـــــة تـــوقـــيـــع المـــســـتـــخـــدم أو 
الختم إلى المستندات الممسوحة 
ضوئيا، وضبط هوامش الوثائق 
باستخدام أداة الممحاة، وتحويل 
وثائق PDF إلى امتداد JPG بكل 

سهولة.
ويستطيع تطبيق «سمارت 
مــســح   Smart Lens لــــيــــنــــس» 
الـــــوثـــــائـــــق ضــــوئــــيــــا وتــــحــــويــــل 
ـــــى نــــصــــوص يــمــكــن  الـــــصـــــورة إل

تــــــحــــــريــــــرهــــــا وتـــــــرجـــــــمـــــــة تـــلـــك 
ــــــــى الــــكــــثــــيــــر مــن  الـــــنـــــصـــــوص إل
اللغات الأخرى. ويمكن استخدام 
الــتــطــبــيــق فـــي المـــســـح الــضــوئــي 
لبطاقات العمل والــتــعــرف على 
اســـــــم الــــشــــخــــص ورقـــــــــم هـــاتـــفـــه 
وبـــــريـــــده الإلــــكــــتــــرونــــي. ويـــدعـــم 
الــتــطــبــيــق الــلــغــة الــعــربــيــة، وهــو 
يــســهــل الاســتــعــانــة بــالمــعــلــومــات 
الموجودة في النص بعد مسحه 
ضوئيا، مثل القدرة على إجراء 
الــهــاتــفــيــة أو إرســـــال  المـــكـــالمـــات 
الـــرســـائـــل الـــقـــصـــيـــرة بــالــضــغــط 
على الرقم الموجود في النص، أو 
إرســال بريد إلكتروني أو موقع 
إنترنت في حال وجودها داخل 

النص.
ونذكر أخيرا تطبيق «أدوبي 
سكان» Adobe Scan الذي يحول 
المــــســــتــــخــــدم أو جــــهــــازه  هــــاتــــف 
الـــلـــوحـــي إلــــى مــاســحــة ضــوئــيــة 
مــتــقــدمــة، مــع الـــقـــدرة عــلــى حفظ 
المـــلـــفـــات والإيـــــصـــــالات والـــصـــور 
وبطاقات العمل وعروض التقديم 
لـــو كــانــت  بـــامـــتـــداد PDF، حــتــى 
الــيــد. ويستطيع  مكتوبة بــخــط 
التطبيق التعرف على الهوامش 
آليا، مع القدرة على تمييز النص 

والبحث داخل الملفات.
ويـــــــمـــــــكـــــــن تـــــحـــــمـــــيـــــل هـــــــذه 
التطبيقات المجانية على الأجهزة 
الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 
«آنـــــدرويـــــد» مـــن مــتــجــر «غــوغــل 

بلاي» الإلكتروني.
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أداة ضرورية لرصد متصيدي حوادث الاصطدام

كاميرات السيارات... لمراقبة المرور إلكترونياً
لندن: «الشرق الأوسط»

تعمل هذه الكاميرات التي تعرف 
عــلــى   «Dash cam كـــــام «داش  بـــاســـم 
تــســجــيــل مــــا يــحــصــل أمــــــام الـــســـائـــق، 
وأحياناً ما يحصل خلفه، مع تحديد 
مواقع ما تصوره بواسطة نظم «جي 
أكــثــر ما  بــي إس»... وهـــذه الأداة هــي 
أثــنــاء القيادة في  يحتاجه السائقون 

الشوارع العصرية.

أفضل الكاميرات
تعتبر كاميرات السيارات أدوات 
ضـــروريـــة جــــداً فـــي الــكــثــيــر مـــن الــــدول 
الـــتـــي يــســعــى فــيــهــا بــعــض المــحــتــالــين 
الــحــوادث  إلــى اصــطــنــاع  والمتصيدين 
ليتمكّنوا مــن مقاضاة سائق المركبة 
ها أثبتت فعاليتها في 

ّ
الأخرى. كما أن

رصد السيارات المجنونة التي ترتطم 
بالأبنية، بل إنها رصدت حتى بعض 
الــشــهــب والــنــيــازك الــتــي تــتــســاقــط من 
وقــت إلــى آخــر كما حصل في تايلاند 
وروسيا منذ بضع سنوات. ولذا يمكن 
الاستعانة بكاميرا السيارة لتسجيل 
رحــلاتــكــم كـــإجـــراء احـــتـــرازي منطقي، 
ويقدم خبراء مجلة «بي سي وورلــد» 

شروحا حول أنواع الكاميرات.
* أفضل كاميرا لتصوير أمامي - 
خلفي: «ثينكوير داش كــام إف ٨٠٠». 
الــرؤيــة الليلية  إنّ  السعر ٣٠٠ دولار. 
المتفوقة التي تتميّز بها هذه الكاميرا 
إلــــى جـــانـــب الــكــثــيــر مـــن الــخــصــائــص 
الأخـــرى تجعلها الأفــضــل فــي السوق، 
يـــشـــكّـــل عـــائـــقـــاً كــبــيــراً  أنّ ســـعـــرهـــا   

ّ
إلا

أمـــام شــرائــهــا، إذ يصل ثمن الكاميرا 
للتصوير الأمامي إلى ٣٠٠ دولار، وإلى 
٤٠٠ دولار في حال رغبتم بإضافة ميزة 
التصوير الخلفي. وقــد يعتبر بعض 
المستخدمين غياب شاشة لعرض ما 
تسجله الكاميرا عيباً إضافياً فيها، 

«إف ٨٠٠» هــي  الـــــــــــــ ولـــــكـــــنّ 
بشكل عام أفضل كاميرات 

السيارات في العالم.
«ثينكوير داش كام 
 Thinkware  «٨٠٠ إف 

هــي   Dash Cam F٨٠٠
كـــامـــيـــرا مـــتـــطـــورة، بــقــنــاة 

مــزدوجــة للتصوير، تــزوّدكــم 
بأفضل الفيديوهات الليلية التي 

نها تعرض لكم 
ّ
رأيتموها يوماً، لأ

تفاصيل غالباً ما تغفل عنها العيون 
أثناء الجلوس خلف المقود.

* أفضل كاميرا للتصوير الأمامي 
لــلــســيــارة مــن جــهــة السعر:  - الخلفي 
«كوبرا سي دي آر ٨٩٥ دي درايف إتش 
دي». السعر: ١٦٨٫٢٢ دولار. إنّ شراءكم 
لهذه الكاميرا التي تتيح لكم التبديل 
بين قناتين أمامية وخلفية للتصوير، 
وتـــقـــدّم لــكــم مــقــاطــع مـــصـــورة نــهــاريــة 
رائعة ومقاطع ليلية مقبولة، يعتبر 

صفقة رابحة بالنسبة لكم، حتى 
بــعــد إضــافــة منصة جــي بي 
إس. الاختيارية مقابل ٥٠ 

دولارا.
يمكن القول إن «كوبرا 
سي دي آر ٨٩٥ دي درايف 
 Cobra CDR .«إتـــش دي
هــي   D Drive HD  ٨٩٥
أرخــــــص كـــامـــيـــرا بــنــظــام 
تـــــصـــــويـــــر مـــــــــــــــزدوج فـــي 
الأسواق حتى هذا اليوم، 
الـــــــــــ٥٠ دولارا  مـــــع  حــــتــــى 
الإضــافــيــة لــلــجــي بـــي إس 
تـــقـــدّم لــكــم هــــذه الــكــامــيــرا 
وســـائـــط تــحــكّــم وتـــواصـــل 

من الدرجة الأول، إلى جانب 
مقاطع فيديو نهارية أمامية 

-١٠٨٠p ــة عــرض
ّ
ممتازة مــصــوّرة بــدق

١٦٠ درجة بكاميرا أمامية.
* أفضل كاميرا للسيارة بتصوير 
أمامي: «فافا داش كام» السعر: ١١٩٫٩٩ 
كــامــيــرا «فـــافـــا» (وهـــي   

ّ
دولار. تــحــتــل

الــبــائــعــة) مكانة  لــلــشــركــة  أول إصــــدار 
مرموقة في مجال كاميرات السيارات، 
بنوعية الفيديو الممتازة التي تقدّمها، 
المــتــطــوّرة وتصميمها  وخــصــائــصــهــا 

الذكي.
 Vava’s «كــــام تــعــتــبــر «فـــافـــا داش 
Dash Cam منتجاً مثيراً جداً للاهتمام 
ــهــا 

ّ
كونها المنتج الأوّل لبائعها، ولأن

تتميّز بسعر شديد التنافسية. تقدّم 
لكم هذه الكاميرا ميزتين فريدتين على 
 فـــي عــالــم 

ّ
الأقـــــل

الــســيــارات وفقاً للمعلومات  كاميرات 
المتوفرة لدينا، وهما: الدوران بزاوية 
٣٦٠ درجة على منصتها المغنطيسية، 
وصلاحية بطارية كافية تصل إلى ٧٢ 
ساعة للتصوير من داخــل العربة في 

وضع الركون.
* أفــضــل كــامــيــرا تــصــويــر أمــامــي 
الــســعــر:  إيــــدج زد٤»،   - لــلــســيــارة: «زد 
زد٤  كــــامــــيــــرا  تــــضــــمّ  دولار.   ٨٩٫٩٥
الجميلة، جميع الخصائص الضرورية 
المطلوبة في كاميرا السيارة مصحوبة 
بـــأداء عـــالٍ جـــداً. تــقــدّم لكم هــذه الأداة 
فيديوهات نهارية مثالية وفيديوهات 
ليلية واضحة بتقنية الوضوح العالي 
إتــش دي آر تتميّز الكاميرا بتصميم 

جميل وبساطة في التشغيل.
إنّ أهمّ ما تقدّمه زد٤ هو منصّتها 
الــــقــــويّــــة وإمــــكــــانــــيــــة الـــتـــصـــويـــر 
عــنــدمــا تـــكـــون الـــعـــربـــة في 
وضـــــع الــــركــــون المـــدعـــوم 
بـــــصـــــلاحـــــيـــــة بـــــطـــــاريـــــة 
جــــيّــــدة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
بـــاقـــة تـــخـــزيـــن بــســعــة ١٦ 
غــــيــــغــــابــــايــــت تـــــزيـــــد مــن 
تميّزها. ولــكــنّ موطن 
الــضــعــف الــوحــيــد في 
هـــــــذه الــــكــــامــــيــــرا هــو 
افــتــقــارهــا إلــــى خــيــار 

الجي بي إس.
تــقــدّم كــامــيــرا «زيـــرو 
 ٤ إيــــــــدج زي   - إيــــــــدج زد 

 Z - «كـــــــــام
Edge Z٤ فيديوهات 
نهارية عالية الجودة، بتقنية 
إتش دي آر، وبدقة عرض عالية تصل 

المــيــزات   هــــذه 
ّ

إلــــى ٢٥٦٠×١٠٨٠. وكــــل
مقابل سعر جيد. أهــمّ ما تفتقده هو 
ه أمــر عــادي 

ّ
خيار جــي بــي إس.، ولكن

بالنسبة لأداة بهذا السعر. وعلى عكس 
الــكــثــيــر مــن الــكــامــيــرات الــتــي تماثلها 
ــر فــيــهــا الـــرؤيـــة 

ّ
ســـعـــراً والـــتـــي لا تــتــوف

«زد٤» فيديوهات  الليلية، تقدّم لكم الـــ
ليلية رائعة أيضاً.

مواصفات كاميرا السيارة
ما الذي يجب أن تبحثوا عنه في 

كاميرا السيارة (داش كاميرا)؟
* الطاقة: تستخدم جميع كاميرات 
الـــســـيـــارات قـــــدرة ١٢ فـــولـــت، وتــتــصــل 
بــالــطــاقــة عــبــر مــنــفــذ الــطــاقــة المــســاعــد 
(الذي يعرف أيضا بمشعل السجائر). 
الــكــامــيــرات مــع بطاريات  تــأتــي جميع 
احتياطية للدعم أو مكثفات كهربائية، 
بــفــتــرة تشغيل  يــتــمــيّــز  ولــكــنّ بعضها 
أطـــــول مـــن الأخـــــــرى، قـــد تــحــتــاجــونــهــا 
إن أردتــم استخدامها كمصور فيديو 

ارتجالي بعيداً عن العربة.
* تــســجــيــل مـــتـــواصـــل غـــيـــر قــابــل 
لــلانــقــطــاع: حــتــى لا تــخــســروا أبـــدا أي 
بــيــانــات جــديــدة (لا شـــكّ أن الــبــيــانــات 
القديمة ستختفي بعد تسجيل بيانات 

أخرى جديدة فوقها).
ــز عبر 

ّ
* تــســجــيــل الأحــــــداث المــحــف

أجهزة استشعار بالتأثيرات.
* تـــســـجـــيـــل مـــســـتـــمـــر بــــعــــد نـــفـــاد 

الطاقة.
* مجال واسع للرؤية: قد تجدون 
كــامــيــرات بــمــجــال رؤيـــة ضــيــق بــزاويــة 
كم ستحصلون على 

ّ
٩٠ درجة، ولكن

تــســجــيــلات أشـــمـــل إن بــحــثــتــم عــن 
بـــزاويـــة ١٢٠ أو ١٤٠  مـــجـــال رؤيـــــة 
درجـــة، حتى أن بعض الكاميرات 
ر مجالا يصل إلى ١٦٠ أو ١٧٠ 

ّ
توف

درجــة إن رغبتم. ولكن لا تنسوا 
أنّ اتــســاع مــجــال الـــرؤيـــة، يعني 
زيادة نسبة التشويه في العدسة، 
إلــى مزيد من المعالجة  والحاجة 

للتعويض عن هذا التشويه.
* تسجيل فيديو نهاري وليلي 
(نـــوعـــيـــة الــتــســجــيــل الــلــيــلــي عــامــل 
شديد الاختلاف بين كاميرا وأخرى)

* بـــطـــاقـــة مـــيـــكـــروSD لــلــتــخــزيــن: 
تــتــضــمــن جــمــيــع كـــامـــيـــرات الــســيــارات 
الجيّدة بطاقة للتخزين، بعضها يأتي 
بسعة أكبر من الأخريات. أمّا الكاميرات 

الرخيصة فتأتي دون بطاقة.
المــــيــــزة قــد  بــــي إس: هــــــذه  * جــــي 

تكون النقطة الفاصلة فــي حــال كنتم 
 نزاع 

ّ
تستخدمون الفيديو المصوّر لحل

ما. تعمل تقنية جي بي إس على وضع 
علامات تشير إلى مواقع جغرافية، كما 
ها تتيح لكم تحديد وقت حصول أمر 

ّ
أن

ما (قد لا تجدون هذه الميزة في بعض 
الموديلات).

الــــــــقــــــــنــــــــوات:  مـــــــــــــــــــزدوج  * دعـــــــــــــم 
ســـتـــحـــتـــاجـــون إلــــــى هــــــذا الــــخــــيــــار فــي 
حــال أردتـــم دعــم الكاميرتين الأمامية 
والخلفية أو الداخلية في نفس الوقت، 
ب منكم 

ّ
على الرغم من أنّ الأمر سيتطل

المــزيــد مــن الأســـلاك (وتكلفة  استخدام 
ــة فــقــط مـــن المــــوديــــلات الــتــي 

ّ
أكـــبـــر). قــل

المــيــزة ككاميرا  اختبرناها تضمّ هــذه 
«ثينكوير F٧٧٠» رغم أن قناة التصوير 
ف ٨٠ دولارا إضافية، 

ّ
الخلفي فيها تكل

 D Drive ٨٩٥ CDRوكـــامـــيـــرا «كــــوبــــرا
HD» التي تقدّم لكم مقطع فيديو بقناة 
مزدوجة مقابل ٢٠٠ دولار، وتتضمن 

كاميرا خلفية.

اختبار كاميرا السيارة
 مرّة تجرّبون فيها كاميرا 

ّ
في كل

جــــديــــدة لـــلـــســـيـــارة، ابــــــــدأوا الاخـــتـــبـــار 
بتثبيتها في سيارتكم لتقييم سهولة 

ومرونة عملية التثبيت.
* مـــــادة لاصـــقـــة. يــعــتــمــد الــكــثــيــر 
من هــذه الكاميرات على مــادة لاصقة 
لـــتـــثـــبـــيـــتـــهـــا عــــلــــى مـــنـــصـــة الــــســــيــــارة 
الأمامية. في درجــات حــرارة مرتفعة، 
ستواجهون صعوبة في إزالة الغشاء 
الذي يحمي اللاصق، لذا احرصوا على 
إزالته في محيط بــارد، أو ضعوه في 

الثلاجة لدقيقة أو اثنتين قبل نزعه.
* فترة الاختبار. يستمر اختبار 
كاميرات السيارات عدّة أيام في جولات 
قيادة ليلية ونهارية، لتسجيل مقاطع 
الفيديو وتقييم نوعية الصورة. يمكن 
 كاميرات السيارات التي 

ّ
إنّ كــل القول 

خـــضـــعـــت لـــلاخـــتـــبـــار تــلــتــقــط مــقــاطــع 
فــيــديــو نـــهـــاريـــة عــالــيــة الــــجــــودة، أمّـــا 
الــلــيــلــيــة، فتفسدها  الــفــيــديــو  مــقــاطــع 
الــــظــــلال وأضــــــــواء المـــصـــابـــيـــح. ولـــكـــنّ 
نوعية التصوير الليلي تشهد تحسّنا 
ســريــعــا مــع إدخــــال أجــهــزة استشعار 

جديدة.
* تـــجـــربـــة جـــمـــيـــع الـــخـــصـــائـــص، 
وأدوات  والــــشــــاشــــات  الأزرار  وهــــــي 
الـــتـــحـــكّـــم والـــتـــطـــبـــيـــقـــات. وبـــعـــيـــداً عــن 
الـــــــرؤيـــــــة الـــخـــلـــفـــيـــة وجــــــــي بــــــي إس، 
تــنــحــصــر الاخــــتــــلافــــات الـــكـــبـــيـــرة بــين 
مختلف الكاميرات بوسائط التحكّم 
والمــيــزات الإضــافــيــة كـــإنـــذارات الإقــلاع 
والاصطدام التي تتلقونها من بعض 
المــــوديــــلات، واســـتـــخـــدام الــكــامــيــرا مع 
تشغيل هذه الإنذارات حيناً وإطفائها 
أحياناً أخرى. أثناء تشغيلها، تبلغكم 
هــذه الإنــــذارات عـــادة بــضــرورة تغيير 
الـــطـــرقـــات فـــي الـــزحـــمـــة الـــشـــديـــدة، أو 
أنكم تجاوزتموها للتو. أمّا بالنسبة 
لإنــذارات الاصطدام، فغالباً ما تصدر 
بعد فــوات الأوان، وتشتتكم في وقت 

خاطئ.
الــتــحــســيــنــات  أفـــضـــل  إنّ  وأخــــيــــرا 
الـــــذي شــهــدنــاهــا فـــي هــــذا المـــجـــال هو 
إدخــال دعم تقنية التصوير بالنطاق 
الديناميكي العالي (HDR) (للحصول 
على تفاصيل وتباين أفضل) ومعالجة 
الليلية المذكورة  تصوير الفيديوهات 
لون كاميرات 

ّ
سابقاً. لا شكّ أنكم تفض

عــلــى أخـــــرى، ولـــكـــنّ جــمــيــع المــنــتــجــات 
تــضــمــن لــكــم الــتــقــاط تــفــاصــيــل كــافــيــة 
لأي حـــــادث قـــد يــحــصــل مــعــكــم خــلال 
النهار. ومجدداً، انتبهوا إلى المقاطع 
 لأنها عامل الاختلاف 

ً
التي تصور ليلا

الأكبر بين الكاميرات.

تطبيق «أدوبي سكان» ساعة «إكس ١ ووتش» الذكية
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فليحة حسن

لا تتعدى الأصوات الحقيقية عدد أصابع اليد وما تبقى هو شعر «فيسبوك»

أين اختفت الشاعرات العراقيات؟
عارف الساعدي*

 
ً
كــــانــــت الـــــعـــــرب تـــــــردد مـــثـــلا
ألــــســــنــــتــــهــــم: «إذا  يــــــــــدور عــــلــــى 
 صياح الديك، 

ُ
صاحت الدجاجة

فــــاذبــــحــــوهــــا»، وهـــــم يــقــصــدون 
بـــذلـــك الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يــكــتــبن 
الشعر، وكأنَّ الشعر لديهم جنسٌ 
ذكوريٌ لا يُتقنه إلا الرجال، فيما 
نرى أن النساء الشواعر خفضن 
أجــنــحــتــهــن إلــــى هــــذا الــفــهــم من 
الكتابة الإبداعية، ولكن حديقة 
الشعر العربي توشوش لنا بين 
الفينة والأخرى بورود نسوية، 
حــيــث حــفــلــت الـــذاكـــرة الــشــعــريــة 
العربية بــوجــود عــلامــات مهمة 
مــــن الـــنـــســـاء الــــشــــواعــــر، ويـــذكـــر 
«الـــخـــنـــســـاء»  أنَّ  تــــاريــــخ الأدب 
تفوقت على «حسان بن ثابت» 
فـــي مــــبــــاراة شـــعـــريـــة. ولـــكـــن في 
طبيعة الأمر، لم يكن هذا الظهور 
واضحاً جلياً، بل هو عبارة عن 
علامات تظهر بوضوح بين كم 
هائل مــن الــشــعــراء، فــي كــل زمــنٍ 

وجيلٍ شعري عربي.
ـــين نــــتــــحــــدث عــــــن أدبــــنــــا  حـــ
المــعــاصــر أو الــحــديــث، نــجــد أنَّ 
أهم ضربةٍ تلقاها عمودُ الشعر 
العربي من يد امرأةٍ، وهي «نازك 
المـــلائـــكـــة»، وكـــــأن قــــدر الــفــحــولــة 
أنــــثــــويــــاً،  يُــــكــــســــرَ  أنْ  الــــعــــربــــيــــة 
لــــذلــــك فــــظــــهــــور نــــــــازك المـــلائـــكـــة 
كـــــان عـــلامـــة فــــارقــــة فــــي مــســيــرة 
الثقافة  الــعــربــي، بــل فــي  الشعر 
 
ً
العربية بمجملها، فهي فضلا

عن ريادتها الشعرية، لها وعي 
الــتــجــديــد، ومناهضة  مبكر فــي 
الــتــقــلــيــد وفــضــحــه، وطـــــرح أفــق 
جـــــديـــــد لـــلـــكـــتـــابـــة الإبـــــداعـــــيـــــة، 
أصبحت مفاهيمها ورؤاها فيما 
بــعــد دســـتـــوراً لمــجــمــل الــخــريــطــة 
الشعرية العربية. وعلى الرغم 
مــــن تــــراجــــع نــــــازك المـــلائـــكـــة عــن 
بعض الآراء التجديدية المهمة، 
فـــإنـــهـــا تــمــثــل نــقــطــة تـــحـــول مــا 
بـــين فــحــولــة الــشــعــر وكـــســـره أو 

معادلته أنثوياً.

لقد اعتادت الشعرية العربية 
المعاصرة، والعراقية منها على 
أنْ تــحــمــل في  الـــتـــحـــديـــد،  وجــــه 
جنينها الشعري، وفي كل جيل 
من أجيالها المتعاقبة، عدداً مهماً 
من الشواعر العراقيات اللواتي 
يـــمـــشـــين جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــــنــــب مــع 
الشعراء، وربما حصلت ولادات 
توائم كثيرة للحركات الشعرية 
دون أن يكون هناك قدم متقدمة 

على رجل أو أنثى.
أظنُ أنَّ المناخ العام للمدينة 
هـــو الـــعـــامـــل الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً في 
ظــهــور الــنــســاء الــشــواعــر، لأننا 
نعرف جميعاً أنَّ جميع أمهاتنا 
شـــــاعـــــرات بــــالــــفــــطــــرة، ولــكــنــهــن 
يوظِفن موهبتهن الشعرية في 
النعي على مــوتــاهــن، ويكتفين 

بجلد الذات شعرياً.
فيما تمنح المدينة مساحة 
واسعة للنساء الشواعر، حيث 
 الذي يحتمل، 

ً
الأفق الأكثر رحابة

ولا يضيق بأنثى، تحب وتكتب 
شــعــراً، وهـــذا مــا ظــهــر جلياً في 
الــجــيــل الــثــمــانــيــنــي فــي الــعــراق، 
حــيــث ظــهــر جــيــل نـــســـوي كبير 
ومـــهـــم فــــي الـــثـــقـــافـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
وأظــــنــــه مــــن أكـــثـــر الأجــــيــــال كــمــاً 
ونــوعــاً، فــمــا زلــنــا نــتــذكــر «دنــيــا 
مـــيـــخـــائـــيـــل، وريـــــــم قـــيـــس كـــبـــة، 
وأمــل الــجــبــوري، وســهــام جبار، 
وفائدة آل يس، وفليحة حسن، 
ونجاة عبد الله، وكولالة نوري، 
ورســمــيــة مــحــيــبــس، وأخـــريـــات 

كثر».
وقد كان الجو العام يسمح 
بــالــســبــاق الـــشـــعـــري والمــنــافــســة 
الذكورية الأنثوية، هذا إذا علمنا 
 الــــشــــعــــراء الـــشـــبـــاب فــي 

ّ
أن جـــــل

الثمانينات كانوا في معسكرات 
الــتــدريــب وفـــي جــبــهــات الــقــتــال، 
فـــيـــمـــا الــــشــــواعــــر الــــشــــابــــات كــن 
يدرن على مسارح بغداد بكامل 

أناقتهن الشعرية والجمالية.
المـــنـــاخ كــــان صحياً  إن هــــذا 
صــــــالــــــحــــــاً لـــــــــــزراعـــــــــــة قــــصــــائــــد 
الــفــتــيــات والـــشـــابـــات فـــي ذاكــــرة 

الــشــعــر الـــعـــراقـــي، لـــذلـــك شكلن 
حضوراً مهماً، وعلامة مضيئة 
فــــي الـــشـــعـــريـــة الــــعــــراقــــيــــة، لــكــن 

المــفــارقــة أن هـــذا المــشــهــد لــم يــدم 
 فـــــي تـــــاريـــــخ الـــحـــركـــات 

ً
طـــــويـــــلا

الشعرية، ذلــك أنَّ التحول الذي 

حــدث فــي التسعينات ومــا بعد 
الألـــفـــين أســـهـــم كــثــيــراً بــاخــتــفــاء 
الصوت الأنثوي الشعري من هذا 

الــصــراع، وإخـــلاء الــســاحــة شبه 
كاملة للذكور، يدورون وحدهم، 
ويـــــــقـــــــرأون الــــشــــعــــر لــبــعــضــهــم، 

خالية أرواحــهــم مــن نسمة حب 
لشاعرةٍ، حيث بقي بيت «لميعة 
عباس عــمــارة» أشبه بالحسرة 
لدى الشعراء التسعينيين ومن 

بعدهم، إذ تقول:
 لمجدك أنْ

ً
أكان اكتمالا

سيُقال: وهامتْ به شاعرة

وذلـــــــك لـــخـــلـــو الــــســــاحــــة مــن 
الشواعر الجدد، أو الإبقاء على 
بــعــض الـــوجـــوه المـــكـــررة فـــي كل 

محفل وصحيفة.
أعـــــــتـــــــقـــــــد أن  شــــــخــــــصــــــيــــــاً، 
الـــتـــحـــول الـــثـــقـــافـــي الــــــذي حـــدث 
فـــي الــــعــــراق بــعــد الــتــســعــيــنــات، 
والــحــصــار الـــدولـــي الـــذي أطبق 
على العراقيين، وموجة الهجرة 
الــتــي دفــعــت الــعــوائــل الــعــراقــيــة 
لــلــمــغــادرة، كــانــت أســبــابــاً غير 
مـــبـــاشـــرة، ولــكــنــهــا مـــؤثـــرة، في 
خــــلــــو الــــســــاحــــة الــــشــــعــــريــــة مــن 
الــشــواعــر الــعــراقــيــات، وأظـــن أن 
سبباً أهم من كل هذه الأسباب 
كـــان يــقــف وراء هـــذا المــوضــوع، 
وهــــــــو الـــــتـــــوجـــــه الـــــديـــــنـــــي بــعــد 
التسعينات، حيث تحول «صدام 
حسين» إلى «عبد الله المؤمن»، 
وبدء حملة الجوامع والحجاب 
والــــــــتــــــــديــــــــن ومـــــــنـــــــع الـــــخـــــمـــــور 
والــســيــنــمــات، وتــحــول المــســارح 
إلـــى مـــخـــازن لــلــتــجــار مـــن جــهــة، 
ومــن جهة أخـــرى ظــهــور السيد 
«مـــحـــمـــد صـــــــادق الـــــصـــــدر» فــي 
النجف، وقيادته المجتمع دينياً، 
حــيــث الــيــمــين المـــتـــشـــدد بــأعــلــى 
مستوياته، حتى أني أتذكر أنَّ 
عـــدداً كبيراً مــن ســـواق ســيــارات 
الأجــــــــرة (الــــتــــاكــــســــي) كــــانــــوا لا 
يقفون لفتاةٍ غير محجبة، حتى 
لو لم يعملوا النهار كله، وذلك 
رضــوخــاً لفتوى السيد الصدر 
بــــحــــرمــــة الــــــوقــــــوف لـــلـــســـافـــرات 

ونقلهن في التاكسي!
أظــن أن هــذه الأســبــاب تقف 
 مــهــمــاً فـــي تــفــرد الــرجــال 

ً
حـــائـــلا

بـــالمـــشـــهـــد الــــشــــعــــري، واكـــتـــفـــاء 
الـــشـــواعـــر بــــالــــزواج والــجــلــوس 

أنْ يكملن  فــي مطابخهن، دون 
طبختهن الشعرية الأكثر دسماً 
وبــقــاءً مــن طبخة الـــرز والــلــحــم، 
وهــــــذا لا يــعــنــي خـــلـــو الــســاحــة 
تـــمـــامـــاً مـــــن الـــــصـــــوت الـــنـــســـوي 
الـــشـــعـــري، ولــكــنــه حـــضـــور غير 
لافـــت مــتــقــطــع، كــســرتــه الــعــادات 
والتقاليد والمؤسسة المجتمعية 
والزوج والدراسة والعمل و.. و.. 

و.. و.. و.
أمـــــا مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد ٢٠٠٣، 
فـــتـــكـــاد المـــــوجـــــات الـــديـــنـــيـــة تــمــد 
ظلالها جميعاً على المشهد، ويكاد 
الــنــســوي أيضاً  الــصــوت  يختفي 
بسبب التطرف الديني، وموجات 
الـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة، والـــــتـــــشـــــديـــــد عـــلـــى 
الحجاب في مرحلة من المراحل، 
ومطاردة الصوت النسوي، ولكن 
كل هذه الأسباب قد تكون حائطاً 
صغيراً لا يمنع من رؤية المواهب 
الــعــراقــيــات.  لــلــشــواعــر  الحقيقية 
وأنــــــا هـــنـــا أتــــحــــدث عــــن المـــواهـــب 
الحقيقية لبعض الشواعر اللواتي 
يشكلن إضافة جمالية وإبداعية 
للمنجز الشعري في هذه المرحلة. 
فــلــلأســف، نــقــولــهــا وقــــد «تــزعــل» 
بعض الصديقات: إن عــدداً جيداً 
من الشواعر يحضرن ويشتركن، 
ولـــهـــن صـــــوتٌ جـــيـــدٌ فـــي الــحــركــة 
الثقافية، ولكن في المجمل الأعم 
فإن المواهب النسوية في خفوت، 
وإن عــضــلــة الــشــعــر الــنــســوي في 

ضمور للأسف.
نـــعـــم، تـــوجـــد الـــيـــوم أســمــاء 
نــســويــة شــعــريــة، وقـــد أعـــد أحــد 
الأصــــــــدقــــــــاء «بــــبــــلــــيــــوغــــرافــــيــــا» 
شعرية تختص بالشعر النسوي 
المعاصر فــي الــعــراق، وقــد جمع 
وأرخ لأكــثــر مــن ثــلاثــين شــاعــرة 
معاصرة، من الجيل التسعيني 
والثمانيني، ومــا بعد الألــفــين، 
ولــكــن لــلأســف أيــضــاً لا تتعدى 
الأصـــــــوات الــحــقــيــقــيــة الــشــعــريــة 
عــدد أصابع اليد الــواحــدة، وما 
تـــبـــقـــى هـــــو شــــعــــر «فـــيـــســـبـــوك» 

وخواطر لا قيمة فنية لها.
* شاعر واكاديمي عراقي

شعراء ونقاد مصريون يستعيدون منجزه الشعري والمسرحي 

صلاح عبد الصبور يجدد حضوره بعد ٣٧ عاماً على رحيله 
القاهرة: حمدي عابدين

أقـــــامـــــتـــــهـــــا دار  نـــــــــــدوة  فـــــــي 
«بــتــانــة» الــخــمــيــس المـــاضـــي في 
ذكرى مرور ٣٧ عاما على رحيله، 
وشــهــدت حــضــورا كــبــيــرا، أشــاد 
شعراء ونقاد مصريون بالمنجز 
الــرائــد صلاح  الــشــعــري للشاعر 
عبد الصبور، واعتبروه علامة 
فــــارقــــة فــــي الـــشـــعـــريـــة الــعــربــيــة، 
كــمــا انــتــقــدوا غــيــاب هـــذا المنجز 
الــشــعــري والمــســرحــي عــن دائـــرة 
الاهــــتــــمــــام الــــعــــربــــي، وأشــــــــاروا 
إلـــى أن ذلـــك مبني عــلــى مــواقــف 
الــشــعــراء من  لــبــعــض  شخصية 
الشاعر نفسه، وهــي مــواقــف لم 
تراع شرف الخصومة، ولا تليق 
بــشــعــراء كـــبـــار، مــثــل أدونـــيـــس، 
ونــــــازك المـــلائـــكـــة، ونــــــزار قــبــانــي 
الــذي وصــف عبد الصبور بأنه 
«شاعر قباقيبي»، وهــو كــلام لا 
عــلاقــة لـــه بــالــنــقــد، ولــيــس أكــثــر 
من أحاديث «مصاطب»، ولفتوا 
إلــى أنــه حــين يأتي الحديث عن 
الــقــيــمــة الــفــنــيــة، تــتــكــشــف قيمة 
عبد الصبور بموهبته الشعرية 
الــــكــــبــــيــــرة، وثـــقـــافـــتـــه الــعــمــيــقــة 
المفتوحة على شتى الحدوسات 

المعرفية والجمالية.
الــــنــــدوة اســتــهــلــهــا الــدكــتــور 
أحـــمـــد مــجــاهــد بــمــداخــلــة نــقــديــة 
حــــــــول إضــــــافــــــة عــــبــــد الــــصــــبــــور 
الــعــربــيــة، وقـــال فيها:  للقصيدة 
«إن عبد الصبور قام بنقلة نوعية 
في الشعر الحديث، وإن انتقاله 
من القصيدة العمودية إلى شعر 
التفعيلة لم يكن قفزة في الهواء، 
ولا تجربة موسيقية فقط، وهناك 
كثيرون يظنونها هكذا، لكن عبد 
الصبور نقل الشعر من غنائيته 

المفرطة نحو الدرامية».
ولــفــت مــجــاهــد، الـــذي اتخذ 
مــــن تـــجـــربـــة عـــبـــد الـــصـــبـــور فــي 
الــــشــــعــــر والمـــــــســـــــرح مــــوضــــوعــــاً 
لدراساته العليا، إلى أن الشاعر 
الــــراحــــل ولـــيـــد مــنــيــر أشــــــار فــي 
رســــالــــتــــه لـــــلـــــدكـــــتـــــوراه إلـــــــى مــا 
ســمــاه القصائد الجنينية لدى 
صــــــلاح عـــبـــد الــــصــــبــــور، «الـــتـــي 
تــحــولــت فكرتها الرئيسية إلــى 
مــســرحــيــات، وهـــنـــاك بــعــض من 
قصائده تمكننا عند قراءتها من 
أن نعيد النظر إلى ما كنا نظنه 

منتهياً ونهائياً».

وأشار مجاهد إلى أن الرؤية 
الدرامية للأشياء في شعر عبد 
الصبور كانت محل تركيز كبير 
بــد أن ينتهي به  مــنــه، وكــــان لا 
الأمـــــر إلــــى كــتــابــة المــــســــرح، فقد 
كـــــــان مــــبــــدعــــا مـــســـرحـــيـــا يــفــهــم 
لعبته. وقد كان يكتب للمخرج 
كـــل مـــا يـــــراه مـــن مــلاحــظــات في 
مسرحياته، التي رآهــا مجاهد 
تــــرتــــكــــز حــــــــول صــــــــــراع المـــثـــقـــف 
والسلطة، بخلاف قصائده التي 
لــم تــكــن سياسية فــي مجملها، 
وباستثناء قصيدته التي كتبها 
فــي رثــاء الرئيس الــراحــل جمال 
عبد الناصر. كان لعبد الصبور، 
كــمــا يــضــيــف مـــجـــاهـــد، «مــوقــف 
مـــــعـــــارض مـــــن ســــيــــاســــات عــبــد 
لــم يهاجمه، كما  الناصر، لكنه 
لم يكتب قصيدة واحدة تمجده، 
وحين توفي كتب شعراً محايدا 
يمنحه حقه ويتحدث أيضاً عن 

أخطائه».
ولــــــــفــــــــت الـــــــشـــــــاعـــــــر أحـــــمـــــد 
إلــى أن الذين احتفوا  الشهاوي 
واحتفلوا بصلاح عبد الصبور 
كانوا قليلين في عالمنا العربي، 
اللبنانية  وذكــر أن مجلة «نقد» 
مــن بــين هـــؤلاء، حيث خصصت 
 فــي ٢٠٠٧ للحديث 

ً
عـــدداً كــامــلا

عن منجز عبد الصبور الشعري 
ومسرحياته.

ويــضــيــف الــشــهــاوي: «حــين 
سألت ناقداً عربياً لماذا لم يساهم 
في هذا العدد، رد قائلا بأن عبد 
الصبور صار بعيداً، بمعنى أنه 
لم يعد في المشهد، وهــذا يشير 
إلـــــى حـــالـــة مــــن عـــــدم الاهـــتـــمـــام، 
تــــعــــامــــل بــــهــــا كــــثــــيــــرون خــــــارج 
مصر مع أشعاره، وقد أدى ذلك 

اللغات  إلــى  إلــى عــدم ترجمتها 
الأجــــنــــبــــيــــة، الــــتــــي خـــلـــت أيـــضـــاً 
مــن قــصــائــد أحــمــد عــبــد المعطي 

حجازي وأمل دنقل».
وانــتــقــد الــشــهــاوي مــشــروع 
نشر أعــمــال عبد الــصــبــور الــذي 
تولاه الكاتب أحمد صليحة في 
هيئة الكتاب المصرية، ووصفه 
أنــه اجتهد،  بأنه منقوص، رغــم 
وقــدم مــا عنده ومــا لــديــه، إلا أن 
هناك كتباً وأعمالاً لم ينشرها، 
وأخــرى نسيها، ولــم يتضمنها 
المــــشــــروع، لــكــن ذلــــك تـــم تـــداركـــه 
عند إعادة نشر الأعمال الكاملة 
لــصــلاح عــبــد الــصــبــور، وقـــد تم 
إصــــــدار ديــــــوان أحـــــلام الـــفـــارس 

القديم بخط يده.
الــــــــشــــــــهــــــــاوي أن  وكــــــــشــــــــف 
«الــشــاعــر الــراحــل حــســن توفيق 
كـــــــــان يــــمــــلــــك خـــــطـــــابـــــات عـــشـــق 
كـــتـــبـــهـــا صــــــلاح عـــبـــد الـــصـــبـــور 
لامــــرأة أجــنــبــيــة، ونــحــن لا نعلم 
شيئا عن هــذه الرسائل بعد أن 
توفي الرجل وتركها في منزله 
بالقاهرة، وهي ليست قليلة بأي 
حال، وهناك ديوان شعري آخر 

بعنوان «عندما أوغل السندباد 
وعــــاد»، ويــمــكــن الــكــشــف عــن كل 

ذلك، بالبحث والتقصي».
وخــلــص الـــشـــهـــاوي بــقــولــه: 
كــــــان صــــــلاح حــــاضــــراً فــي  «إذا 
النقد المــصــري، فهو مظلوم في 
النقد العربي، لكن مع ذلك سوف 
تـــظـــل شــعــريــتــه مــــؤثــــرة بــفــضــل 
صوته الخفي وإيــقــاعــه الهادئ 
الــــــذي أفــــــاد الـــشـــعـــريـــة الــعــربــيــة 
اللاحقة، واستمرارية حداثتها 
الـــتـــي تـــأســـســـت عـــلـــى الــبــســاطــة 

العميقة».
مـــن جــهــتــه تـــحـــدث الــشــاعــر 
جـــمـــال الـــقـــصـــاص عــــن مــعــرفــتــه 
الشخصية بعبد الصبور، فقد 
عرفه عن قرب، وعمل معه قرابة 
شهرين فــي مجلة الكاتب التي 

كان يرأس تحريرها.
ويــضــيــف الـــقـــصـــاص: «لــقــد 
كــــــان نــــمــــوذجــــاً فـــــي إنــســانــيــتــه 
ووجــــدانــــه وشــعــريــتــه المــقــطــرة، 
بــامــتــدادهــا فــي الــزمــان والمــكــان، 
وهو بهذا المعنى قصيدة تعيش 
مـــعـــنـــا. وحــــــين أكـــــــون مــهــمــومــا 
بكتابتي الشعرية وأشعر بحالة 

من الانحراف المزاجي عنها أقرأ 
قصائد عبد الصبور، وقصائد 
من الشعر العربي القديم بصوت 
مرتفع، وأحس من خلاها أنني 
أنـــصـــت إلــــى صــــوت الــشــعــر في 
داخـــــــلـــــــي. كــــــــان عــــبــــد الـــصـــبـــور 
قــصــيــدة تــمــشــي عــلــى الأرض»، 
وأكــد القصاص أنــه كــان شاهداً 
على أشياء روجها البعض وهي 
مغلوطة، وغير صحيحة، منها 
الــحــديــث عـــن كــراهــيــة مــزعــومــة 
لصلاح عبد الصبور من جانب 
الـــشـــاعـــر مــحــمــد عــفــيــفــي مــطــر، 
والــحــق أنــه كــان بينهما اعــتــزاز 
واحــــــــتــــــــرام مــــــتــــــبــــــادلان، وعـــبـــد 
الصبور هــو الــذي أرســل ديــوان 
مــطــر المــبــكــر «مــلامــح مــن الــوجــه 
الأنــبــادوقــلــيــســي»، ليطبع بــدار 
الــعــودة فــي بــيــروت، وقــد تفاجأ 

به مطر مطبوعا.
وأشـــــــار الـــقـــصـــاص إلـــــى مــا 
«كــراهــيــة مــؤقــتــة» لعبد  ســمــاه بـــ
الـــــصـــــبـــــور مـــــــن جــــــانــــــب بـــعـــض 
الشعراء، مشيرا إلى أن أدونيس 
رغــــــم اخـــتـــلافـــه مـــعـــه كـــتـــب عــنــه 
عقب وفــاتــه مقالة فــي صحيفة 

«الــحــيــاة»، كانت مرثية شديدة 
الشجن، أما نزار فقد كان يحب 
كل الشعراء المصريين الكبار بما 
فيهم صاحب «الأميرة تنتظر»، 
لــم يبلغ المــســرح الشعري  الـــذي 
العربي ذروتــه الدرامية إلا على 

يديه.
وأكـــد الــقــصــاص أنــه ينحاز 
لـــحـــداثـــة صــــلاح عــبــد الــصــبــور، 
لأنها مرتبطة بالبشر والإنسان 
وهـــــمـــــومـــــه ومـــــشـــــاكـــــلـــــه، وهـــــي 
الباقية، بخلاف حداثة أدونيس 
ابنة الأنساق اللغوية والفكرية 

العلوية المجردة.
ويكشف القصاص أن صلاح 
عـــبـــد الـــصـــبـــور رفـــــض اشــــتــــراك 
إسرائيل في معرض الكتاب، في 
أثــنــاء رئــاســتــه للهيئة المصرية 
لــلــكــتــاب، لــكــن الــــســــادات أجــبــره 
على إشراكها، ورفض في الوقت 

نفسه استقالته.
وفــــــي كـــلـــمـــتـــه، ذكــــــر الـــكـــاتـــب 
شعبان يوسف أن لعبد الصبور 
كــتــابــات تــمــجــيــديــة تــكــاد تجعله 
نــــاصــــريــــاً، ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه نــشــر 
قصيدة لنازك الملائكة في مجلة 
الشعر التي تــرأس تحريرها في 
عام ١٩٧٢. وصدر منها عدد واحد 
فقط، ووضع الملائكة قبل محمود 
حـــســـن إســـمـــاعـــيـــل وأحـــــمـــــد عــبــد 
المعطي حجازي وشعراء مهمين 
آخرين، وهو ما يكشف عن احتفاء 
كبير بها في وقت كان هناك عداء 

وهجوم شديدان عليها.
أما الشاعر سماح عبد الله 
الأنــور، فقد أشــار إلى أن صلاح 
عــبــد الــصــبــور لــم يــكــن منهزماً، 
بــل كـــان حــزيــنــاً، ومــتــألمــاً، وذلــك 
لأن «الكون لم يكن يعجبه، وقد 
كــان يحمل بين جوانحه شهوة 
لإصــــــلاح الــــعــــالــــم، وقـــــد اجــتــهــد 
فـــي إصـــلاحـــه قــــدر اســتــطــاعــتــه، 
بوسائله المتاحة في البحث عن 
الحق والعدل والخير والجمال».

ولد صلاح عبد الصبور في 
(أيــــار) عــام ١٩٣١ بمدينة  مــايــو 
الزقازيق بدلتا مصر، ورحل في 
١٤ أغسطس (آب) عام ١٩٨١ عن 
عمر ناهز الخمسين عاما، على 
إثـــر مـــشـــادة كــلامــيــة بــيــنــه وبــين 
أحــد الأصــدقــاء في بيت الشاعر 
أحمد عبد المعطي، حيث أصيب 
بـــأزمـــة قــلــبــيــة حـــــادة، ونــقــل إلــى 

المستشفى حيث فارق الحياة.

جانب من الندوة 

صلاح عبد الصبور 

دنيا ميخائيل

 بعد ٢٠٠٣ تكاد الموجات الدينية تمد ظلالها على المشهد 
ويكاد يختفي الصوت النسوي بسبب التطرف وموجات الطائفية 

كتابان لفوزي كريم
لندن: «الشرق الأوسط»

عن «منشورات 
المــتــوســط»، يصدر 
لـــلـــشـــاعـــر الـــعـــراقـــي 
فوزي كريم كتابان، 
عـــــنـــــوانـــــه  الأول 
«شــــــاعــــــر المـــتـــاهـــة 
وشــــاعــــر الــــرايــــة - 
الــــشــــعــــر وجـــــــذور 
الــــــــــكــــــــــراهــــــــــيــــــــــة» 
والـــثـــانـــي «لــقــلــب 
المفكّر - القصيدة 
ـــي، ولــكــنــهــا 

ّ
تـــغـــن

تفكّر أيضاً».
يــقــول كريم 
ــــــكــــــتــــــاب  فـــــــــــي ال

الــشــاعــر من  الأول: «يــنــطــلــق 
مــعــطــى أن الــقــصــيــدة كــانــت 
قــبــل مــرحــلــة الــتــجــديــد على 
 إجابة، 

َ
أيــدي الــرواد قصيدة

 تــســاؤل 
َ
فــأصــبــحــت قــصــيــدة

وحـــــيـــــرة. ويــــضــــيــــف: «يـــبـــدأ 
الشاعر الجديد بيتها الأول، 
لكنه يجهل كيف ستتحرك 
أبـــيـــاتـــهـــا الـــتـــالـــيـــة، وفـــــي أي 
اتــــجــــاه. مـــا يــعــرفــه أنـــــه، هو 
الـــشـــاعـــر، يــنــطــوي عــلــى لغم 
 جائعاً 

ّ
من التساؤلات، كم ظل

لها على امــتــداد قــرون. تجد 
لــدى السياب،  هــذه الفضيلة 
ونــــــــازك، وبـــلـــنـــد الـــحـــيـــدري، 
والــبــريــكــان، وحسين مــردان. 
إلـــــى أن جـــــاء عـــبـــد الــــوهــــاب 
الـــذي (زلـــزل الأرض  البياتي 
تـــــحـــــت أقـــــــــدامـــــــــهـــــــــم)»، عـــلـــى 
حــــدّ تــعــبــيــره. جــــاء بــالــرايــة 
«الأممية» التي لم تكن تشغل 
أحـــــداً. هـــذا الــبــعــد «الأمـــمـــي» 
يتوافق بالتأكيد مع طغيان 
قبضة اليسار السياسي على 
خـــنـــاق الــثــقــافــة فـــي الـــعـــراق، 
والـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، وربـــمـــا 
عــلــى الــثــقــافــة فـــي كــثــيــر من 

بقاع الأرض.
أمــــا فـــي الـــكـــتـــاب الــثــانــي 
«لـــقـــلـــب المـــفـــكّـــر - الــقــصــيــدة 
ي، ولكنها تفكّر أيضاً» 

ّ
تغن

فيرى المؤلف أن «أي مقارنة 
بين نصوص الشعر العالمي 
في مراحله المبكرة (من شعر 
يوناني ورومــانــي، وهندي، 
وصــيــنــي) والــشــعــر الــعــربــي 
الــجــاهــلــي، وأي مــقــارنــة بين 
الــشــعــر الـــعـــالمـــي فـــي مــرحــلــة 
ازدهــار الحضارة الإسلامية 
(شــــــيــــــرازي، ورومــــــــي وعــمــر 

الــــخــــيــــام) والـــشـــعـــر الــعــربــي 
المـــــجـــــايـــــل ســــتــــكــــشــــفــــان عـــن 
الــفــارق بــين المــســعــى العالمي 
إلى القصيدة المفكرة ومسعى 
القصيدة العربية إلى المهارة، 
والــنــزعــة البلاغية والعناية 
بـــالـــشـــكـــل. وســتــكــشــفــان عــن 
اســتــحــالــة تــأثــرهــا بـــإضـــاءة 
الــــطــــرف الــــعــــالمــــي، حـــتـــى لــو 

اطلعت عليه.
في «ملحمة غلغامش»، 
للشاعر السومري، نقع على 
أول قــصــيــدة مــفــكــرة، تمنح 
زبــــــدة أفـــكـــارهـــا الــكــلــيــة إلـــى 
قارئها عبر المخيلة، العاطفة 
والموسيقى. لا تقول ما تريد 
عـــبـــر الــــفــــكــــرة المــــــجــــــردة، لأن 
عنايتها بالإنسان ومصيره 

لا تسمح لها بذلك.
كــــــــان «لــــوكــــريــــتــــيــــوس» 
الذي ولد قبل قرن من ميلاد 
المـــســـيـــح، أبـــيـــقـــوريـــاً. وكــتــب 
قــــصــــيــــدتــــه الــــطــــويــــلــــة «فــــي 
طبيعة الأشياء» (٧٤٠٠ بيت 
من الشعر) من وحي الفلسفة 
الأبيقورية: كان يرى الأشياء 
الــــكــــون ذراتٍ لا حــصــر  فــــي 
لــهــا، تــتــحــركُ عــشــوائــيــاً عبر 
الـــفـــضـــاء. يــصــطــدم بعضها 
ببعض، تترابط معاً، تشكل 
هــيــاكــل مــعــقــدة، ثـــم تــنــفــرط، 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة لا تـــنـــتـــهـــي مــن 
الخلق والتدمير. عبر خوض 
الطبيعة فــي تجاربها يولد 
الإنــــــــســــــــان ويــــــــمــــــــوت، شـــــأن 
الأشـــــيـــــاء: «عـــنـــدمـــا تــنــفــصــل 
الــهــامــدة عــن العقل /  الكتلة 
وتــتــحــرر مــن مــشــاعــر الــحــزن 
والألـــــم / لـــن نــشــعــر بــالمــوت، 

لأننا لن نكون».

نازك الملائكة
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بعد ثبوت احتيالها على المشتركين في بطولات عالمية

الهيئة التنافسية تغرم «بي إن» ١٠ ملايين ريال وتلغي تصريحها في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــمــنــافــســة 
فـــي الــســعــوديــة عـــن حــزمــة مـــن الإجــــــراءات 
النظامية التي تم اتخاذها بحق قنوات «بي 
إن سبورت» الرياضية بعد تجاوزها لنظام 

المنافسة ولائحته التنفيذية.
وقررت الهيئة العامة للمنافسة تغريم 
شــركــة مجموعة قــنــوات «بــي إن ســبــورت» 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا بــغــرامــة 
مالية قدرها عشرة ملايين ريال سعودي، 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة عــــن إلــــغــــاء تــرخــيــص 
الــشــركــة فـــي الــســعــوديــة بـــصـــورة نــهــائــيــة، 
وألـــزمـــت الــهــيــئــة المــجــمــوعــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
بــرد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة 

المخالفة.
الــعــامــة للمنافسة  الــهــيــئــة  وانــطــلــقــت 
لمـــعـــاقـــبـــة الــــقــــنــــاة الـــقـــطـــريـــة بـــعـــد تــلــقــيــهــا 
مجموعة شكاوى منذ مــارس (آذار) ٢٠١٦ 
لمــشــتــركــي الـــقـــنـــوات تــفــيــد بـــوجـــود إخـــلال 
لـــقـــواعـــد المــنــافــســة فـــي الـــســـعـــوديـــة، وبــعــد 
الــتــقــصــي والـــبـــحـــث وجـــمـــع الاســــتــــدلالات 
اتضح استغلال القنوات بعدة ممارسات 
احتكارية منها إلزام المشتركين بباقة تضم 
قـــنـــوات غــيــر ريــاضــيــة إضـــافـــة إلــــى إجــبــار 
الراغبين بالاشتراك على تجديد اشتراكهم 
لمدة سنة كاملة كشرط لمشاهدة بطولة يورو 
٢٠١٦ رغم أن مدة اشتراكاتهم تغطي مدة 

البطولة.
وكـــشـــفـــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــافــســة 
فــي بيانها الصحافي أنها قامت باتخاذ 
مجموعة من التدابير في أبريل (نيسان) 
٢٠١٧، إلا أن القنوات لم تلتزم بذلك ولجأت 
لــلــطــعــن فـــي هــــذه الـــــقـــــرارات لــــدى المــحــكــمــة 
الإداريــــة بــديــوان المــظــالــم فــي الــريــاض وقد 
الــدعــوى،  خلص حكم القضاء بعدم قبول 
الــعــامــة للمنافسة في  حيث عـــادت الهيئة 
يونيو (حزيران) الماضي بتحريك الدعوى 
الــجــزائــيــة أمــــام لــجــنــة الــنــظــر والــفــصــل في 
مـــخـــالـــفـــات نـــظـــام المـــنـــافـــســـة. وبـــفـــتـــح بـــاب 
الــــتــــرافــــع فـــقـــد ثـــبـــت لــــــدى الـــلـــجـــنـــة وجــــود 
المخالفات واستمرارها ولذلك قامت باتخاذ 

الإجراءات القانونية بحق القناة.
وتــعــتــبــر الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــافــســة 
حكومية تهدف إلى حماية نظام المنافسة 
الــصــادر بمرسوم ملكي لحماية المنافسة 
العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات 
الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة.
وتوضح الهيئة العامة للمنافسة أنها 
تلقت مــنــذ مـــارس ٢٠١٦ عـــدة شــكــاوى من 
مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات 

«بي إن سبورت» لإخلالها بقواعد المنافسة 
في المملكة العربية السعودية، وبعد إجراء 
التحريات الأولية حيال الشكاوى المرفوعة 
قـــرار مجلس إدارة الهيئة القاضي  صـــدر 
«البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث  بـ
وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال 
قـــيـــام شـــركـــة بــــي إن ســــبــــورت، والأطـــــــراف 
ذات الــعــلاقــة بــانــتــهــاك أي مــن مــــواد نظام 
المنافسة ولائحته التنفيذية». وبعد جمع 
الــلازمــة  الاســـتـــدلالات وإجــــراء التحقيقات 
اتــضــح اســتــغــلال مــجــمــوعــة قــنــوات بــي إن 
 بعدة 

ً
ســبــورت لوضعها المهيمن متمثلا

ممارسات احتكارية، من ذلك إلزام الراغبين 
فــــي الاشـــــتـــــراك لمـــشـــاهـــدة بــثــهــا الــحــصــري 
لمباريات كــأس أمــم أوروبـــا عــام ٢٠١٦م من 
خلال إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة 
الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن 
الراغبين في  قنوات غير رياضية، وإجبار 
الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم 
الأســـاســـيـــة لمــــدة ســنــة كــامــلــة أخـــــرى وذلـــك 
كشرط لمشاهدة بطولة «يورو ٢٠١٦»، رغم 
أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي 
أقــيــمــت خــلالــهــا الــبــطــولــة المـــذكـــورة، وقــيــام 
مجموعة قنوات بي إن سبورت بتضمين 

قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها 
تــكــالــيــف بــطــولات وريـــاضـــات قــد لا يرغب 
المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون 
على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.

 من المدعي 
ٌ

وبفتح باب الترافع قدم كل
العام بالهيئة ووكيل مجموعة قنوات بي 
إن سبورت بالمملكة خلال جلسات المرافعة 
أقوالهما ومستنداتهما اللازمة، وقد ثبت 
للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام 
المـــنـــافـــســـة قـــيـــام مــجــمــوعــة قــــنــــوات بــــي إن 
سبورت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته 
التنفيذية واستمرار الشركة بالمخالفة، ومن 

ذلك مخالفتها الفقرة (٣) من المادة الخامسة 
مــن نــظــام المــنــافــســة والــتــي تــنــص عــلــى أنــه 
الــتــي تتمتع بوضع  المــنــشــأة  «يحظر على 
مــهــيــمــن أي مـــمـــارســـة تـــحـــد مــــن المــنــافــســة 
وفــقــاً لمــا تــحــدده الــلائــحــة، ومــن ذلــك فرض 
اشــتــراطــات خاصة على عمليات البيع أو 
الشراء». ومخالفتها الفقرة (١٠) من المادة 
السابعة من اللائحة التنفيذية والتي تنص 
على أنه: «يحظر على المنشأة ذات الوضع 
المهيمن إســاءة استغلال الهيمنة للإخلال 
بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك 
تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء 

سلعة أخــــرى، أو كمية مــحــددة، أو بطلب 
تقديم خدمة أخرى». إضافة إلى الممارسات 
الأخرى التي ترتكبها القنوات من مخالفات 
متتابعة لنظام المنافسة. وعليه، صدر قرار 
لجنة النظر والــفــصــل فــي مخالفات نظام 
المنافسة متضمناً بمعاقبة المدعى عليها 
شركة مجموعة بي إن سبورتس - الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية 
قدرها عشرة ملايين ريال سعودي، وإلغاء 
ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة 
العربية السعودية نهائياً، وإلـــزام المدعى 
الــتــي حققتها  المــكــاســب  بــرد جميع  عليها 

نتيجة المخالفة.
وأهــــابــــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــافــســة 
بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص 
لــلإســهــام فـــي تــعــزيــز المــنــافــســة المــشــروعــة 
فــي ســـوق بــث ونــقــل الــبــطــولات الــريــاضــيــة 
وتشجيع خــيــارات المستهلكين بما يدعم 
نمو صناعة الإعلام الرياضي، ورفع كفاءته 

ضمن إطار من العدالة والشفافية.
يـــذكـــر أن الــســعــوديــة حـــظـــرت قــنــوات 
بــــي إن ســــبــــورت وتــــــــــداول أجـــهـــزتـــهـــا فــي 
البلاد بسبب تسييسها للرياضة وتمرير 
أجــنــدات سياسية خــطــيــرة، والــتــي تكشف 
عن السبب الرئيسي لشراء القطريين حقوق 
نقل البطولات الرياضية العالمية بمبالغ 

خرافية.
وتـــضـــع «بــــي إن ســـبـــورت» بــرنــامــجــا 
خاصا للتدفق الإعلامي لمعرفة أكثر القنوات 
متابعة ومن ثم معرفة سلوكيات المشاهدين 
وتوجيه برامجها بما يناسب أجنداتها، 
وكذلك طلب البطاقات الشخصية (بطاقة 
المــشــتــركــين البنكية  الأحـــــوال) ومــعــلــومــات 
للاستفادة منها بطرق غير مشروعة وغير 

معلومة لدى المشتركين.
وسابقاً استغلت قطر بي إن سبورت 
شــاشــاتــهــا لــتــحــريــض المـــواطـــن الــســعــودي 
ضد قيادة بلده بشكل مخالف لكل الأعراف 
الرياضية ومواثيق الحركة الأولمبية، كما 
اســتــضــافــت محللين عـــرف عنهم الإســـاءة 

للقيادة السعودية.
وفــــي المـــونـــديـــال الأخـــيـــر فـــي روســـيـــا، 
أثار إقحام محللي قنوات «بي إن سبورت 
الـــقـــطـــريـــة» قـــضـــايـــا ســـيـــاســـيـــة «جـــدلـــيـــة»، 
واســــتــــغــــلال مــنــبــر الاســــتــــديــــو الــتــحــلــيــلــي 
لمهاجمة السعودية، استنكارا واسعا في 
الأوساط الرياضية والإعلامية في الشارع 
المــمــلــكــة لمخالفتها  فـــي  الــعــربــي وتــحــديــدا 
العقد المبرم مع الفيفا، والــذي يلزم الناقل 
بــعــدم اســتــغــلال الــنــقــل والــتــطــرق لقضايا 

سياسية.
وعــقــب مــواجــهــة المــنــتــخــب الــســعــودي 
والمــســتــضــيــف الــــروســــي، فـــوجـــئ مــتــابــعــو 
المــبــاراة بإطلاق بعض المذيعين المعروفين 
الحزبية لجماعات مصنفة  بانتماءاتهم 
«إرهـــابـــيـــا»، بــعــبــارات تهكمية حــمــلــت في 
طــيــاتــهــا اتــهــامــات لا تــحــمــل أي أدلــــة حــول 
قضايا سياسية عربية، ومهاجمة المملكة 
ومــســؤولــي ولاعــبــي المــنــتــخــب الــســعــودي، 
مـــا أخــــرج الاســتــديــو الــتــحــلــيــلــي عـــن خطه 
الـــريـــاضـــي، فـــي مــخــالــفــة صــريــحــة للعقود 
المبرمة وقــوانــين الاتــحــاد الــدولــي واللجنة 

الأولمبية الدولية.

«بي إن سبورت» ارتكبت مخالفات احتكارية في يورو ٢٠١٦ («الشرق الأوسط»)

المحترف الجديد سيصل الجمعة إلى الرياض

١٨ مليون ريال راتب البرازيلي جوليانو في النصر
الرياض:عبد الله الهلابي

أعلنت إدارة النصر تعاقدها 
رســــمــــيــــاً مــــــع لاعـــــــب فـــنـــربـــخـــشـــه 
ــــــي الــــبــــرازيــــلــــي  الـــــتـــــركـــــي، الــــــدول
جوليانو دي باولا، لمدة ٣ مواسم. 
ولم يعلن الطرفان عن التفاصيل 
المالية، إلا أن مصادر مطلعة أكدت 
أن اللاعب سيتسلم مرتباً سنوياً 

قدره ١٨ مليون ريال سعودي.
ويـــلـــعـــب الــــبــــرازيــــلــــي، الــــذي 
يـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٨ ســــنــــة، فــي 
مـــركـــز صـــانـــع الألـــعـــاب المــهــاجــم، 
حــيــث يــجــيــد صــنــاعــة الأهــــــداف، 
بــالإضــافــة إلـــى تــســجــيــلــهــا، وقــد 
ســبــق أن مــثــل الـــلاعـــب المــنــتــخــب 
البرازيلي الأول في ١٤ مناسبة، 
وصــنــع هــدفــين خـــلال مشاركاته 
مع المنتخب البرازيلي، فيما كان 
أحــد أبــرز لاعبي الـــدوري التركي 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي، حـــيـــث ســجــل 
لــفــريــقــه الـــســـابـــق فــنــربــخــشــه ١٤ 

هدفاً وصنع ٥ أهداف.
المـــــنـــــتـــــظـــــر أن يـــصـــل  ومــــــــــن 
الــريــاض قبل يوم  البرازيلي إلــى 

الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، حـــيـــث يــحــضــر 
النصراويون لإقامة احتفال يتم 
خـــلالـــه تـــقـــديـــم جــمــيــع الــلاعــبــين 
أمــــام الجماهير  لــلــفــريــق  الـــجـــدد 

ووسائل الإعلام.
تجدر الإشــارة إلى أن مدرب 
الــفــريــق، الأوروغـــويـــانـــي دانــيــال 
كـــاريـــنـــيـــو، مـــنـــح لاعـــبـــي الــنــصــر 

إجــــازة مــن يـــوم أمـــس (الاثـــنـــين)، 
على أن يعاود الفريق تدريباته 

يوم الجمعة.
وكــان الفريق قد خــاض يوم 
أول مــن أمــس (الأحـــد) لقاء وديــاً 
أمـــام نـــادي الــوشــم، وفـــاز بهدف 
وحــيــد، سجله المحترف المغربي 

نور الدين مرابط.

جوليانو («الشرق الأوسط»)

 سعودياً فقد والديه في حادث بصلالة
ً
الحبسي يزور طفلا

الهلال يفاضل بين الفرنسي غوميز والإسباني ألفارو
الرياض: فارس السبيعي

تعثرت صفقة انتقال المهاجم 
الــفــرنــســي مـــوديـــســـت إلــــى نـــادي 
الهلال، وذلك بعد اصطدمت إدارة 
النادي بعوائق قانونية، من جهة 
فــســخ عــقــده مــع نــاديــه الصيني، 
رغم موافقة اللاعب على الانتقال.
وأكــــــــــــد مــــــصــــــدر هــــــلالــــــي أن 
المـــفـــاوضـــات بـــاتـــت صــعــبــة، رغــم 
وجود محاولات لإقناع مسؤولي 
النادي بالتنازل عن اللاعب، فيما 
تم الاتجاه إلى لاعبين آخرين، إذ 
إلـــى أن مفاضلة  المـــصـــادر  تــشــيــر 
بين الفرنسي غوميز والإسباني 
ألفارو نيغريدو لاختيار أحدهما.

يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
لــفــت المــحــور الــكــولــومــبــي الــدولــي 
جوستافو كويلار الانتباه، عندما 

قام بمتابعة حساب نادي الهلال 
على «إنستغرام»، وشكك البعض 
فــي وجـــود مــفــاوضــات زرقــــاء مع 
المــــــدرب  الـــــلاعـــــب؛ خـــصـــوصـــا أن 
جيسوس طلب مؤخرا البحث عن 

محور أجنبي.
مــن جهة أخـــرى، وفــي بــادرة 
إنسانية، قام الدولي العماني علي 
الحبسي، حــارس الهلال، بزيارة 
الطفل السعودي سعود العباد، 
الــذي يرقد بمستشفى نــزوى في 
عمان، نتيجة الحادث المأساوي 
الـــذي تــعــرضــت لــه عــائــلــتــه، حيث 
فــقــد والــــديــــه وخــمــســة مـــن أفــــراد 
أســـرتـــه. وقــــام بــالاطــمــئــنــان عليه 
ومــشــاركــتــه الــفــرحــة بــفــوز نـــادي 
الـــهـــلال بــكــأس الـــســـوبـــر، وســلــمــه 
قــمــيــصــا تـــذكـــاريـــا، والــتــقــط معه 

صورا مع كأس السوبر.
الحبسي خلال زيارته للطفل سعود العباد في أحد مستشفيات صلالة («الشرق الأوسط»)

إدارة النادي تنعش الخزينة بشراكات جديدة

الاتفاق يؤكد جاهزيته للدوري بخماسية «الرفاع»
الدمام: علي القطان

أكــــــــد الاتـــــــفـــــــاق جـــاهـــزيـــتـــه 
للموسم الجديد بفوز عريض 
عـــلـــى فــــريــــق الــــــرفــــــاع الـــغـــربـــي 
البحريني بخماسية نظيفة، في 
حين خاض مباراة ودية أخرى 
أمـــام فــريــق النهضة خصصت 
للاعبين الذين لم يشاركوا مع 
الفريق في مواجهاته الأخيرة؛ 
إذ إن معظمهم سيتواجد على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء فـــي المــبــاريــات 

الرسمية.
ويــفــتــتــح الاتـــفـــاق مــشــواره 
فـــي الــــــدوري بــمــواجــهــة الــرائــد 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

فهد بالدمام.
الاتــــــفــــــاق  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
عــــــقــــــدت مــــــؤتــــــمــــــراً صـــحـــافـــيـــاً 
الــزي الجديد للفريق،  لتدشين 
ودعـــت الإدارة الأعــضــاء الذين 
يــحــمــلــون الـــتـــذكـــرة المــوســمــيــة 
لحضور هــذه المناسبة بهدف 
تحفيز عدد أكبر لشراء التذاكر 
والاشـــتـــراكـــات فـــي الــعــضــويــة، 
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــتـــجـــات الــتــي 
يـــمـــكـــن أن تــــــدر مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
إضــافــيــة تــدعــم مسيرة الــنــادي 

فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة مـــع ارتــفــاع 
حجم المصاريف.

كما أنهت إدارة نادي الاتفاق 
اتــفــاقــهــا مـــع إحـــــدى الــشــركــات 
المتخصصة فــي تسويق وبيع 
إطـــــــــارات الـــــســـــيـــــارات، وأخــــــرى 
مختصة في التغذية للانضمام 
إلــى رعــاة الفريق الــكــروي، كما 
تم التمديد مع الراعي الرئيسي 
(شركة المجدوعي) لموسم واحد 
كــــان مـــقـــرراً أن ينتهي  بــعــد أن 

العقد خلال الشهرين المقبلين.
ويملك عبد الرحمن الراشد، 
رئــيــس هــيــئــة أعـــضـــاء الــشــرف، 
نــــســــبــــة كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن شـــركـــتـــي 
الإطـــــــــــــارات والــــتــــغــــذيــــة، حــيــث 
مــن المــقــرر أن يــتــم تــدشــين هــذه 

الشراكة خلال الشهر المقبل.
وعـــرف عــن الــراشــد أنــه من 
أهم الداعمين لنادي الاتفاق منذ 
سنوات؛ وهذا ما سهل توقيع 
الــــشــــراكــــات مــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
مصالح مشتركة. وسيتواجد 
الإعـــلان للشركتين المنضمتين 
للرعاة خلف قمصان اللاعبين 
تـــتـــضـــمـــن الاتـــفـــاقـــيـــة  عـــلـــى أن 
الــشــراكــات بشكل أكبر  تطوير 

من ودية الاتفاق الأخيرة أمام النهضة («الشرق الأوسط»)في الفترة المقبلة.
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مبالغات الإيطالي ماركيزيو دفعتهم لإيجاد خيارات أخرى

البرازيلي سانتوس تحت مجهر الأهلاويين
جدة: محمد باسنيد

وضـــــــــــع مــــــســــــيــــــرو الـــــــنـــــــادي 
الأهلي، اللاعب البرازيلي ميشيل 
ســــانــــتــــوس (٢٨ عـــــامـــــاً)، مـــحـــور 
فـــريـــق جــريــمــيــو الـــبـــرازيـــلـــي، في 
دائــرة اهتماماتهم للتوقيع معه 
كـــأجـــنـــبـــي ثــــامــــن، وإغــــــــلاق مــلــف 
الـــلاعـــبـــين الأجـــــانـــــب قـــبـــل إغــــلاق 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية، 
التي تنتهي يوم الخميس المقبل 
الموافق ٢٣ من شهر أغسطس (آب) 

الحالي.
وذكرت وسائل إعلام برازيلية 
أن اللاعب البرازيلي بات مطلوباً 
للنادي الأهلي، وأشــارت إلى أنه 
بـــــات خــــيــــاراً ثـــانـــيـــاً بـــعـــد الـــلاعـــب 
الإيـــطـــالـــي كــــلاوديــــو مــاركــيــزيــو، 
لاعــــــــــــب المــــــنــــــتــــــخــــــب الإيــــــطــــــالــــــي 
ويوفنتوس سابقاً، الذي اصطدم 

الأهلاويون بمطالبه المكلفة.
وأكـــــــدت مــــصــــادر خـــاصـــة أن 
مسؤولي النادي الأهلي يملكون 

عدداً من الأسماء للاعبين أجانب 
في مركز المحور، تحسباً للتوقيع 
مــــــع أحــــــدهــــــم قــــبــــل إغـــــــــلاق فـــتـــرة 
النادي  الانتقالات، لكن مسؤولي 
يعملون لاستقطاب لاعب مميز في 
مركز المحور لتشكيل دعامة قوية 
للفريق خلال المنافسات المقبلة، ما 
تسبب في تأخير اختيار اللاعب 

الأخير وإغلاق هذا الملف.
من جهة أخــرى تسعى إدارة 
الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي لـــلانـــتـــهـــاء مــن 
إكــمــال مــســيــرات رواتـــب اللاعبين 
المــــــحــــــتــــــرفــــــين، وســـــــــــــــداد جـــمـــيـــع 
المستحقات الخاصة بهم، تمهيداً 
لـــرفـــعـــهـــا إلــــــى لـــجـــنـــة الاحـــــتـــــراف 
وأوضــــــاع الــلاعــبــين فـــي الاتـــحـــاد 

السعودي لكرة القدم.
وأكــدت اللجنة ضــرورة قيام 
الأندية بتسليم مسيرات اللاعبين 
ومــديــري الاحــتــراف قبل تسجيل 
الــــلاعــــبــــين المــــحــــتــــرفــــين، مــطــالــبــة 
بــالالــتــزام بــســداد رواتــــب الأشــهــر 
من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ وحتى 

نــهــايــة شــهــر مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨. 
وســـيـــشـــمـــل ذلـــــك أنــــديــــة الــــــدوري 
السعودي للنجوم، وكذلك أندية 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 

لأندية الدرجة الأولى.
تـــقـــدم  الـــلـــجـــنـــة أن  وطــــلــــبــــت 
المــــــســــــيــــــرات لــــــلــــــرواتــــــب وكــــشــــف 
الــــحــــســــابــــات الـــبـــنـــكـــيـــة لـــلاعـــبـــين 
ومــــديــــري الاحــــتــــراف فـــي الــفــتــرة 
المشار إليها، التي تمتد إلى تسعة 
أشــهــر، شــرطــاً أســاســيــاً لتسجيل 
المــحــتــرفــين السعوديين  الــلاعــبــين 

والأجانب.
وألـــــــــزمـــــــــت كـــــــذلـــــــك الأنـــــــديـــــــة 
المحترفة بضرورة الالتزام بتنفيذ 
الـــصـــادرة من  الـــقـــرارات النهائية 
غــــرفــــة فـــــض المـــــنـــــازعـــــات ولــجــنــة 
الاستئناف بــالاتــحــاد السعودي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، وكــــذلــــك مــــن مــركــز 
الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي الــســعــودي، 
والـــعـــمـــل عــلــيــهــا لـــلاســـتـــفـــادة من 
تـــســـجـــيـــل الــــلاعــــبــــين المـــحـــتـــرفـــين 

المحليين والأجانب.
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بعد فترة إعداد متوترة للموسم الجديد... وأداء باهت وهزيمة أمام برايتون

مانشستر يونايتد يحتاج إلى الكثير من العمل للتخلص من الفوضى
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد فــــتــــرة إعـــــــــداد مـــتـــوتـــرة 
الــجــديــد قــدم مانشستر  للموسم 
يــونــايــتــد عــرضــا بــاهــتــا ليخسر 
٣ - ٢ أمــــــام بـــرايـــتـــون آنـــــد هـــوف 
لــتــزداد الانتقادات  ألبيون الأحــد 
الموجهة للفريق المنتمي للدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
لكن مع غلق باب الانتقالات 
الــصــيــفــيــة لــــم يـــعـــد أمــــــام المـــــدرب 
جوزيه مورينيو أي بديل سوى 
مـــحـــاولـــة الاعـــتـــمـــاد عــلــى خــبــرتــه 
ومـــهـــارتـــه لاســـتـــخـــراج أفـــضـــل ما 
يمكن من التشكيلة الحالية رغم 
أنه يعتقد أنها تفتقر للإمكانيات 
الـــلازمـــة لــلــمــنــافــســة عــلــى الــلــقــب. 
والــــســــؤال المـــهـــم هـــو هـــل لا يـــزال 
مورينيو يملك القدرة على إحداث 
انتفاضة في الفريق الذي تعرض 
للهزيمة أمام فريق أنهى الموسم 

الماضي في المركز ١٥؟
ويــــعــــتــــقــــد جــــــرايــــــم ســـونـــيـــس 
مــــدرب لــيــفــربــول الـــســـابـــق، والــــذي 
يــعــمــل حــالــيــا كــمــحــلــل فـــي محطة 
التلفزيونية، أن  سكاي سبورتس 
مورينيو، مــدرب تشيلسي وريــال 
مـــدريـــد الـــســـابـــق، تــنــتــظــره مهمة 
صعبة جـــدا. وقـــال ســونــيــس «إنــه 
في موقف صعب جدا أليس كذلك؟ 
نحن نعتقد أنه حدث خلاف بينه 
وبــين لاعبي تشيلسي وكلفه ذلك 
فقدان منصبه. أنت كمدرب تحتاج 
إلى دفع اللاعبين بشكل متواصل 
حتى تصل إلى الحد الذي تقترب 
فــيــه مـــن الــــدخــــول فـــي خــــلاف لكن 
لا يــمــكــن اجـــتـــيـــاز هــــذا الـــحـــد وإلا 
سيحدث خلاف مع اثنين أو ثلاثة 
من أبرز اللاعبين ويمكن أن يتسبب 

ذلك في إبعادك عن منصبك».

وأضاف سونيس أنه يعتقد 
أن هذه أقل تشكيلة ليونايتد من 
حيث القوة في السنوات الأخيرة، 
وأكــد أن الفريق يفتقد الحضور 
في الملعب ويفتقر أيضا للقائد في 
الملعب. ورغم أن ارتباط سونيس 

الـــســـابـــق بــلــيــفــربــول ربـــمـــا يــثــيــر 
الـــجـــدل حـــول انــتــقــاده لــيــونــايــتــد 
فـــإن بـــول ســكــولــز لاعـــب يونايتد 

السابق اتفق مع هذا الرأي.
وقال سكولز لمحطة أوبتوس 
التلفزيونية:  سبورت الأسترالية 

«هــنــاك افــتــقــار لــلاعــب الــقــائــد في 
الــتــشــكــيــلــة. كــنــا نــعــتــقــد أن بــول 
بوغبا ربما يكون المرشح المثالي 
لــــدور الــقــائــد لــكــنــه لــم يــكــن يملك 
الحضور في المباراة. أدى مباراة 
ســيــئــة أخــــــرى. إنــــه لا يـــقـــدم أداء 

ثابتا». وتحدث مورينيو بشكل 
عــلــنــي عــــن إحـــبـــاطـــه مــــن إخـــفـــاق 
النادي في تدعيم الصفوف بقوة 
وضم مدافع جديد وما أكد وجهة 
نظره المستوى الضعيف لكل من 

إيريك بيلي وفيكتور ليندلوف.

لـــــكـــــن بــــالــــنــــســــبــــة لمـــنـــتـــقـــدي 
مــــوريــــنــــيــــو فــــهــــم يــــعــــتــــبــــرون أنــــه 
المــســؤول الأول عــن ذلــك لأنــه كان 
يــشــغــل بــالــفــعــل مــنــصــبــه الــحــالــي 
عــنــد الــتــعــاقــد مــع الــثــنــائــي بيلي 
وليندلوف. وبوغبا كان أيضا من 

اللاعبين الذين ضمهم مورينيو 
إلــى أليكسيس سانشيز  إضــافــة 
الذي لم يشارك أمام برايتون لكنه 
لم يخطف الأنظار منذ انتقاله من 
آرسنال في يناير (كانون الثاني) 

الماضي.

يــونــايــتــد مهمة  وســـيـــواجـــه 
صـــــعـــــبـــــة عــــــنــــــدمــــــا يـــســـتـــضـــيـــف 
توتنهام هوتسبير يــوم الاثنين 
الــشــيء الإيــجــابــي أنه  المقبل لكن 
بعد ذلــك سيلعب مباريات تبدو 
(أيـــلـــول) مع  فـــي سبتمبر  أســهــل 
بيرنلي وواتفورد وولفرهامبتون 
وانـــــــــدرارز ووســـتـــهـــام يــونــايــتــد. 
وربما يجري مورينيو تغييرات 
الــفــتــرة المقبلة  فــي التشكيلة فــي 
والاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى لاعـــــبـــــين مــثــل 
نــــيــــمــــانــــيــــا مــــاتــــيــــتــــش وجـــيـــســـي 
لـــيـــنـــغـــارد وأنــــديــــر هـــيـــريـــا وفــيــل 
جـــونـــز وكـــريـــس ســمــولــيــنــغ بعد 
قرب اكتمال لياقتهم وجاهزيتهم 

لخوض مباريات.
وقــــال مــوريــنــيــو الــــذي رفــض 
انــــتــــقــــاد لاعــــبــــين بــــعــــد المــــــبــــــاراة: 
«ارتكبنا أخطاء كبيرة وعوقبنا. 
تراكم هذه الأخطاء وحقيقة أننا 
عوقبنا بــاهــتــزاز شباكنا منحا 
بـــرايـــتـــون الــثــقــة وأخــــذهــــا مــنــا». 
وأشــرك مورينيو لاعبه أنطوني 
مارسيال في التشكيلة الأساسية 
لكن الجناح، الذي أشارت تقارير 
إلـــــــى أنـــــــه لا يـــشـــعـــر بـــــراحـــــة فــي 
النادي، لم يكن مؤثرا وذلك حتى 
بعد مشاركة لينغارد وماركوس 
راشــــفــــورد كــبــديــلــين فـــي الــشــوط 
الثاني في محاولة لزيادة خطورة 

يونايتد.
واعترف بوغبا قائد يونايتد 
بوجود مشكلات في الفريق. وقال: 
«المـــنـــافـــس كــــان أكـــثـــر نــهــمــا مــنــا. 
أســلــوبــي لــم يــكــن جــيــدا. ارتكبنا 
أخطاء كان يجب تفاديها. حاولنا 
الضغط وواصــلــنــا المــحــاولــة لكن 
الـــوقـــت كــــان مـــتـــأخـــرا. هــــذا درس 
كبير لنا. واصلت المحاولة لكني 

فقدت الكرة كثيرا».

مورينيو وبوغبا وحوار يبدو ساخناً (رويترز)

اللاعب الويلزي يعزز مساعيه لتعويض رحيل رونالدو عن الفريق الملكي

لوبيتيغي يشيد بدور بيل في فوز ريال مدريد الأول في الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

أشــاد المــدرب الجديد لفريق 
ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي جــولــن 
لوبيتيغي، بأداء المهاجم الويلزي 
غاريث بيل، بعد تسجيله هدفا 
وصنع الآخر في المباراة التي فاز 
فيها فريقه على ضيفه خيتافي ٢ 
– صفر، الأحد، في المرحلة الأولى 
من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وســــــــجــــــــل المـــــــــــدافـــــــــــع دانـــــــــي 
كــارفــاخــال الــهــدف الأول بــرأســه، 
متابعا كرة رفعها بيل وأبعدها 
حـــارس خــيــتــافــي ديــفــيــد ســوريــا 
مــــن فـــــوق رأس الـــفـــرنـــســـي كــريــم 
بـــنـــزيـــمـــة. ثــــم أضـــــــاف الـــويـــلـــزي 
الثاني في بداية الشوط الثاني. 
وقـــــال لــوبــيــتــيــغــي: «لـــقـــد ســـررت 
بــالــفــريــق بشكل عـــام، وقـــدم بيل 
أداء رائعا. قدم لنا أيضا الحلول، 
ولعب بشكل جيد مثل كثير من 
زملائه في الفريق». ومــع رحيل 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
إلــى يوفنتوس الإيــطــالــي، وعــدم 
قـــيـــام الـــــنـــــادي الإســــبــــانــــي بــضــم 
أسماء كبيرة جديدة لملء الفراغ 
الــــذي خــلــفــه، لــعــب بــيــل فـــي خط 
الــــهــــجــــوم إلـــــــى جــــانــــب بــنــزيــمــة 
ومـــــــاركـــــــو أســــنــــســــيــــو، صـــاحـــب 

تمريرة الهدف الثاني.
وأضـــــــاف لــوبــيــتــيــغــي: «فـــي 
الــبــنــيــة الـــتـــي نـــحـــاول وضــعــهــا، 
هــــــــنــــــــاك لاعـــــــــبـــــــــون يــــتــــمــــتــــعــــون 
بــخــصــائــص مــخــتــلــفــة، وغــاريــث 
لـــه خــصــائــصــه أيــــضــــا». وتـــابـــع: 
«يعطينا شيئا مختلفا، ونحن 
بحاجة للاستفادة من ذلك. نحن 

سعداء بما يحدث». 
وكان لوبيتيغي قد حل بدلا 
مــن الفرنسي زيــن الــديــن زيـــدان، 
الذي قرر التنحي بشكل مفاجئ 

بــعــد قـــيـــادتـــه الـــفـــريـــق إلــــى لقبه 
الــثــالــث تــوالــيــا فــي دوري أبــطــال 
أوروبا. وخففت النتيجة الضغط 
عــــن لــوبــيــتــيــغــي بـــعـــد الـــخـــســـارة 
المــؤلمــة ٤ - ٢ مــن أتلتيكو مدريد 
يوم الأربعاء الماضي، في مباراة 
كأس السوبر الأوروبية، وحصد 
أول ثلاث نقاط مثل غريمه حامل 
لــكــن إشبيلية  الــلــقــب بــرشــلــونــة. 
يتصدر الترتيب بفارق الأهداف 
انـــتـــصـــار كــبــيــر ٤ - ١ على  بــعــد 
رايــــو فــايــكــانــو. وكـــانـــت المـــبـــاراة 
الأولــــــــى لــــريــــال مــــدريــــد بـــقـــيـــادة 
المدرب السابق لمنتخب إسبانيا، 
أمــــام جــــاره أتلتيكو  بــالــخــســارة 
مــدريــد، بــطــل الــــدوري الأوروبــــي 
(يوروبا ليغ)، بعد التمديد، في 

العاصمة الإستونية تالين.
أن لوبيتيغي تمكن من  إلا 
تحقيق بداية مثالية في الدوري 
المــتــواضــع.  أمـــام خيتافي  الأحـــد 
وقـــــال المـــــــدرب: «لا يـــــزال أمــامــنــا 
كثير من الفرص لتحسين أدائنا، 
مثل جميع الفرق في هذا الوقت 
مــن السنة، لكننا أظهرنا روحــا 
جــمــاعــيــة جــــديــــدة، وتــمــكــنــا مــن 
الـــفـــوز وتــســجــيــل الأهــــــداف أمـــام 
فريق منظم دفاعيا». ويحل ريال 
مدريد في المرحلة الثانية ضيفا 

على جيرونا الأحد المقبل.
واعــتــمــد لوبيتيغي مــجــددا 
على الكوستاريكي كيلور نافاس 
في حراسة المرمى في التشكيلة 
الأســـاســـيـــة، عــلــى حـــســـاب تيبو 
كـــــورتـــــوا الـــــقـــــادم مــــن تــشــيــلــســي 
مــقــابــل ٣٠ مــلــيــون يـــورو (٣٤٫٣١ 
بـــجـــانـــب لاعــبــي  مـــلـــيـــون دولار) 
الــوســط دانــي سيبايوس ولوكا 
مودريتش الذي شارك بديلا في 
الــســوبــر. وفــــرض ريــــال هيمنته 
الـــكـــرة بنسبة  واســـتـــحـــوذ عــلــى 

٧٨ فـــي المـــائـــة، وبــالــكــاد تــعــرض 
لــتــهــديــد مـــن خــيــتــافــي الــــذي نــال 
لاعــــبــــوه ســـبـــع بـــطـــاقـــات صـــفـــراء 
أثناء محاولات تعطيل هجمات 

ريال مدريد.
وافـــــتـــــتـــــح بــــيــــل الـــتـــســـجـــيـــل 
لريال مدريد في المواسم الثلاثة 
الأخــيــرة بــــدوري الــدرجــة الأولـــى 
الإســبــانــي؛ لكن فــي النهاية كان 
لـــلـــهـــداف  يـــلـــعـــب دورا مــــســــانــــدا 
كريستيانو رونالدو. والآن رحل 
المهاجم البرتغالي، هــداف ريــال 
مدريد عبر العصور، لينضم إلى 
يوفنتوس، وستكون المسؤولية 
عــلــى بــيــل (٢٩ عـــامـــا) فـــي قــيــادة 
الـــهـــجـــوم. وبـــمـــســـاعـــدة بــســيــطــة 
من اللاعب الويلزي، وضع داني 

كارفاخال ريال مدريد في المقدمة، 
قبل أن يضيف بيل الهدف الثاني 

في الفوز على خيتافي.
وبعد أن ساعد فــي صناعة 
الـــثـــانـــي،  الــــهــــدف الأول وســـجـــل 
ليمنح المدرب الجديد لوبيتيغي 
بـــــــدايـــــــة مـــــظـــــفـــــرة لمــــــــشــــــــواره فـــي 
الــــدوري، كــان مــن الطبيعي عقد 
مــــقــــارنــــات مـــــع رونـــــــالـــــــدو؛ لــكــن 
المــدافــع ناتشو فرنانديز أكــد أن 
بيل موهبة مختلفة ولا ينبغي 
عليه السير على خطى أي لاعب. 
وقــــال نــاتــشــو: «الأمـــــر لا يتعلق 
بــالــســيــر عــلــى خــطــى رونــــالــــدو. 
تـــرك كــريــســتــيــانــو بــصــمــتــه على 
فترة بأكملها هنا. بيل لاعب مهم 
حقا لنا وفاز بكثير من الألقاب، 

ولا يجب أن يثبت أي شيء. الكل 
يعرف أن بوسعه الاعتماد عليه، 
وأنا واثق بأنه سيواصل تقديم 
عــروض جيدة. الجماهير خلف 
بيل تــمــامــا، وهــو سعيد للغاية 
فـــي ريـــــال مــــدريــــد. لــديــنــا بعض 

المهاجمين الرائعين هنا».
وســــــــــــدد بـــــيـــــل بـــــــرأســـــــه فـــي 
العارضة في الشوط الأول، قبل 
أن يــبــعــد ديــفــيــد ســوريــا حــارس 
خيتافي تمريرته العرضية لتصل 
إلــى كــارفــاخــال. وفــي الدقيقة ٥١ 
نجح اللاعب الويلزي في تأكيد 
فوز ريال مدريد بتسديدة بقدمه 
اليسرى من داخل منطقة الجزاء 

سكنت شباك سوريا. 
وقــــالــــت صــحــيــفــة «مــــاركــــا» 

الإســـــبـــــانـــــيـــــة: «إنـــــــــه الأفــــضــــل 
والأكــــثــــر خــــطــــورة، والـــلاعـــب 
الأكــثــر حسما فــي المــلــعــب في 
مباراة ريال الأولى، الأمر كان 

مثل رؤية رونالدو».
وسدد ماركو أسنسيو أكثر 
مـــن كـــرة خــطــيــرة عــلــى المــرمــى. 
وقــــال أســنــســيــو للصحافيين: 
«كــــان مـــن المــهــم أن نــبــدأ بــقــوة 
وبــــمــــشــــاعــــر جـــــيـــــدة، ولــعــبــنــا 
بــشــكــل جــيــد جـــــدا، ويـــجـــب أن 
نــتــقــدم خـــطـــوة بـــخـــطـــوة؛ لكن 
الــطــريــقــة الصحيحة  هـــذه هــي 
للانطلاق في الموسم». وأضاف: 

«كريستيانو تركنا؛ لكننا نحظى 
بفريق جيد ونعمل بجد، 
وهــــــــذا بـــــــدا واضـــــحـــــا فــي 

المــــــــــلــــــــــعــــــــــب 
الـــــــيـــــــوم، ويـــجـــب 

أن نــســتــمــر هــكــذا. 
يجب أن نتجاوز هزيمة 
نـــطـــوي  الـــــســـــوبـــــر وأن 
الـــصـــفـــحـــة. الــــيــــوم بـــدايـــة 
مــســابــقــة جـــديـــدة، ونــحــن 
متحمسون جـــدا ولعبنا 

بأداء رائع».
لكن مــبــاراة خيتافي 

كـــانـــت الأولــــــى فـــي الـــــــدوري منذ 
رحــيــل رونــالــدو، وشــهــدت أيضا 
أقـــــــل حــــضــــور جــــمــــاهــــيــــري مــنــذ 
انــضــمــام الــلاعــب الــبــرتــغــالــي في 
بـــلـــغ عـــدد  ٢٠٠٩. ويـــــــوم الأحـــــــد 
ألـــفـــا، مـــلأوا  الــجــمــاهــيــر ٤٨٤٦٦ 
بالكاد نصف سعة الاستاد التي 
تبلغ ٩٠ ألف مقعد، وهو الحضور 
الجماهيري الأقــل منذ ٢٤ مايو 
(أيار) ٢٠٠٩، عندما حضر ٤٤٢٧٠ 
ألفا خسارة ريال مدريد ٣ - ١ أمام 

ضيفه ريال مايوركا. 
وكــــــــــــان وجــــــــــــود رونـــــــالـــــــدو 
بــاســتــاد ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو 
مصدر جذب بلا شك، ومن دون 
التعاقد مــع بديل يعتمد ريــال 
بــيــل ليصبح لاعبه  مــدريــد عــلــى 
الأبرز الجديد، الذي يمتلك القدرة 

على قيادة الفريق للمجد.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه قــــــــــــال دانـــــــــي 
كارفاخال، إن فريقه الملكي يريد 
الليغا، وذلــك بعدما  الفوز بلقب 
اســــتــــهــــل مــــــشــــــواره فـــــي المــــوســــم 
الــجــديــد مــن الـــــدوري الإســبــانــي، 
بـــالـــفـــوز عــلــى خــيــتــافــي بــهــدفــين 
نظيفين. وصرح كارفاخال عقب 
المباراة وقد سجل فيها هدفا من 
الــفــوز بالليغا،  الثنائية: «نــريــد 
ولــــــذا عــلــيــنــا أن نـــعـــمـــل. المـــوســـم 
الماضي أهدرنا كثيرا من النقاط 
فــي الــــدور الأول مــن الــبــطــولــة». 
المــعــقــد ألا نسجل  وتـــابـــع: «مــــن 
في ظل القدرات الهجومية التي 
نــتــمــتــع بـــهـــا». وحـــــول الــحــضــور 
الجماهيري الضئيل في المباراة، 
أوضح كارفاخال: «جمهور الريال 
فريد، ولكننا في أغسطس (آب)، 
والـــســـكـــان فــــي مــــدريــــد يـــأخـــذون 
عطلتهم في هذا الشهر، بالتأكيد 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المـــقـــبـــل، 

سيحضر المزيد».

لاعب ريال مدريد داني سيبايوس يحاول المرور من دفاع خيتافي (رويترز)

بيل يحتفل 
بهدف أحرزه 
بعد أن صنع 
آخر (رويترز)

هوية الفائز تعلن يوم ٣٠ الشهر الحالي في موناكو

محمد صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

انحصر التنافس على جائزة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
لأفضل لاعب خلال موسم ٢٠١٧ - 
٢٠١٨ بين البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، وزميله السابق الكرواتي 
لوكا مودريتش، والمصري محمد 
صلاح، بحسب اللائحة النهائيات 
التي كشف عنها الاتحاد القاري 

الاثنين.
وســـيـــعـــلـــن الاتـــــحـــــاد الــــقــــاري 
الفائز الخميس في ٣٠  عن هوية 
أغسطس (آب) الحالي في موناكو، 
وذلك على هامش سحب قرعة دور 
المــجــمــوعــات مـــن مــســابــقــة دوري 

أبـــطـــال أوروبــــــــا. وبـــعـــد تــتــويــجــه 
بالجائزة في نسختيها الأخيرتين 
عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، يأمل رونالدو 
أن يــنــالــهــا لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
التوالي والرابعة في مسيرته بعد 
قيادته ريال مدريد الإسباني إلى 
الــفــوز بلقب دوري أبــطــال أوروبــا 
لــلــمــوســم الــثــالــث تــوالــيــاً، قــبــل أن 
الــنــادي الملكي هــذا الصيف  يترك 

للالتحاق بيوفنتوس الإيطالي.
وســيــتــنــافــس ابـــن الـــــ٣٣ عاماً 
الذي توّج بالكرة الذهبية لأفضل 
لاعــب فــي العالم للمرة الخامسة 
الموسم الماضي، مع زميله السابق 
فــي ريــال مــدريــد مودريتش الــذي 
تــألــق أيــضــاً فــي مــونــديــال روسيا 

وقــــاد بــــلاده إلـــى الــنــهــائــي للمرة 
الأولى في تاريخه، وصلاح الذي 
توج هدّافاً للدوري الإنجليزي في 

موسمه الأول مع ليفربول.
وخـــرج مــن الــســبــاق النهائي 
عـــلـــى الــــجــــائــــزة نـــجـــم بـــرشـــلـــونـــة 
الإسباني والمنتخب الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، الفائز بالنسخة 
الأولى من هذه الجائزة عام ٢٠١١، 
إضافة إلى نسخة ٢٠١٥، واكتفى 
فــي الــتــصــويــت بــالمــركــز الــخــامــس 
خـــلـــف مـــهـــاجـــم أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
الإسباني ومنتخب فرنسا أنطوان 
غريزمان. ويشارك في التصويت 
على تحديد أفضل ١٠ لاعبين في 
أوروبا لجنة مكونة من ٨٠ مدرباً 

لـــلأنـــديـــة الـــتـــي شــــاركــــت فــــي دور 
المجموعات مــن مسابقتي دوري 
الأبــطــال و«يــوروبــا لــيــغ»، إضافة 
الـــدول  إلـــى ٥٥ صحافيا يمثلون 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وجـــــــــاء تـــصـــنـــيـــف الــــلاعــــبــــين مــن 
- الفرنسي  إلـــى ١٠: ٤  الــــ٤  المــركــز 
أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد 
الإسباني). ٥ - الأرجنتيني ليونيل 
ميسي (برشلونة الإسباني). ٦ - 
الفرنسي كيليان مبابي (باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان). ٧ - الــبــلــجــيــكــي 
كيفن دي بروين (مانشستر سيتي 
- الفرنسي رافايل  الإنجليزي). ٨ 

فاران (ريال مدريد الإسباني)
٩ - البلجيكي إديــــن هــــازارد 

(تـــشـــلـــســـي الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي). ١٠ - 
الإســـــبـــــانـــــي ســـيـــرخـــيـــو رامـــــــوس 
(ريال مدريد). أما عن السجل من 
انطلاق الجائزة عام ٢٠١١: ٢٠١٧: 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
(ريــــال مــدريــد الإســبــانــي). ٢٠١٦: 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
(ريال مدريد). ٢٠١٥: الأرجنتيني 
لـــــيـــــونـــــيـــــل مــــيــــســــي (بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
الــبــرتــغــالــي  الإســــبــــانــــي). ٢٠١٤: 
كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)
فـــــرانـــــك  الـــــفـــــرنـــــســـــي   :٢٠١٣
ريبيري (بايرن ميونيخ الألماني). 
٢٠١٢: الإسباني أندريس إنييستا 
(بــرشــلــونــة). ٢٠١١: الأرجنتيني 

صلاح يفتتح رباعية ليفربول أمام وستهام (رويترز)ليونيل ميسي (برشلونة)
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الثلاثاء ٢٠١٨/٨/٢١ Tuesday - العدد ١٤٥١١ Issueالـ غارديان الرياضي

الاعتقاد بأن الحارس المخضرم قادر على الدفاع عن مرماه بكفاءة أكثر اختفى من عالم الكرة الحديثة

كيبا وأليسون يظهران تفوق الشباب على الخبرة في حراسة المرمى
لندن: بول ويلسون

لا تزال هناك حالة من الجدل 
بــشــأن مــا إذا كـــان الــهــدف الــرائــع 
الــــذي صــنــعــه الــنــجــم الإنــجــلــيــزي 
وايــن رونـــي، الــذي أسهم فــي فوز 
فـــريـــقـــه دي ســــي يـــونـــايـــتـــد عــلــى 
أورلانــــــــــــدو ســـيـــتـــي، يــــــوم الأحـــــد 
المـــاضـــي، فـــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
من عمر المباراة هو أبرز حدث في 
الموسم الحالي للدوري الأميركي 
أنــه تأكيد على ضعف  الممتاز أم 
الـــدوري الأمــيــركــي ككل.  مستوى 
لكن يُمكن النظر إلى هذا الهدف 
أيـــضـــاً عــلــى أنــــه بــمــثــابــة تــرويــج 
كبير للدوري الإنجليزي الممتاز 

في حقيقة الأمر.
ويــجــب الــتــذكــيــر بـــأن رونـــي، 
الــذي صنع هــذا الهدف بمجهود 
خــــرافــــي فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــيـــرة 
مــن عمر المــبــاراة، قــد أمــضــى آخر 
مــوســمــين لـــه فـــي إنــجــلــتــرا وهــو 
يكافح من أجل العودة والمشاركة 
فــي المــبــاريــات وســط الحديث عن 
فقدانه لسرعته المعروفة وتقدمه 

في السن!
أمـــا الآن، فــقــد اســتــعــاد نجم 
مانشستر يونايتد السابق بريقه 
ولمــعــانــه وبـــدا وكــأنــه عــمــلاق بين 
مجموعة من الأقزام! وكان روني، 
الـــــذي صــنــع هــــذا الـــهـــدف الــقــاتــل 
ى 

َّ
بتمريرة طولية متقنة، قد تخل

عــــن لـــعـــب الـــــكـــــرات الـــطـــويـــلـــة فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز، نظراً 
لأن المديرين الفنيين وزملاءه في 
الــفــريــق والــجــمــهــور الـــــذي يــدفــع 
الأموال من أجل مشاهدة المباريات 
كانوا بكل بساطة سيستاءون من 

اللعب الممل والكرات الطويلة.
لــكــن فــي الــوقــت ذاتــــه، ولكي 
نـــكـــون مـــنـــصـــفـــين، فـــإنـــه لــــم يــكــن 
دفـــاع أي فــريــق مــن فـــرق الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز ليعطي روني 
كل هذه المسافة للتحرك ويسمح 
لـــه بـــإرســـال هـــذه الـــكـــرة الــطــويــلــة 
من منتصف الملعب ثم يقف بكل 
بساطة ليشاهد وصــول مهاجم 
الفريق إلى القائم البعيد ويسدد 

الكرة برأسه ويحرز هدفا!
لم يكن هــذا ليحدث بالطبع 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
بقوته وشراسته المعروفة. والأهم 
من ذلك كله يتمثل في أنه لا يمكن 
لأي حـــــارس مـــرمـــى فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز أن يقف بهذا 
الشكل الغريب على خــط المرمى 
ويكتفي برؤية كل هذه الأحــداث 
الــدرامــيــة تــحــدث مــن حــولــه وهــو 

يقف موقف المتفرج!
وفـــي إنــجــلــتــرا، لا يمكنك أن 
تـــرســـل كــــرة عــالــيــة وطـــويـــلـــة من 
يــــــاردة دون أن تــرى  مــســافــة ٥٠ 
المــرمــى يخرج لالتقاطها  حــارس 
يــــبــــذل جــهــداً  أو عـــلـــى الأقـــــــل أن 
مــــن أجـــــل إبــــعــــادهــــا عــــن مــنــطــقــة 
الــخــطــورة. ودائـــمـــاً مــا يــكــون من 
الطبيعي في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز أن يهيمن حــارس المرمى 
عــلــى منطقة الـــجـــزاء، وكــــان هــذا 
هو الحال دائماً حتى قبل حدوث 
التغير الحالي وضرورة أن يكون 
حــارس المــرمــى قـــادراً على اللعب 

بــقــدمــيــه مـــن أجــــل مــســاعــدة خط 
دفاع فريقه. ونتيجة لهذا المزيج 
الــرائــع؛ التحلي بالثقة والــقــدرة 
على التعامل مع الكرات العالية 
من جهة والبراعة في التعامل مع 
الـــكـــرات بــالــقــدم مــن جــهــة أخـــرى، 
ارتـــفـــعـــت أســـعـــار حـــــراس المــرمــى 
بشكل كبير للغاية خلال الأشهر 

القليلة الماضية.
وأصـــــــبـــــــح أغــــــلــــــى حـــــارســـــي 
مرمى في العالم الآن يلعبان في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 
أن ضم نــادي تشيلسي الحارس 
الإسباني كيبا أريزابالاغا مقابل 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ٧١
الأسبوع الماضي وضم ليفربول 
الــحــارس الــبــرازيــلــي ألــيــســون من 
نـــادي رومـــا الإيــطــالــي مــقــابــل ٦٧ 
مليون جنيه إسترليني. وتثبت 
هـــــذه الأســــعــــار المـــذهـــلـــة لـــحـــراس 
المرمى، التي تقترب من سعر أغلى 
مــدافــع فــي العالم، وهــو فيرجيل 
فان دايك الذي انتقل لليفربول من 
ساوثهامبتون مقابل ٧٥ مليون 
جنيه إسترليني، تثبت أن الأندية 
بــاتــت تــنــظــر إلـــى حــــارس المــرمــى 
على أنه خط الدفاع الأول وليس 

الأخير.
تــــوجــــد أي عــــلاقــــة عــلــى  ولا 
الإطلاق بين هذا الأمر والمستوى 
الــــضــــعــــيــــف والمـــــــتـــــــذبـــــــذب الـــــــذي 
قـــدمـــه حـــــارس المـــرمـــى الــتــشــيــلــي 
كـــلاوديـــو بـــرافـــو فـــي أول مــوســم 
للمدير الفني الإسباني جوسيب 
غوارديولا مع مانشستر سيتي، 
أو حتى الأخــطــاء الكارثية التي 

ارتكبها حارس ليفربول لوريس 
كـــاريـــوس فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا أمـــام ريــال 
مدريد الموسم الماضي. وبمجرد 
أن أدرك تشيلسي أنه على وشك 
أن يــفــقــد خـــدمـــات حـــارســـه الأول 
تيبو كــورتــوا تــحــرك عــلــى الــفــور 
لـــضـــم حــــــارس مـــرمـــى آخـــــر عــلــى 
أعـــلـــى مــســتــوى ووقـــــع الاخــتــيــار 
على كيبا حـــارس مــرمــى أتلتيك 
بلباو الإسباني لكي يحمي عرين 

«البلوز».
ويـــبـــدو أن الــفــكــرة الــقــديــمــة 
التي تفيد بأن أي حــارس مرمى 
من ذوي الخبرات الكبيرة سوف 
يكون قادراً على الدفاع عن مرماه 
الــتــي يمتلكها  الــخــبــرات  نتيجة 
قـــد اخــتــفــت مـــن عــالــم كــــرة الــقــدم 
الــحــديــثــة، عــلــى الأقـــــل بــالــنــســبــة 
الــتــي تسعى للمشاركة  لــلأنــديــة 
في دوري أبطال أوروبــا. وغالباً 
ما يُقدر الفارق بين حارس المرمى 
من الطراز الرفيع وحارس المرمى 
متوسط المستوى بـ١٥ نقطة في 
الموسم (أي أن حارس المرمى من 
الــرفــيــع يمكن أن يساعد  الــطــراز 
فــريــقــه عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى ١٥ 
نقطة إضافية بالمقارنة بحارس 
المرمى متوسط المستوى)، وهو 
عدد النقاط الذي يمكن أن يحدث 
الـــــفـــــارق بـــــين الــــنــــجــــاح والـــفـــشـــل 
بالنسبة للأندية الكبرى في كرة 

القدم الأوروبية.
ومـــــــن حــــــق أي شــــخــــص أن 
يتفق أو يختلف مع مدى دقة هذا 
التقدير، لكن الشيء المؤكد هو أن 

حــارس المرمى ضعيف المستوى 
يكلف فريقه نقاطاً ثمينة. وقد 
حــصــل مــانــشــســتــر ســيــتــي على 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  لقب 
المـــوســـم المـــاضـــي بـــعـــدد قــيــاســي 
من النقاط وصل إلى ١٠٠ نقطة، 
وبــالــتــأكــيــد لـــم يــكــن غــــوارديــــولا 
ولاعــبــوه ليحققوا هـــذا الإنــجــاز 
مهما فعلوا لو كان حارس مرمى 
الفريق هو كلاوديو برافو حتى 
هـــذه الــلــحــظــة، وهـــذا هــو الــفــارق 

بــــالــــطــــبــــع بــــــين حـــــــــارس المــــرمــــى 
الكبير وحــارس المرمى متوسط 

المستوى.
ولـــــم يـــكـــتـــفِ حــــــارس مــرمــى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، إيــــدرســــون، 
بـــتـــقـــلـــيـــل الأخــــــطــــــاء والــــتــــصــــدي 
لــلــكــرات الــخــطــيــرة، لــكــنــه أضــاف 
مدافعاً إضافياً لخط دفاع فريقه 
مــن خـــلال إتــقــان الــلــعــب بقدميه 
وجــعــل خــط الـــدفـــاع يــلــعــب بثقة 
كبيرة لأنه يعرف أن هناك حارساً 
مــمــتــازاً مـــن خــلــفــه. ويــجــب على 
أي حـــارس مــرمــى كبير أن يقوم 
الـــدور نفسه، حتى يتفرغ  بــهــذا 

المدافعون للقيام بمهامهم وهم 
يدركون أن مجهودهم لن يذهب 
سُــــــدى بــســبــب أخــــطــــاء ســـاذجـــة 

وكارثية من حارس المرمى.
وعـــنـــدمـــا يــعــطــي المــــديــــرون 
الفنيون الفرصة لحراس المرمى 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــين لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
مباريات الكأس، فإن الهدف من 
وراء ذلــــك يــكــون إرضـــــاء هـــؤلاء 
الحراس الذين ملوا من الجلوس 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، ولا يكون 

الـــهـــدف إعـــطـــاءهـــم الــفــرصــة لأن 
يكونوا الحراس الأساسيين.

وإذا ســـارت الأمـــور على ما 
يـــــرام، فــســيــكــون حـــــارس المــرمــى 
الأول هو الخيار الأول في معظم 
فــــتــــرات المــــوســــم، لـــــذا يـــكـــون مــن 
المنطقي أن يحصل حارس المرمى 
الأســاســي على ثقة خــط الــدفــاع 
مــن أمــامــه، حتى لــو كــان ٥٠ في 
المائة من هــذا السبب يعود إلى 
المقابل المادي الهائل الذي دفعه 
النادي للتعاقد مع هذا الحارس!
أمـــا الـــشـــيء الآخــــر المــلــحــوظ 
بــــشــــدة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــحـــراســـة 

فــي أن حــراس  المـــرمـــى، فيتمثل 
المــــرمــــى المـــتـــألـــقـــين والمـــوهـــوبـــين 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي صـــغـــار في 
السن. وكــان من المعتاد أن يُقال 
إن حــــــارس المــــرمــــى يــنــضــج فــي 
منتصف العشرينات من عمره 
ويــصــل لأفــضــل مــســتــويــاتــه في 
الثلاثين من عمره، وهي النظرية 
الــتــي تــبــدو الآن وكأنها قــد عفا 
عليها الزمن. ولعل الشيء المثير 
للاهتمام هــو أن حــارس المرمى 
الإســبــانــي ديفيد دي خيا يبدأ 
موسمه الثامن مــع مانشستر 

يــونــايــتــد وهـــو لا يــــزال في 
الــســابــعــة والـــعـــشـــريـــن من 
كــــمــــا أن حــــــارس  عــــــمــــــره، 

مرمى ليفربول أليسون ما 
زال في الخامسة والعشرين، 
وإيـــــــــــدرســـــــــــون فــــــــي الـــــرابـــــعـــــة 
الثالثة  والــعــشــريــن وكيبا فــي 
والــــعــــشــــريــــن. وقـــــــد يــتــحــســن 
مستوى كل هــؤلاء الحراس، 
رغــــم أنـــهـــم قـــد وصـــلـــوا لقمة 
مستواهم وتألقهم في الوقت 
الـــحـــالـــي، وهــــذا هـــو الــســبــب 
فــــي ارتــــفــــاع أســــعــــار حــــراس 
المـــرمـــى بـــصـــورة كــبــيــرة في 
ظل المنافسة الشديدة على 
الــحــصــول عــلــى خــدمــاتــهــم 

من قبل الأندية الكبرى.
وقــــــد رأيـــــنـــــا الــــحــــارس 

المــخــضــرم لــنــادي آرســـنـــال، بيتر 
تشيك، وهــو يرتكب خطأ فادحاً 
عندما أعـــاد أحــد مدافعيه الكرة 
إلـــــيـــــه لــــيــــحــــاول تــــمــــريــــرهــــا إلــــى 
الــنــاحــيــة الــيــســرى قــبــل أن تذهب 
بــاتــجــاه المـــرمـــى وتـــخـــرج بــجــوار 
إلــى ركلة ركنية. واستغل  القائم 
نادي باير ليفركوزن الألماني هذا 
الخطأ، ونشر مقطعاً لهذه اللقطة 
على حسابه على موقع «تويتر» 

ليسخر من الحارس التشيكي.
وكـــــــان الـــــنـــــادي الألمـــــانـــــي قــد 
بـــاع لــلــتــوِّ حــــارس مـــرمـــاه بيرند 
النادي  الــذي حــرس مرمى  لينو، 
بــشــكــل أســــاســــي خـــــلال المـــواســـم 
السبعة الماضية، لنادي آرسنال، 
وكــــــــان مـــــن المــــتــــوقــــع أن يـــشـــارك 
لينو بصفة أساسية لكن المدير 
الفني للمدفعجية أونــاي إيمري 
فــضــل الــدفــع بتشيك فــي المــبــاراة 
الافتتاحية لفريقه في الموسم أمام 

مانشستر سيتي.
ـــثـــار حـــالـــة أخـــــرى من 

ُ
وقــــد ت

الـــــجـــــدل حــــــول هــــــذا الأمـــــــــر، لــكــن 
الشيء المؤكد هو أن هذا الوضع 
، نظراً لأن تشيك 

ً
لن يستمر طويلا

قد وصل إلى السادسة والثلاثين 
من عمره، أي أكبر من لينو بعشر 
ســنــوات كــامــلــة. ولــم يكن حــارس 
تشيلسي السابق يجد صعوبة 
فـــي حــجــز مـــكـــان أســـاســـي لـــه مع 
آرســنــال، لكن يبدو أن هــذا الأمــر 
يقترب من نهايته، خصوصاً في 
ظل انتهاء الافتراضات السابقة 
الــتــي كــانــت تشير إلــى أن حــراس 
المـــــرمـــــى المـــخـــضـــرمـــين يـــمـــكـــن أن 

يواصلوا اللعب إلى الأبد!
يـــكـــون  الــــغــــريــــب ألا  ومــــــن 
هناك أي مهاجم صريح ضمن 
أكــبــر عــشــر صــفــقــات انتقال 
فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز خـــلال الصيف 
الــــحــــالــــي. قـــــد يـــكـــون 
الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
المــــنــــضــــم حـــديـــثـــا 
لنادي إيفرتون، 
ريتشارليسون، 
هـــــدافـــــاً قــــديــــراً 
يــعــرف طــريــق 
المرمى جيداً، 
لــكــنــه مثل 
الـــــــــلاعـــــــــب 
الــجــزائــري 
ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض 

المـــــنـــــتـــــقـــــل لــــــنــــــادي مـــــــــــــــحـــــــــــــــرز 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي يـــلـــعـــب فــي 
الأســــاس كــجــنــاح. وكــانــت أغلى 
صــفــقــتــين فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة المــــاضــــيــــة لـــحـــارســـي 
مــرمــى، ووصــــل ســعــر كــيــبــا إلــى 
مـــــا يــــقــــرب مـــــن ضــــعــــف الـــســـعـــر 
الذي دفعه إيفرتون للتعاقد مع 
ريــتــشــارلــيــســون. ورغــــم أن هــذا 
تـــطـــور جـــديـــد فـــي الــلــعــبــة، لكن 
ينبغي ألا نتوقع حدوث الشيء 
ذاتـــه فــي كــل صــيــف، لأن كــل نــادٍ 
مـــن الأنـــديـــة الــســتــة الأولــــى 
في جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لديه 
حـــالـــة مـــن الاســـتـــقـــرار في 
مـــركـــز حـــراســـة المـــرمـــى الآن 

على مدى سنوات مقبلة.

أليسون حارس ليفربول ينقذ هدفاً من تسديدة مهاجم وستهام خافيير هيرنانديز (رويترز)

كيبا ضمه تشيلسي 
ليصبح أغلى حارس 

في العالم (أ.ف.ب)

رغم الفوز الساحق على هدرسفيلد تاون بسداسية في غياب نجمه البلجيكي 

إصابة دي بروين ما زالت ضربة قوية لمانشستر سيتي 
لندن: بول ويلسون

فـــي ظـــــروف مــخــتــلــفــة بعض 
الــشــيء، كــان مــن الممكن أن يكون 
٢٠١٨ عاماً رائعا للنجم البلجيكي 
كيفن دي بــرويــن الـــذي كـــان أحــد 
أهم أسباب فوز فريقه مانشستر 
الـــدوري الإنجليزي  سيتي بلقب 
الممتاز الموسم الماضي بفارق كبير 
عن أقرب منافسيه وقاد منتخب 
بلاده للحصول على المركز الثالث 
في نهائيات كأس العالم بروسيا. 
ولا يـــزال دي بــرويــن هــو الــلاعــب 
الأبـــــــرز فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز من حيث المهارة والإبداع، 
ولا ينافسه فــي ذلـــك ســـوى نجم 
خط وسط تشيلسي إيدن هازارد.

وقــــــــــدم الــــنــــجــــم الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
الـــشـــاب عـــامـــا اســتــثــنــائــيــا وكـــان 
يــنــافــس بـــقـــوة عــلــى لــقــب أفــضــل 
لاعــــــب فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز وخـــســـره بــفــضــل الــتــألــق 
الــــلافــــت لــلــنــجــم المــــصــــري مــحــمــد 
صلاح وقيادته ليفربول للوصول 
لـــدوري أبطال  للمباراة النهائية 
أوروبـــــــا. لــكــن الـــشـــيء الـــــذي عكر 
صفو هــذا العام الاستثنائي هو 
فـــــوز المـــنـــتـــخـــب الــبــلــجــيــكــي عــلــى 
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  إنـــجـــلـــتـــرا 
بــكــأس الــعــالــم والــســيــر فــي مسار 
صـــــعـــــب لــــلــــغــــايــــة والاصــــــــطــــــــدام 
بــالمــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي الــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي، بــالإضــافــة إلــى 

الإصابة التي لحقت بدي بروين 
والـــــتـــــي ســـيـــغـــيـــب بـــســـبـــبـــهـــا عــن 

الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.
وســيــكــون غــيــاب دي بــرويــن 
بـــمـــثـــابـــة مـــقـــيـــاس لمـــــدى أهــمــيــتــه 
لــنــادي مانشستر ســيــتــي. وكــان 
من الممكن أن يشعر المدير الفني 
لـــلـــفـــريـــق جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا 
لــو قيل  الــنــادي بالفزع  وجمهور 
لــهــم قــبــل أســـبـــوع إن دي بــرويــن 
ســــوف يــغــيــب عـــن الـــفـــريـــق حتى 
شهر أكتوبر (تشرين الأول)، لكن 
عــنــدمــا يــعــلــمــون أن الـــلاعـــب كــان 
مــن الممكن أن يغيب عــن الملاعب 
لموسم كامل بسبب قطع في أربطة 
الركبة، فإنهم يشعرون بالراحة 
الآن لغيابه لمدة ثلاثة أشهر فقط.
نــــاد يمتلك  كــــان هـــنـــاك  وإذا 
الــقــادرة على تعويض  التشكيلة 
غــيــاب أحـــد أهـــم لاعــبــيــه فـــإن هــذا 
النادي بالطبع سيكون مانشستر 
سيتي، والــدلــيــل على ذلــك الفوز 
الــســاحــق عــلــى هــدرســفــيــلــد تــاون 
بسداسية السبت في غياب نجمه 
البلجيكي. وإذا كــان هناك مدير 
فــنــي قــــادر عــلــى الــتــفــكــيــر بسرعة 
لإيجاد البدائل المناسبة للتعامل 
مع غياب أحد العناصر الأساسية 
لمدة ثلاثة أشهر فسيكون بالطبع 
هــو غـــوارديـــولا. ومــع ذلـــك، هناك 
شــــعــــور بــــــأن غــــيــــاب دي بـــرويـــن 
ســيــكــون مــؤثــرا للغاية عــلــى أداء 
وشكل ونتائج حامل لقب الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
فــي الحقيقة، لا يمكن القول 
بأن هناك لاعبا لا يمكن تعويضه 
في عالم كــرة الــقــدم، وإن كــان دي 
بـــرويـــن يــقــتــرب مـــن هــــذه المــكــانــة 
فــي مــانــشــســتــر ســيــتــي. ورغــــم أن 
الــفــريــق يــضــم عـــددا مــن اللاعبين 

الآخرين القادرين على استغلال 
المـــســـاحـــات فـــي المـــلـــعـــب، فــــإن دي 
بـــرويـــن كــــان يــســتــغــل المــســاحــات 
بشكل رائع من خلال دقة وتوقيت 
تمريراته، ناهيك عن قدرته على 
تسجيل الأهداف من خارج منطقة 
الجزاء سواء من خلال التسديدات 

بعيدة المدى أو من خلال الضربات 
الثابتة.

ويــــضــــم مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بالطبع عددا من اللاعبين المبدعين 
فــي خــط الـــوســـط، وســتــقــع مهمة 
قــــيــــادة خــــط الــــوســــط الــهــجــومــي 
على كــاهــل إلــكــاي غــونــدوغــان أو 

ديفيد سيلفا. لكن يجب الإشارة 
إلــــى أنــــه لا يــوجــد أي لاعــــب آخــر 
فــــي إنـــجـــلـــتـــرا يــشــبــه دي بـــرويـــن 
مــن حــيــث الأداء والــتــحــرك داخــل 
بــقــدرتــه  المــلــعــب. ويــتــمــيــز سيلفا 
عــلــى الــتــمــريــر الــقــصــيــر والمــتــقــن 
والــتــحــكــم الـــرائـــع فـــي الـــكـــرة، في 

حين يميل غوندوغان إلى التحرك 
في مساحات أوســع، لكنه يفتقد 
إلــــى الـــدقـــة الــتــي يــتــمــتــع بــهــا دي 
بــرويــن، ســـواء مــن حيث التمرير 

أو التسديد.
وخــلال المــوســم المــاضــي، كان 
دي بــرويــن يــرســل كـــرات عرضية 
مــتــقــنــة مــــن عـــلـــى طـــرفـــي المــلــعــب 
وكــــأنــــهــــا مـــوجـــهـــة بـــالـــلـــيـــزر إلـــى 
أغـــــويـــــرو أو غــابــريــل  ســـيـــرجـــيـــو 
(نيسان) خيسوس داخل منطقة 
جـــزاء الــفــرق المــنــافــســة. ولا يمكن 
بـــهـــذا  يــــقــــوم  لأي لاعــــــب آخــــــر أن 
الـــدور بــهــذه الــكــفــاءة، تماما كما 
لا يوجد أي لاعب آخر قــادر على 
خداع المدافعين من خلال التحرك 
في اتجاه معين وانتظار الفرصة 
المثالية لتمرير الكرة في المساحة 
الخالية في الاتجاه الآخر للاعبين 
الــــقــــادمــــين مـــــن الـــخـــلـــف بــســرعــة 
شــديــدة مــثــل رحــيــم سيرلينغ أو 

كايل ووكر.
وفــي حين أنــه لا يمكن اتهام 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــــأنــــه فــريــق 
يــعــتــمــد عــلــى لاعــــب واحـــــد فــقــط، 
فإن الفريق يلعب بطريقة تعتمد 
عــلــى رؤيـــــة لاعــــب واحـــــد وتــحــرك 
بــاقــي الــلاعــبــين مــن حــولــه. ورغــم 
الــحــديــث خـــلال الــفــتــرات الماضية 
عن أن مانشستر سيتي سيكون 
أقوى من الموسم الماضي، فإن هذا 
الحديث قد استبدل فجأة بالكلام 
عن الشعور بالراحة بين جمهور 

الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة لأن غـــيـــاب دي 
بروين سيفقد مانشستر سيتي 

الكثير من قوته الهجومية.
واعتقد البعض أن مانشستر 
سيتي لن يكون بنفس القوة من 
دون دي بروين، واستندوا في ذلك 
لــم يظهر بنفس  الــفــريــق  عــلــى أن 
المستوى من دون دي بروين أمام 
آرسنال. ولم يدفع غوارديولا بدي 
بـــرويـــن مــنــذ بـــدايـــة هــــذه المـــبـــاراة 
وفـــضـــل إراحــــتــــه والاحــــتــــفــــاظ بــه 
الــبــدلاء قبل أن يدفع  على مقاعد 
به بعد مرور نحو الساعة، نظرا 
لأن مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي لــــم يــكــن 
يــتــحــكــم جــيــدا فـــي المـــبـــاراة وكـــان 
آرســـنـــال عــلــى وشـــك إدراك هــدف 
التعادل. ولكن الأداء القوي الذي 
قدمه سيتي أمام هدرسفيلد دون 
دي بيروين غيب ظن الذين فرحوا 

لغيابه.
والآن يجب على غوارديولا أن 
ينجح في إيجاد البديل المناسب 
للنجم البلجيكي. وعــلــى الأقـــل، 
يقترب سيلفا من استعادة لياقته 
الكاملة مرة أخــرى، كما أن هناك 
فيل فودين الــذي ينتظر الإشــارة 
للمشاركة، وهــنــاك أيــضــا النجم 
الجزائري رياض محرز الذي كان 
يــنــظــر إلــيــه الــبــعــض قــبــل بضعة 
أســـابـــيـــع عـــلـــى أنـــــه لــــن يـــكـــون لــه 
مكان في الفريق، لكنه قد يساهم 
بصورة كبيرة في تعويض غياب 

دي بروين خلال الفترة المقبلة.

كيفن دي بروين  يتابع فريقه من المدرجات وهو يسحق هدرسفيلد بسداسية (إ.ب.أ)

القول إن حارس المرمى ينضج في منتصف 
العشرينات من عمره ويصل 

لأفضل مستوياته في الثلاثينات 
نظرية عفى عليها الزمن
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عيد الأضحى في الإمارات... 
مهرجانات وأنشطة وعروض خاصة

دبي: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد الإمــــــــــــــارات الــــيــــوم 
احــتــفــالات وأنــشــطــة وعــروضــاً 
خــاصــة بــحــلــول عــيــد الأضــحــى 
المبارك؛ حيث بدأت عدة معالم 
ســيــاحــيــة وتــرفــيــهــيــة، ومــراكــز 
التسوق والــفــنــادق الكبرى في 
البلاد، الإعــلان عن سلسلة من 
الأنشطة والــعــروض الخاصة، 
فيما أعــلــنــت عـــدد مــن الجهات 
الرّسمية والــخــاصــة أنشطتها 

وبرامج احتفالاتها بالعيد.
فــــي الـــعـــاصـــمـــة أبـــوظـــبـــي، 
يــســتــعــد عــــــدد مــــن المـــجـــمّـــعـــات 
التجارية والمناطق الترفيهية 
في منطقة جزيرة ياس لإطلاق 
عـــــــــروض لـــــلألـــــعـــــاب الـــــنـــــاريـــــة، 
إضــــافــــة إلــــــى تــنــظــيــم عــــروض 
مسرحية وأعمال يدوية وفنون 
مـــســـتـــوحـــاة مــــن أجـــــــواء الــعــيــد 
المــخــصّــص للأعمال  فــي القسم 
الــتــراثــيــة، كــمــا يمكن مشاهدة 

افورة الرّاقصة.
ّ
عروض الن

وتـــــطـــــلـــــق كـــــــبـــــــرى مـــــراكـــــز 
الـــتـــســـوق فــــي أبـــوظـــبـــي حــمــلــة 
تـــخـــفـــيـــضـــات، مــــع خـــصـــومـــات 
تصل إلــى ٩٠ في المائة، في ١٥ 
مركزا، فيما يستضيف مهرجان 
أبــوظــبــي الــريــاضــي كــثــيــرا من 
ائقة، ويوفر وجهة 

ّ
الألعاب الش

للتّعلم والتشجيع على اتّخاذ 
الـــريـــاضـــة كـــأســـلـــوب لــلــحــيــاة، 

والعيش بطريقة صحّية.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــــــدت دبـــي 
برنامجا يندرج تحت احتفالات 
«العيد فــي دبـــي»، خــلال عطلة 
عــيــد الأضـــحـــى المــــبــــارك، وذلـــك 
مــــــن خــــــــلال عـــــــــروض الألـــــعـــــاب 
ارية المصحوبة بالموسيقى، 

ّ
الن

وإقــامــة مجموعة مــن الأنشطة 
الــتــقــلــيــديــة والــتــفــاعــلــيــة، مثل 
رقــــصــــة «الـــــعـــــيـــــالـــــة»، والــــفــــرق 
الجوّالة، والفعاليات الترفيهية. 
ويحتضن مركز دبي التجاري 
الــعــالمــي حــفــلاً غــنــائــيــاً، تحييه 
نــجــمــة بــــولــــيــــوود ســونــيــدهــي 
شوهان، وذلك يوم الجمعة ٢٤ 
الـــجـــاري، فيما  أغــســطــس (آب) 
يستضيف «دبي مول» أنشطة 
وفعاليات وعــروضــاً ترفيهية. 
ويــــحــــتــــضــــن مــــجــــمــــع «ســـيـــتـــي 
سنتر ديرة» عددا من الأنشطة 
والــــفــــعــــالــــيــــات الــــتــــي تــــقــــام فــي 
الهواء الطّلق، كأكشاك الطّعام، 
ومـــحـــلات الـــتـــســـوق عــلــى نمط 
أكــشــاك خــارجــيــة داخـــل المــركــز، 
ومــــنــــطــــقــــة خـــــاصـــــة لـــلـــحـــفـــلات 
المـــوســـيـــقـــيـــة الــــحــــيــــة، وشـــاشـــة 

سينما لعرض الأفلام.

إلـــى ذلــــك، تــســتــعــد منطقة 
«سيتي ووك»، لتقديم عروض 
فــنــيــة، مــنــهــا عـــرض «بــــلاك أنــد 
وايـــــت» وهـــو مــزيــج مـــن اللعب 
الــبــهــلــوانــي والــسّــحــر والــرّقــص 
والارتجال، إضافة إلى عروض 
فنية وتفاعلية أخـــرى لجميع 

الفئات العمرية.
ــارقــة 

ّ
الــش إمــــارة  وتستقبل 

عيد الأضحى المبارك بسلسلة 
الـــتـــي تقيمها  الــفــعــالــيــات  مـــن 
احـــتـــفـــاءً بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، فــي 
الــوجــهــات السّياحية  مختلف 
والترفيهية التابعة لها، حيث 
ســـتـــشـــهـــد عــــــروضــــــا لـــلألـــعـــاب 
ــــاريــــة عـــلـــى مـــــــدار الـــيـــومـــين 

ّ
الــــن

الأول والــثــانــي مــن أيـــام العيد، 
بــالــتــزامــن مـــع عــــروض نــافــورة 
الــرّاقــصــة،  ــارقــة الموسيقية 

ّ
الــش

ر واجهة المجاز مرافق 
ّ
فيما توف

عــصــريــة ومــســطــحــات خــضــراء 
ومـــــلاعـــــب لــــلأطــــفــــال. وتــعــتــبــر 
«الــقــصــبــاء»، إحــــدى الــوجــهــات 
الــســيــاحــيــة الأكــثــر شــهــرة على 

مستوى الإمارة.
وتــــــضــــــم إمـــــــــــــارة عـــجـــمـــان 
السّياحية،  كــثــيــرا مــن الأمــاكــن 
ومــنــهــا مــا يكشف عــن معالمها 
الــتــاريــخــيــة، وتتضمن متحف 
عــجــمــان الـــــذي يـــعـــود تــاريــخــه 
إلى القرن الـ١٨ الميلادي، ويضمّ 
عدّة أقسام، منها ما هو خاص 
بـــالآثـــار والمــخــطــوطــات، وقــســم 
عبية، وقسم للهدايا 

ّ
الأزياء الش

التذكارية، وغيرها من الأقسام.
فـــــيـــــمـــــا تــــســــتــــعــــد مــــديــــنــــة 
الفجيرة الواقعة على الساحل 
ــــرقــــي مـــــن خــــــلال عــــــدد مــن 

ّ
الــــش

الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة، وتــضــمّ 
كــثــيــرا مـــن المـــعـــالـــم الــتــاريــخــيــة 
والمــــراكــــز الــعــصــريــة لــلــتــســوق، 
إلى جانب الفنادق والمنتجعات 
السياحية. فيما تــطــرح إمــارة 
أم الــقــيــويــن بــاقــة مــتــنــوعــة من 
الأماكن السّياحية والترفيهية 
الــــتــــي تـــضـــمّـــهـــا، مـــثـــل حــديــقــة 
الألـــعـــاب المــائــيــة «دريـــــم لانـــد»، 
الـــجـــوي  الـــقـــيـــويـــن  أم  ونـــــــــادي 
بــــجــــوار الـــحـــديـــقـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــى نــادي أم القيوين للرّماية، 
ونـــادي أم القيوين للسيارات، 
والنادي البحري، ومركز ركوب 

الخيل.
وكغيرها من إمارات البلاد، 
اتخذت إمارة رأس الخيمة كافة 
الاســتــعــدادات والــتــرتــيــبــات من 
أجل استقبال الزّوار الرّاغبين في 
تمضية إجـــازة عيد الأضــحــى، 
لاســتــكــشــاف المــــواقــــع الــتــراثــيــة 

واطئ.
ّ

والتاريخية والش

الكعبة تتزين بكسوتها في يوم عرفة... ٢٠٠ فني أنجزوا حياكتها

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

اكتست الكعبة المشرفة فجر 
أمــــــــس، كـــســـوتـــهـــا الـــــجـــــديـــــدة فــي 
مــيــعــادهــا الــســنــوي الــــذي يــوافــق 

بميعاده الهجري يوم عرفة.
وجــــــــــرت مــــــراســــــم اســــتــــبــــدال 
الكسوة القديمة بالجديدة بفرق 
مــن الفنيين بعد أن أنجز مصنع 
كسوة الكعبة المشرفة إنهاء تسليم 
الــــكــــســــوة لـــكـــبـــيـــر ســــدنــــة الــكــعــبــة 

المشرفة.
وتعد تقاليد كسوة الكعبة، 
من أبرز الأمــور التاريخية للحرم 
المكي، واستمر على مــدى الحقب 
الإسلامية المختلفة وحتى اليوم، 

حيث أسست له السعودية مجمعاً 
صناعياً متكاملاً لإنتاج الكسوة 
فـــــي إطــــــــار حــــرصــــهــــا وخـــدمـــتـــهـــا 
لــلــحــرمــين الــشــريــفــين والمــقــدســات 

الإسلامية.
وأفاد أحمد المنصوري مدير 
عــــــام مـــجـــمـــع المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
لـــكـــســـوة الـــكـــعـــبـــة بـــــأن عـــــدد قــطــع 
حــزام كسوة الكعبة المشرفة يبلغ 
١٦ قـــطـــعـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى ســت 
قــطــع و١٢ قــنــديــلاً أســفــل الــحــزام 
وأربع صمديات توضع في أركان 
الكعبة وخمس قناديل «الله أكبر» 
إلــى جانب  أعلى الحجر الأســـود، 
لــبــاب الكعبة  الــســتــارة الخارجية 

المشرفة.

الـــكـــســـوة تــســتــهــلــك  وبـــــين أن 
نحو (٦٧٠) كيلوغراما من الحرير 
الــخــام الــذي يُصبغ داخــل المجمع 
باللون الأســـود و١٢٠ كيلوغراماً 

من أسلاك الذهب و١٠٠ من أسلاك 
الفضة.

وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه يـــعـــمـــل فــي 
مــجــمــع المــلــك عــبــد الــعــزيــز لكسوة 

الكعبة المشرفة قرابة (٢٠٠) صانع 
وإداري، وجميعهم من المواطنين 
المدربين والمؤهلين والمتخصصين، 
مبيناً أن أقسام المجمع هي: قسم 

المــصــبــغــة والــنــســيــج الآلــــي، وقسم 
النسيج اليدوي، وقسم الطباعة، 
وقــســم الـــحـــزام، وقــســم المــذهــبــات، 
وقــســم خــيــاطــة وتــجــمــيــع الــكــســوة 

الذي يضم أكبر ماكينة خياطة في 
العالم من ناحية الطول ويبلغ ١٦ 
متراً وتعمل بنظام الحاسب الآلي، 
مــبــيــنــاً أن هـــنـــاك بـــعـــض الأقـــســـام 

المساندة مثل: المختبر والخدمات 
الإدارية والجودة والعلاقات العامة 
والــصــحــيــة لــلــعــامــلــين والــســلامــة 

المهنية بالمجمع. 

كسوة الكعبة تستهلك نحو ٦٧٠ كيلو غراماً 
من الحرير الخام يُصبغ داخل المجمع باللون الأسود 

الكعبة المشرفة تكتسي كسوتها الجديدة في يوم عرفة

حفلات مهرجانات الصيف تلتقي مع تلك الخاصة بالمناسبة

نجوم لبنان يحتفلون بعيد الأضحى لغاية الأسبوع المقبل
بيروت: فيفيان حداد

لن تقتصر الحفلات الغنائية 
في لبنان بمناسبة عيد الأضحى 
على أيامه الثلاث، إذ عمد بعض 
نـــجـــومـــهـــا إلــــــى تـــمـــديـــدهـــا حــتــى 
الأســبــوع المقبل. وعلى الــرغــم من 
أن شــريــحــة لا يــســتــهــان بــهــا من 
هؤلاء تغيب عن المشاركة بها في 
لــبــنــان، فـــإن الــحــجــوزات لحفلات 
تـــقـــدم بــــين ربــــوعــــه ومــــوزعــــة بــين 
بــاتــت مكتملة  مــخــتــلــف مــنــاطــقــه 

قبيل موعدها بأيام.
وفــــي فــنــدق فــيــنــيــســيــا وســط 
بــــيــــروت يــنــتــظــر عـــشـــاق صــاحــب 
لــقــب «ريــــس الأغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة» 
الفنان ملحم زين حفلته المرتقبة 
ثاني أيــام العيد (في ٢٢ الحالي) 
ويشاركه فيها كل من ريم الشريف 
وفارس كرم. أما فندق كيمبنسكي 
الـــروشـــة فيستضيف  فــي منطقة 
فــي هـــذه المــنــاســبــة الــســوبــر ستار 
راغـــب عــلامــة ونــــادر الأتــــات ثالث 
أيام العيد الواقع في ٢٣ أغسطس 
(آب) الحالي. كما يحيي علامة في 
٢٥ الحالي المهرجان الفني لبلدة 

غوسطا الجبلية.
وفي الموعد نفسه أيضا يطل 
عاصي الحلاني في حفل غنائي 
ضمن بــرنــامــج «مــهــرجــان قرطبة 
الـــفـــنـــي». ويــــتــــلألأ لـــبـــنـــان بــحــفــلــة 
إضافية في ٢٥ أغسطس الحالي 
يــحــيــيــهــا وائـــــــل كــــفــــوري بـــدعـــوة 
مـــن مــنــظــمــي «مــهــرجــان عمشيت 

الفني».
أما الفنانة نجوى كرم فتطل 
على محبيها فــي ٢٣ الحالي من 
عـــلـــى خــشــبــة كـــازيـــنـــو لـــبـــنـــان فــي 
منطقة كسروان لتقدم حفلا غنائيا 
ضــخــمــا، تــغــنــي خـــلالـــه بـــاقـــة من 

أغانيها القديمة والــجــديــدة وفي 
مــقــدمــهــا «يـــا هـــو» الــتــي أطلقتها 
مؤخرا وحصدت النجاح. وكانت 
نــــجــــوى كــــــرم قــــد دعــــــت مــحــبــيــهــا 
أيـــام العيد هناك  لملاقاتها ثــالــث 
مطلقة تحدياً لجمهورها تطالبه 
فـــيـــه بـــالـــرقـــص عـــلـــى أنــــغــــام هـــذه 
الأغنية فانتقدها البعض متهما 
إيــاهــا بــأنــهــا تشحذ الــنــجــاح. إلا 
كــــرم ردت عــلــيــهــم في  نـــجـــوى  أن 
تغريدة عبر حسابها الخاص على 
موقع «تويتر» الإلكتروني تقول: 
«هــدفــنــا الــفــرحــة ودائــمــا نتشارك 
فــي كــل شـــيء». ولتضيف: «طــول 

مــــــســــــيــــــرتــــــنــــــا 
جـــربـــنـــا نـــقـــدم 
كـــــــــل الألـــــــــــــــوان 

الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــدة. 
صحيح شحذنا 

الــــــحــــــب مــــــــن عـــنـــد 
بـــس  الــــــعــــــالمــــــين  رب 

مـــــا بـــحـــيـــاتـــنـــا شــحــذنــا 
النجاح من عند البشر».

ومــــــــن جــــهــــتــــه يــــطــــل جــــــورج 
وســـــــوف فــــي ٢٥ الـــحـــالـــي ضــمــن 
حــفــل ضــخــم يــشــاركــه فــيــه المــقــدم 
الــتــلــفــزيــونــي هــشــام حــــداد، وذلــك 
على خشبة معرض رشيد كرامي 

في مدينة طرابلس شمال لبنان 
بعد غياب له عن الساحة.

أمــا الفنان رامـــي عــيــاش فقد 
دعا كل من يحب أن يمضي سهرة 

العيد برفقته لموافاته 
إلــــــــــى بــــــلــــــدة بـــعـــقـــلـــين 
الــشــوفــيــة، حــيــث يقدم 
حـــفـــلـــة غـــنـــائـــيـــة دعـــمـــا 
«بـــيـــت بــعــقــلــين» الــــذي  لــــ
يـــهـــتـــم بـــــالأطـــــفـــــال وكــــبــــار 
الـــســـن فــــي مــنــاســبــة الــعــيــد. 
ومن بعقلين إلى بلدة فيطرون 
في الجبل يقدم الفنان آدم حفلة 
غـــنـــائـــيـــة فــــي ٢٧ الـــحـــالـــي يــــؤدي 
خـــلالـــهـــا بــــاقــــة مــــن أغـــانـــيـــه ومـــن 
بينها «صدّقت» وهي الأحدث له 

على الساحة.
أمـــا الــفــنــانــة كـــــارول سماحة 

فهي على موعد مــع محبيها في 
«مــهــرجــانــات صــيــدا الــدولــيــة»، إذ 
تـــقـــدم حــفــلا بـــعـــنـــوان «ســـفـــر» في 
الــحــالــي ويتضمن قصة فتاة   ٣٠
تــبــحــث عــــن حــبــيــبــهــا بــــين لــبــنــان 
والعالم فتؤدي أغانيها المعروفة، 

إضافة إلى أخرى بالغربية.
ومــن الفنانين الأجــانــب الذي 
يــــحــــطــــون فــــــي لــــبــــنــــان مـــمـــدديـــن 
مــواعــيــد حــفــلات الــعــيــد لــغــايــة ٣١ 
الـــحـــالـــي، الأمـــيـــركـــي الــجــامــايــكــي 
الأصـــل شــين كينغستون الحائز 
عــلــى جـــائـــزة غـــرايـــمـــي وصــاحــب 
 «beautiful girls» الأغنية الشهيرة
وذلـــــك فـــي «أرتــــــش» أحــــد مــطــاعــم 

بيروت المعروفة.
ومن المعارض التي تشهدها 
بــــــيــــــروت فــــــي المــــنــــاســــبــــة «ظــــــلال 
الأضـــــحـــــى» الـــــــذي يــنــظــمــه مــركــز 
فـــي فــرعــه في  الــتــجــاري  (أ.ب.ث) 
منطقة فــردان. ويستمر لغاية ٢٦ 
فــيــه مصممو  الـــحـــالـــي ويــــشــــارك 
جـــــــــواهـــــــــر وفـــــــســـــــاتـــــــين ســــــهــــــرات 
إلــى آخرين  وإكسسوارات إضافة 
يــــعــــمــــلــــون فــــــي مـــــجـــــال الــــديــــكــــور 

والأثاث.
ومـــــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، تـــحـــتـــفـــل 
شــاشــات التلفزة المحلية بالعيد 
فتقدم محطة «إم تــي فــي» سهرة 
غنائية لعاصي الحلاني أحياها 
مؤخرا في أحد مهرجانات لبنان 
الــصــيــفــيــة. فــيــمــا تـــعـــرض شــاشــة 
تلفزيون «إل بــي ســي آي» عشية 
العيد مسرحية «ملوك الطوائف» 
من تأليف وألحان الراحل منصور 
الرحباني وإخـــراج نجله مــروان. 
كما تعرض ثالث أيام العيد فيلم 
«الـــبـــوســـطـــة» الــلــبــنــانــي لــفــيــلــيــب 
عرقتنجي وهو من بطولة نادين 

لبكي ورودني حداد.
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تغيّر عادات عيد الأضحى في تونس
تونس: المنجي السعيداني

تــفــوح رائـــحـــة عــيــد الأضــحــى 
من معظم البيوت التونسية وقد 
ضغط الكثير منها على مداخيله 
لــــضــــمــــان فـــــرحـــــة الــــعــــائــــلــــة بـــهـــذه 
المناسبة السعيدة، وذلـــك نتيجة 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار وتـــراجـــع المــقــدرة 
تـــخـــتـــلـــف الأســـــر  الــــشــــرائــــيــــة. ولا 
الفقيرة إذ  الميسورة عن نظيرتها 
ها تعمل على ضمان الأضحية 

ّ
إن

تنفيذاً لسنة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام.

وبـــات الاعــتــمــاد عــلــى الــجــزار 

(القصاب) في ذبح الأضحية وقطع 
اللحم وتوزيعه حسب الأصناف 
من العادات الجديدة لدى عدد هام 
مــن الــعــائــلات الــتــونــســيــة، وكــانــت 
بـــح ركــنــا أســاســيــا من 

ّ
عــمــلــيــة الـــذ

العيد يؤدّيه ربّ العائلة باعتزاز 
المـــؤكـــدة، غير  كبير تلبية للسنة 
أنّ عــائــلات كثيرة أصبحت تلجأ 
إلى الجزارين سواء من المحترفين 
الــذيــن يمارسون  الــهــواة  منهم أو 
هــذه المهنة بصفة عرضية خلال 
أيام العيد وقد ينتظرون الجزار أو 
«الذباح» كما يسمّونه في تونس، 
لساعات كثيرة بعد دخــول موعد 

ذبح كبش العيد.
وفـــــــــي ظـــــــــلّ هـــــــــذه الـــــــظّـــــــروف 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــصّــــعــــبــــة، ســعــت 
عائلات تونسية إلــى شــراء لحوم 
الــجــزارة حتى  جاهزة من محلات 
ــر الــقــلــيــل مــن المــصــاريــف قبل 

ّ
تــوف

فــتــرة مـــحـــدودة مــن عــــودة الأبــنــاء 
إلـــــــى مــــقــــاعــــد الـــــــدراســـــــة. وتــــوقــــع 
ســلــيــم ســعــد الــلــه رئــيــس المنظمة 
لــلــدفــاع عـــن المستهلك  الــتــونــســيــة 
(منظمة مستقلة)، أنّ نسبة إقبال 
التونسيين على الأضحية قد تكون 
سبة 

ّ
في حدود ٦٠ في المائة وأنّ الن

المتبقية قد اكتفت بشراء القليل من 

اللحوم أو تنتظر هدايا العائلات 
اقــتــنــاء أضحية  الــتــي تمكّنت مــن 

العيد.
ــف من 

ّ
وبــاتــت الــعــائــلات تــتــأف

الـــدوارة (أمــعــاء الذبيحة)،  غسيل 
وقـــــــد تـــتـــخـــلّـــص مـــنـــهـــا مـــــع جــلــد 
الأضحية مــن دون أن تسعى إلى 
تثمينها كما كانت تفعل جدّاتنا 
وأمهاتنا في الماضي القريب، حين 
كــان جلد الأضــحــيــة يــزيّــن جــدران 
المــــنــــازل ويـــتّـــخـــذه أفـــــــراد الــعــائــلــة 

فراشاً خلال أيام الحرّ والقرّ.
وتـــــــزدهـــــــر عــــــــدة مــــهــــن خــــلال 
اليومين الأولين لعيد الأضحى ومن 

بان على تنظيف 
ّ

أهمها إقبال الش
الـــصّـــوف  رؤوس الأضــــاحــــي مــــن 
بـــاســـتـــعـــمـــال الــــحــــطــــب، وإعـــــــــداده 
للطّبخ خاصة في الأحياء السّنية 
التي لا يمكن لقاطنيها الاعتماد 
عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم فــــي هــــــذا المــــجــــال. 
وتـــضـــاعـــف ســـعـــر هــــــذه الــعــمــلــيــة 
السّنوات الماضية من ثلاثة  خلال 
دنانير تونسية (١٫١دولار)، إلى 
خمسة دنانير، ويفسّر هؤلاء هذا 
الارتــفــاع بارتفاع معظم الأسعار 
الاستهلاكية في تونس، ويرون أنّ 
تــوجّــه مــوعــد عيد الأضــحــى نحو 
الأشــهــر الــصــيــفــيــة الـــحـــارة يجعل 

يران لتنظيف 
ّ
عملية استعمال الن

تــــلــــك الـــــــــــــرؤوس، مــــســــألــــة صــعــبــة 
ومضنية.

بقي أن نشير إلى أنّ الحركية 
التي عرفتها الأســـواق التونسية 
من بيع وشــراء لمستلزمات العيد 
من فحم وشحذ للسّكاكين وأوانٍ 
فــخــاريــة احــتــفــالا بــهــذه المناسبة، 
تواصلت خلال أيام العيد من خلال 
تنقلات متنوعة إلى العائلات في 
مسقط الــرأس وزيـــارات عائلية لا 
تــهــدأ البعض منها إحــيــاء لصلة 
الــــرّحــــم والـــبـــعـــض الآخــــــر لــتــقــديــم 
الهدايا وإرضاء عروس المستقبل.
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تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية 

د. عبير مبارك

تكتمل فرحة عيد الأضحى في 
يــومــنــا هــــذا لــــدى الــكــثــيــريــن بــتــنــاول 
الــضــأن. وقد  وجبة شهية مــن لحوم 
يفضل البعض تناول قطع مقلية من 
أعضاء الكبد والكليتين مع مزيج من 
قطع اللحم وشيء من خضار البصل 
والــفــلــفــل الأخـــضـــر وبــــهــــارات الــفــلــفــل 
الأســود والكمون مع قليل من الملح، 
تــنــاول قطع  فيما فــد يفضل آخــــرون 
من اللحم الهبر المشوية مع قطع من 
الــبــصــل والــطــمــاطــم والفلفل  خــضــار 
الــــبــــارد، والمـــبـــهّـــرة بــالــفــلــفــل الأســــود 
الــقــلــيــل من  الــــروزمــــاري، مــع  وأوراق 
الملح. وثمة من يُفضلون إعداد «فتة 
اللحم» لقطع من لحم الضأن المسلوقة 
التي تُضاف، مع قليل من مرق اللحم، 
على طبقة من رقائق خبز دقيق البر 
لــحــبــوب الــقــمــح الـــكـــامـــلـــة، والمـــبـــهـــرّة 
بالفلفل الأســود والكمون وقليل من 
المـــلـــح. وهـــنـــاك أطـــبـــاق شــهــيــة أخـــرى 
للحوم الضأن يتم التفنن في إعدادها 

للتناول خلال أيام العيد.

قيمة غذائية عالية
الــــفــــوائــــد الـــصـــحـــيـــة لأكــــــل لــحــم 
الــــضــــأن قــــد لا يـــعـــرفـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــنــاس، رغــم أنــه نوعية مــن اللحوم 
الــغــذائــيــة التي  فــي قيمتها  الــعــالــيــة 

يستفيد منها الجسم. 
ومصدر القيمة الغذائية العالية 
تلك، هــو احــتــواء لحوم الــضــأن على 
مكونات صحية لمجموعة متنوعة من 
العناصر الغذائية، وهي التي تسهم 
في إعطاء الجسم مزيداً من الصحة 
والنشاط ضمن التشكيلة الصحية 

للتغذية.
وبداية، تحتوي أنواع الأطعمة 
عـــلـــى نــــوعــــين مـــــن المـــــغـــــذيـــــات، هــمــا 
 Macronutrients «المغذيات الكبرى»
الــتــي تــمــد الــجــســم بــالــطــاقــة وتشمل 
الــبــروتــيــنــات الـــدهـــون والــســكــريــات، 
 Micronutrients «و«المغذيات الدقيقة
التي لا تمد الجسم بالطاقة وتشمل 
المــــعــــادن والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات والأمــــــلاح 
المعدنية ومــضــادات الأكــســدة ومــواد 

كيميائية أخـــرى لها أدوار مختلفة 
الحيوية  الكيميائية  العمليات  فــي 
لــلــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي ونـــمـــو الــخــلايــا 
والتواصل فيما بينها وغير ذلك من 

الأنشطة الحيوية لأعضاء الجسم.
«المغذيات الدقيقة»،  وبالنسبة لـ
فــــــإن كـــمـــيـــة بــــــــوزن أربــــــــع أونــــصــــات 
لـــحـــوم  (الأونــــــصــــــة ٢٨ غـــــرامـــــا) مـــــن 
الــضــأن، تمد الجسم بنسبة ٥٠ في 
المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــه الــيــومــي لمــعــدن 
السيلينيوم، و٤٠ في المائة في المائة 
من فيتامين بي - ١٢، و٣٨ في المائة 
فــي المــائــة مــن فيتامين بــي - ٣، و٣٥ 
فــي المــائــة مــن مــعــدن الــزنــك، و٢٧ في 
المائة من معدن الفوسفور، و٢٠ في 
المائة من معدن الحديد، و١٥ في المائة 
من معدن النحاس، و١٢ في المائة من 

معدن الكالسيوم.
وعــلــى وجــه الــخــصــوص تتميز 
لحوم الضأن الذي تغذى على أعشاب 
الــذي تغذى  المرعى مقارنة بالضأن 
على العلف الصناعي، بأن كمية أربع 
أونــصــات منها تمد الجسم بنسبة 
١١٠ في المائة من احتياجه اليومي 
لمـــركـــبـــات تــريــبــتــوفــان الــبــروتــيــنــيــة، 
إضافة إلى مركب كرياتين الــذي هو 
مــركــب أســاســي كمصدر للطاقة في 
الـــعـــضـــلات، ومــــركــــب تــــاوريــــن الــــذي 
هــو حمض أميني مضاد للأكسدة، 
ومركب غلوتاثايون المضاد للأكسدة. 
إضــــافــــة إلـــــى مــــــواد بــايــوتــيــنــومــواد 
كولين، التي تسهم في خفض معدلات 

تراكم مواد هوموسيستين التي لها 
دور ســلــبــي حـــال تــراكــمــهــا بالجسم 
في ارتفاع احتمالات حصول تصلب 

الشرايين القلبية والدماغية.

«مغذيات دقيقة»
والـــواقـــع أن هـــذه المــجــمــوعــة من 
«المــغــذيــات الــدقــيــقــة» مــفــيــدة صحياً، 
وتـــوفـــرهـــا لـــحـــوم الــــضــــأن لــجــســمــنــا 

بـــطـــريـــقـــة جــــيــــدة. ومـــــثـــــلاً، يُـــوجـــد 
الحديد في لحوم الضأن في هيئة 
يسهل على الأمعاء امتصاصها 
كــــي يــســتــفــيــد مـــنـــه الـــجـــســـم فــي 
إنــــــتــــــاج هــــيــــمــــوغــــلــــوبــــين خـــلايـــا 

ـــــدم الـــحـــمـــراء، بـــخـــلاف الــحــديــد  ال
فـــي المــنــتــجــات الــغــذائــيــة الــنــبــاتــيــة. 

وفــيــتــامــين بــي - ١٢ فـــوق أنـــه عنصر 
ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، 
هو أيضاً عنصر أساسي في عملية 
تكوين الحمض النووي «دي إن إيه»، 
وكذلك هو عنصر أساسي في سلامة 
تـــكـــويـــن وعـــمـــل الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة، 
هذا بالإضافة إلى دوره في عمليات 
تــنــشــيــط تــنــفــس الــخــلايــا وإنــتــاجــهــا 

للطاقة. 
وأيــضــاً مــعــدن الــزنــك أســاســي 
فــي حفظ نــشــاط وقـــوة عمل جهاز 
مـــنـــاعـــة الـــجـــســـم، وإنــــتــــاج هـــرمـــون 
تيستوستيرون الذكورة وهرمون 
الأنــســولــين، إضــافــة إلـــى دوره في 
نـــشـــاط عــمــلــيــات انـــقـــســـام الــخــلايــا 
خلال مراحل نمو الجسم ومراحل 

التئام الجروح. 
ومــــعــــدن الــســيــلــيــنــيــوم مــنــشــط 
لعمل مضادات الأكسدة في الجسم. 
ومــــــضــــــادات الأكــــــســــــدة تـــعـــطـــل عــمــل 
الجذور الحرة. والجذور الحرة مواد 
ضــــارة تــتــراكــم فــي الــجــســم، وعــنــدمــا 
لا يتم التخلص منها فإنها تتسبب 
بــالــضــرر فــي مــنــاطــق عـــدة بالجسم، 
مــثــل تــســريــع تــرهــل الــجــلــد وترسيخ 
تــــرســــب الــــكــــولــــســــتــــرول فـــــي جــــــدران 
الــــشــــرايــــين الـــقـــلـــبـــيـــة وتـــهـــيـــيـــج نــمــو 

الــخــلايــا الــســرطــانــيــة وغــيــر ذلـــك من 
الآثار الصحية الضارة.

«مغذيات كبرى»
وكمية أربــع أونصات من لحم 
الــــضــــأن الـــهـــبـــر تـــحـــتـــوي عـــلـــى ٢٣٠ 
كــــالــــوري مـــن الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة. 
«المــغــذيــات الــكــبــرى»  وبــالــنــســبــة لــلـــ
تحتوي هذه الكمية من لحم الضأن 
الـــهـــبـــر عـــلـــى نـــحـــو ٣٠ غـــــرامـــــا مــن 
البروتينات السهلة الهضم، وهي 

مـــا تــمــثــل ٦٠ فـــي المــائــة 
من الاحتياج اليومي للجسم من 
الــبــروتــيــنــات. وثــمــة خمسة أسباب 
وجيهة لضرورة الحصول على ما 
يكفي مــن الــبــروتــين للجسم فــي كل 
يــــوم، أولــهــا أن الــبــروتــيــنــات مكون 
أســـــاســـــي فـــــي كـــــل خــــلايــــا الـــجـــســـم، 
وحــتــى الشعر والأظــافــر مكوناتها 
الرئيسية هي البروتينات. وثانيها 
أن الجسم يستخدم البروتينات في 
بناء وإصلاح الأنسجة. وثالثها أن 
الجسم يحتاج البروتينات لصنع 
الإنــــزيــــمــــات والـــهـــرمـــونـــات والمــــــواد 

الــكــيــمــيــائــيــة الأخــــــرى. ورابـــعـــهـــا أن 
البروتينات تمثل كتلة البناء المهمة 
فــــي تـــراكـــيـــب الـــعـــظـــام والـــعـــضـــلات 
والـــــــغـــــــضـــــــروف والــــــجــــــلــــــد والـــــــــــدم. 
وخــامــســهــا أن تــنــاول الــبــروتــيــنــات 
يخفف من الشعور بالجوع ويُسرّع 
بالشعور بالشبع، وبالتالي يُسهم 
تـــنـــاول الــبــروتــيــنــات فـــي ضبط 
الــــجــــســــم. وعـــــلـــــى عــكــس  وزن 
الــكــربــوهــيــدرات والــــدهــــون، لا 
يقوم الجسم بتخزين البروتين، 
لذلك لا يوجد في الجسم «خزان 
بروتينات» يمكنه السحب منه 
عند انخفاض كميتها في الجسم.

ولــــــــــــذا نـــــحـــــتـــــاج إلــــــــــى تـــــنـــــاول 
الــبــروتــيــنــات بشكل يــومــي، وتشير 
مصادر التغذية الإكلينيكية إلى أن 
الأطفال الصغار يحتاجون إلى نحو 
١٠ غرامات يومياً من البروتينات، 
ويــحــتــاج الأطـــفـــال فــي ســن المــدرســة 
إلى ما بين ١٩ إلى ٣٤ غراماً يومياً، 
ويحتاج الأولاد المراهقون والبالغون 
إلى ٥٢ غراماً يومياً، بينما تحتاج 
الفتيات في سن المراهقة والبالغات 
إلــــى ٤٦ غـــرامـــاً فـــي الـــيـــوم، وتــرتــفــع 
إلــى ٧١ غراما في اليوم  تلك الكمية 

بالنسبة للحوامل والمرضعات.

جودة الدهون
وتــــوفــــر لـــحـــوم الـــــضـــــأن، الــتــي 
تغذت على أعــشــاب المــرعــى، نوعية 
جيدة من الدهون. كما تُسهم إزالة 

طــبــقــات الــشــحــوم عـــن قــطــع الــلــحــم، 
فــــي تـــوفـــيـــر لـــحـــم ضـــــأن هـــبـــر قــلــيــل 
المـــحـــتـــوى بــــالــــدهــــون. وكــــانــــت عـــدة 
دراســـــات قـــد لاحــظــت فـــي نتائجها 
أن صــغــار الــضــأن الــتــي تــغــذت على 
العشب الطبيعي، ومارست عملية 
الرعي للسعي نحو غذائها، تحتوي 
على كمية أقل من الدهون المشبعة، 
وتــتــوفــر فــيــهــا بــكــمــيــة أكــبــر نوعية 
الــدهــون غير المشبعة، وبــهــا نسبة 
جــيــدة صــحــيــاً مــن دهــــون أومــيــغــا - 
٣. وأضــافــت نتائج تلك الــدراســات، 
أن نــســبــة الــــدهــــون المــشــبــعــة، الــتــي 
مــن الــضــار الإكــثــار مــن تناولها، قد 
لا تــتــجــاوز ٣٥ فـــي المـــائـــة مـــن كمية 
الدهون في صغار الضأن التي تغذت 
على الأعــشــاب الطبيعية. ولــذا فإن 
تناول لحم الضأن بطريقة صحية 
يــتــطــلــب انـــتـــقـــاء نـــوعـــيـــة جـــيـــدة مــن 
الــذي تمت تغذيته بأعشاب  الضأن 
وأعـــلاف مــلائــمــة، مــع الــحــرص على 

رعيها وتحريكها.
وثمة أمران آخران لتناول لحوم 
الــــضــــأن بـــطـــريـــقـــة صـــحـــيـــة، أولـــهـــمـــا 
الــتــي يتناولها  الاعــتــدال فــي الكمية 
المــــرء مــن لــحــوم الــضــأن الــخــالــيــة من 
الــشــحــوم، بحيث لا تتجاوز  طبقات 
كــمــيــتــهــا فـــي الأســــبــــوع نــحــو نصف 
كيلوغرام، وهو ما يُمكن تقسيمه على 
وجبتين في الأسبوع بوزن ٢٥٠ غراما 
لكل منها. وفي كل ٢٥٠ غراما من لحم 
الـــضـــأن الــهــبــر نــحــو ١٠ غـــرامـــات من 
الدهون المشبعة ونحو ١٢ غراما من 
الدهون غير المشبعة، ونحو ١٠٠ ملغ 
من الكولسترول. وهذه تعتبر كميات 
مــعــتــدلــة مــن الـــدهـــون والــكــولــســتــرول 
ويُمكن للجسم أن يتحملها. كما تشير 
بعض مــصــادر التغذية الإكلينيكية 
أن بإمكان الأصحاء من الناس، غير 
المُصابين بأمراض القلب أو السكري 
أو اضطرابات الكولسترول أو ارتفاع 
ضغط الدم أو ضعف الكلى أو ضعف 
الكبد، تناول لحم الضأن بشكل يومي 
على أن لا يتجاوز وزن كمية اللحم 
الهبر من الضأن ١٠٠ غرام في اليوم.

* استشارية في الباطنية

خطوات لشواء لحم الضأن بطريقة صحية
الــشــواء بطريقة صحية للحوم الضأن  يعتمد 

على عدد من الخطوات، والتي منها:
> إعــــداد قــطــع الــلــحــم بــطــريــقــة صــحــيــة يتطلب 
غسلها جيداً وإزالة طبقات الشحوم عنها للحصول 
عــلــى قــطــع الــلــحــم الــهــبــر. وهـــنـــاك غــايــتــان مـــن إزالـــة 
طبقات الشحوم، الأولى تقليل تناول كمية الدهون 
المــشــبــعــة الــتــي تــتــراكــم فــي طــبــقــات الــشــحــوم بشكل 
أكبر مقارنة باللحم الهبر، والغاية الثانية تقليل 
تكون المواد والغازات الضارة التي تنتج عن احتراق 
قطرات الدهون المتساقطة على قطع الجمر الملتهبة 

بالحرارة.

> الحرص على شــواء قطع صغيرة نسبياً من 
اللحم الهبر للضأن، وذلك لغايتان، الأولى تسهيل 
المــدة الزمنية لتعرض اللحوم  نضج اللحم وتقليل 
للهيب حرارة الجمر أثناء الشواء، والثانية تسهيل 
اختلاط التوابل وتغلغلها داخل قطع اللحم من أجل 

تطرية اللحم والتفاعل معه وجودة طعمه.
إلــى الملح والفلفل الأســـود وغيرهما  > إضــافــة 
من التوابل، يجدر الحرص على تتبيل اللحم بواحد 
من عدة عناصر تعمل على خفض احتمالات تفحم 
الــشــواء، ومــن ذلــك الخل أو الليمون أو  اللحم أثناء 
قطع أوراق الروزماري أو مرق الترياكي أو مزيج من 

الكركم والثوم أو بعصير أحد أنواع الفواكه الطازجة 
كالرمان أو الكرز.

ود الشواء، 
ّ
> عند وضــع اللحم في أسياخ سف

يجدر الحرص على تصفية اللحم جيداً وتجفيفه 
الــذي تم نقع اللحم  تماماً من السوائل أو من المــرق 
فيه قبل الشواء، ووضــع قطع من الخضار كالفلفل 
الــبــارد أو الطماطم أو غيرها فيما بين قطع اللحم 
لــلــحــرارة وتهيئة  المــبــاشــر  الــتــعــرض  لحمايتها مــن 
المـــواد المــضــادة لتكوين  الفرصة لامــتــزاج اللحم مــع 

المركبات الكيميائية الضارة في اللحم المشوي.
> عند إعــداد الفحم، يجدر الحرص على حرق 

الحطب لحين تكون الجمر وزوال اللهب، أو استخدام 
الفحم النباتي. وتشير المــصــادر الطبية، كالمجمع 
الأميركي للسرطان، إلى ضرورة تقليل كمية الفحم 
الصناعي. وتُضيف أن جمر الحطب بالذات تصدر 
مع دخانه مواد طبيعية مضادة للأكسدة، أما الفحم 
الحجري فتتطاير منه غازات سامة ودرجة حرارته 
أعلى من الحطب أو الفحم النباتي. هذا مع الحرص 
على تقليل كمية الجمر المستخدم وإبعاد اللحم عنه 
ما أمكن لتجنب احتراق مكونات اللحم عند تعرضها 
لحرارة عالية أثناء الشواء، مع تجنب بقاء اللحم مدة 

طويلة فوق الجمر أثناء الشواء.

لحوم الضأن... فوائد للجسم عند تناولها بطريقة صحية
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تــــــؤدي حـــــــرارة الـــنـــهـــار إلـــــى تـــســـاقـــط الأمـــطـــار 
الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
على جبال جنوب غربي السعودية وغــرب اليمن. 
وبخلاف ذلك، يسود الطقس الحار والجاف أغلب 

أنحاء المنطقة مع سطوع أشعة الشمس.

تسود أشعة الشمس والظروف الجوية الحارة 
والمــوســمــيــة عــبــر أنـــحـــاء المــنــطــقــة. وتــحــافــظ الــريــاح 
والسحب المتفرقة على طول سواحل البحر الأبيض 
المتوسط من فلسطين وحتى سوريا على اعتدال تلك 

الأجواء بدرجة طفيفة.
الباردة على شرق  تــؤدي الجبهة 
الــولايــات المتحدة إلــى هــطــول الأمــطــار 
الــغــزيــرة وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة 
مع الأمطار الكثيفة التي تتساقط على 
الأقــالــيــم الــبــحــريــة مـــن الـــبـــلاد. وتــهــدد 
الأمــطــار الغزيرة والعواصف الرعدية 
العاتية بأن تضرب السهول الوسطى 
في حين يكون غرب البلاد حاراً وجافاً 
مــــع بـــعـــض الــــعــــواصــــف الـــتـــي تــضــرب 

المكسيك.

تــؤدي الرطوبة العالية الناجمة 
عن إعصار أرنستو إلى هطول الأمطار 
وهبوب الرياح على آيرلندا والمملكة 
المتحدة. وتتحرك الجبهة الباردة نحو 
شرق أوروبا وتجلب الأمطار الغزيرة 
عــلــى المنطقة مــع الــهــواء الــبــارد الــذي 
يعقبها. وتوقعات بهبوب العواصف 
الرعدية المتفرقة في أماكن عبر إيطاليا 
في وســط الرطوبة العالية والــحــرارة 

المرتفعة في أوقات النهار.

تنتشر الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية 
المتفرقة عبر أجواء موريتانيا والجزائر وتونس، 
وخلافاً لذلك، يسود الطقس الجاف والحار أغلب 
أنحاء المنطقة مع كثير من أشعة الشمس. وتهب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى أجــــواء الـــســـودان وهــي 

الظروف المعتادة في هذه الفترة من العام.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

محمد النغيمش
m.nughaimish@asharqalawsat.com

الحل السابق
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متى تتدفق مشاعر السعادة؟
كــنــت دائــمــاً أردد أن هــنــاك أعــمــالاً تولد 
سعادة فورية يجب ألا يخلو منها جدولنا 
اليومي، حتى قرأت دراسة في غاية الأهمية 
للباحث الشهير ميهالي كسيسنتميهالي، 
 علمياً على أن تلك السعادة 

ً
قدمت لنا دليلا

الغامرة التي تنتابنا في أثناء قيامنا بعمل 
قد يكون بسيطاً، هي في الواقع ترتكز على 
أمــــور مـــحـــوريـــة، وذلــــك بــعــد أن ســــأل وحــلــل 

إجابات نحو ألف شخص.
باختصار، تبين أن تلك المشاعر الجميلة 
أثــنــاء عمل نستمتع بــه أو ما  التي تغمرنا 
يسميه «لحظة التدفق» (flow) تعود إلى أن 
سعادتهم ترتكز إلى خمسة أسباب، وهي أن 
تدفق السعادة يحدث حينما ينغمس الفرد 
فــي عمل «مــحــدد»، مــن «اخــتــيــاره»، ويكون 
 يتطلب «تــحــديــاً» أو جــهــداً كــبــيــراً، أو 

ً
عــمــلا

 لا يتطلب جهداً يذكر، شريطة أن 
ً
 سهلا

ً
عملا

يكون العمل عموماً «واضح الهدف»، ويحقق 
صدى، أو بالأحرى «ردود فعل فورية».

هــذا الأمـــر ليس اكتشافاً؛ لأنــه موجود 
منذ الأزل، وأشارت إليه ديانات وحضارات 
عدة بمفاهيم مختلفة؛ لكنني كباحث حينما 
يأتي شخص بهذا العمل العلمي المهم، لا بد 
أن آخــذه على محمل الجد؛ لأنــه وضــع أمراً 
مهماً في إطار علمي رصين. من هنا بدأ عدد 
الــتــخــصــصــات النفسية والــتــجــاريــة في  مــن 
استخدام هذا المفهوم في منح الناس أعمالاً 
تحقق لهم هذه المتعة الخفية، التي لم يكن 

بعضنا يعرف مرتكزاتها.
ولحظة تدفق مشاعر السعادة، هي دليل 
على أن المرء يستطيع التحكم - أو الانشغال 
- بما يشعره بالسعادة، باستثناء حاجاته 
الفطرية كــالــجــوع والــعــطــش والألــــم. وحتى 
الــطــفــل حــيــنــمــا يـــنـــزوي فـــي غـــرفـــة المــعــيــشــة 
الــتــي يتقنها،  لــيــمــارس لعبته الإلكترونية 
فإنه يتمتع بحالة تدفق السعادة. وأرى أنه 
ليس من الحكمة أن نقطع على الناس خلوة 
الاســتــمــتــاع بتلك الــلــحــظــات الــســعــيــدة، فقد 
إقــبــالاً وتركيزاً  يرجعون إلينا بعدها أكثر 
ورغبة في التفاعل، أو على الأقل منحنا آذان 

صاغية.
وعليه، فــإن هــذه الــدراســة دليل على أن 
الإنــســان لا ينبغي أن يملأ جــدولــه اليومي 
بأعمال مرهقة، وينسى الموازنة بين العمل 
الــشــاق والمــتــوســط والــبــســيــط، حــتــى يشعر 
بمتعة الإنجاز عند إتمام الأعمال اليسيرة. 
وكلما رأيت نحاتاً أو رساماً أو فناناً يتألق 
فــــي لــحــظــة إبـــــداعـــــه، ولا يـــكـــاد يــشــعــر بــمــن 
حوله، تذكر أنه يعيش تلك اللحظة (تدفق 

السعادة).
أنــنــا - حتى فــي بيئات  الــحــظ  ولحسن 
الأعـــمـــال - نــجــد مـــن يــنــغــمــســون فـــي الــعــمــل 
باستمتاع وتركيز، على نحو يثير إعجاب 
المراجعين والعملاء؛ بل حتى مديريهم وربما 
زملائهم. وهذا مؤشر أيضاً على أنه حينما 
نرى هؤلاء البشر «متململين»، أو يشعرون 
بالفتور في عملهم، فهذا أمر طبيعي؛ لأنها 

فطرة الله التي فطر الناس عليها.
خلاصة القول: إن السعادة ليست كلمة 
د المرء شعوراً يومياً 

ّ
فضفاضة، فيمكن أن يول

بالسعادة، إن طعّم جدوله اليومي المزدحم 
د 

ّ
، وشغف، وتول بأنشطة فيها متعة، وتحدٍّ

 - 
ً
ردود فــعــل فـــوريـــة. قــد تــكــون هـــذه - مــثــلا

خـــطـــوات يــومــيــة (tasks) فـــي طــريــق إنــجــاز 
مشروع كبير يشار إليه بالبنان لاحقاً.

يتناول طريقة تعامل الإنسان مع الأرض

«الجدار»... معرض يحكي معاناة بيروت وفلسطين بعدسة جوزيف كوديلكا
بيروت: فيفيان حداد

نــحــو ١٨ صـــــورة فــوتــوغــرافــيــة 
التقطها المــصــور التشيكي الأصــل 
بين بيروت وفلسطين، يستضيفها 
ابــتــداء من ١٢  دار النمر في بيروت 
سبتمبر (أيلول) المقبل، في معرض 

تحت عنوان «الجدار».
«الــــهــــائــــم  كــــوديــــلــــكــــا المــــلــــقــــب بـــــ
حــــول الـــعـــالـــم» الـــــذي يــحــمــل عــدســة 
كـــامـــيـــرتـــه الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة لــيــصــور 
تــفــاعــلــه مـــع هــــذا الـــعـــالـــم مـــن خــلال 
نــظــرتــه لـــلأمـــور، ســيــحــط هـــذه المــرة 
فــي لــبــنــان بــعــد أن أقـــام فــي بــيــروت 
لمرتين متتاليتين في عام ١٩٩١، في 
إطار بعثة فوتوغرافية مؤلفة من ٦ 
فــوتــوغــرافــيــين مختلفي الجنسية. 
يـــومـــهـــا، جــذبــتــه بـــيـــروت بــحــلــوهــا 
ومرها فجال بين أزقتها وشوارعها 
المدمرة يلتقط صوراً لأماكن خالية 
مـــن الـــنـــاس تـــــارة وأخــــــرى مــكــفــهــرة 
بــالــكــاد يــمــر بــهــا بــيــروتــي عتيق أو 
حــيــوان ألــيــف. «إنــهــا بمثابة جــرح، 
فهي مكان للجميع دمر فيه الإنسان 
أخاه الإنسان». يقول كوديلكا الذي 
تأثر بمنظر مدينة تحولت إلى آثار 
يمكن وصفها بمساحة تغمر بقايا 

زمن كما يذكر في أحد أحاديثه.
تــنــقــل كــولــديــكــا وســــط بــيــروت 
التي شهدت ذروة حرب شوارع في 
منتصف السبعينات. فهو المشهور 
بـــالـــتـــقـــاطـــه أشــــهــــر مـــشـــاهـــدهـــا فــي 
الــعــالــم. كــان يعمل لساعات طويلة 
واقفاً مرات، ومنحنيا وراكعا مرات 
أخرى، لإظهار مدى بشاعة الإنسان 
بــحــق أخــيــه الإنـــســـان. وفـــي الــصــور 
الــنــمــر ستعود  الــتــي يــعــرضــهــا دار 
بــنــا الــــذاكــــرة إلــــى خـــطـــوط الــتــمــاس 
ومشاهد باصات محترقة وعمارات 
مـــهـــدمـــة وكــــذلــــك إلـــــى فـــتـــرة ســكــتــت 
جدران بيروت فيها عن الكلام المباح 

وهــي تئن تحت وطــأة حــرب علقها 
الآخرون على مساحاتها.

أمـــــا الــــصــــور الـــتـــي تــحــكــي عــن 
فلسطين التي زارهــا في عام ٢٠٠٧، 
ليصور الجدار الفاصل بين الضفة 
الــغــربــيــة وفــلــســطــين المــحــتــلــة، فقد 
اخـــتـــار فــيــهــا كــوديــلــكــا الـــعـــودة إلــى 
تقنيته السابقة في التقاط الصور 
البانورامية. فهو يعتبر أن صبغة 
البانوراما تتوافق مع مجال الرؤية 
إبــراز  البصرية وقــــادرة أيــضــاً على 

أفقية المساحة.
يــــــتــــــمــــــيــــــز عــــــــمــــــــل كــــــولــــــديــــــكــــــا 
الفوتوغرافي باحتكاكه المباشر مع 
الناس الذين يرى فيهم نبض الحياة 
في اللاحياة التي يحاول نقل آثارها 

بصوره. «هذه الصور تنقل بأم العين 
الطريقة التي يتعامل بها الإنسان 
مع الأرض. فالشعور بالوجود وراء 
جدار يحجب عنك رؤية ما في المقلب 
الثاني لهو جريمة بحد ذاتها ضد 
قـــادرون  فــالــنــاس  المنظر الطبيعي. 
على الدفاع عن أنفسهم أما الطبيعة 
فــلا. هنا المنظر مقدس لجزء كبير 

من البشرية وهم يدمرونه».
جــمــيــع الـــصـــور المـــعـــروضـــة في 
«الــجــدار» بالأبيض والأســــود. «إذا 
مــا وضعتها قبالة بعضها، تؤلف 
إطــاراً لمدينتين متشابهتين». يقول 
جــــوزيــــف كـــوديـــلـــكـــا واصــــفــــاً نــقــاط 
الــتــشــابــه بـــين الـــبـــلـــديـــن. ويــضــيــف: 
يــــــرى الارتـــــبـــــاط  لـــلـــمـــرء ألا  «كــــيــــف 

المأساوي بين الاثنين؟ فالجدار في 
فلسطين يقطع الحياة عن الحياة، 
والجدران المهدمة في بيروت القديمة 
ظهر مصير هــدم البناء. فكلاهما 

ُ
ت

يحكيان عما تفعله الحماقة البشرية 
حين يغذيها الخوف».

صــــور أعـــشـــاب يــابــســة تتسلق 
الــجــدران المفخوتة بفعل الرصاص 
وشـــظـــايـــا الـــقـــنـــابـــل، وأخـــــــرى تــنــقــل 
صــــــور دوالـــــيـــــب ســـــيـــــارات جـــاهـــزة 
للاحتراق وإقفال الطرق بواسطتها، 
إضـــــافـــــة إلــــــى ثـــالـــثـــة يــــصــــور فــيــهــا 
«المــبــنــى الــبــيــضــاوي» المــهــدم وســط 
العاصمة الــذي لا يــزال يشكل حتى 
الساعة شاهداً صامتاً على الحرب 
اللبنانية، تشكل مجموعة مشاهد 

مــخــتــلــفــة نــقــلــهــا جـــوزيـــف كــوديــلــكــا 
البالغة التعبير مركزا في  بعدسته 
بعض زوايــاهــا، على الــوحــدة التي 
عاشتها أحجار المدينة بعيدا عمن 

يعزيها.
ولــــد المـــصـــور الــتــشــيــكــي حــامــل 
الجنسية الفرنسية جوزيف كوديلكا 
عــام ١٩٣٨. يقيم حالياً بين باريس 
وبـــــراغ. عــمــل فـــي الــســابــق مهندس 
طيران وصور في تلك الفترة أعمالا 
مسرحية ومشاهد يومية من حياة 
الغجر في تشيكوسلوفاكيا سابقاً. 
الــدبــابــات  نــالــت تغطيته لاجــتــيــاح 
الروسية لمدينة براغ في سنة ١٩٦٨ 
«ميدالية روبرت كابا الذهبية» في 
الـــعـــام الــتــالــي، تــحــت اســـم «مــصــور 

ـــنـــشـــر صــــــوره بــاســمــه 
ُ
بـــــــــراغ». لــــم ت

الحقيقي إلا بعد وفاة والده في عام 
إلـــى إنــجــلــتــرا  الــلــجــوء  ١٩٧٠. طــلــب 
وأصبح بلا جنسية ومــن ثم انضم 
لـــوكـــالـــة مـــاغـــنـــوم لـــلـــصـــور فــــي عـــام 
١٩٧١. خصص متحف الفن الحديث 
في نيويورك معرضاً لكولديكا في 
عــام ١٩٧٥، وهــو نفس المــوعــد الــذي 
شهد نشر كتابه «غجر» الذي تبعه 
«منافي» في عام ١٩٨٨. نال عدداً من 
الــجــوائــز بينها «الــوطــنــيــة الكبرى 
للتصوير الفوتوغرافي» في فرنسا، 
وجــائــزة «هــنــري كــارتــيــيــه» فــي عام 
١٩٩١، وكذلك «إنفينيتي» من المركز 
الدولي للتصوير الفوتوغرافي في 

عام ٢٠٠٤.

الجدار الفاصل في فلسطين المحتلة بعدسة المصور العالمي كوديلكا

بن هاربر يختتم «مهرجانات بعلبك الدولية» بنكهة شبابية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اختتمت «مهرجانات بعلبك 
الدولية» مساء السبت، موسمها 
لـــلـــعـــام الــــحــــالــــي، بـــحـــفـــل لــلــنــجــم 
الأمــيــركــي بــن هــاربــر، قــدمــهــا في 
مــعــبــد بــــاخــــوس المـــهـــيـــب، وســـط 

حضور شبابي حافل.
ــى بــن هــاربــر وعـــزف على 

ّ
غــن

الغيتار خلال هذا الحفل بمشاركة 
فرقته الصغيرة التي تحمل اسم 
«المجرمون الأبرياء»، ألحان الروك 
والريغي والبلوز والفانك. وقدم 
هـــــذا المـــلـــحـــن والمـــغـــنـــي المـــعـــروف 
بـــــدفـــــاعـــــه عــــــن حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
وأنـــشـــطـــتـــه الـــنـــبـــيـــلـــة مـــــع فــريــقــه 
الموسيقي، مجموعة من أغنياته 
الأشــهــر الــتــي كــان لها صــدى في 
مساره الفني الممتد منذ منتصف 
تسعينات القرن الماضي، إضافة 
إلــى أغنيات جــديــدة. ويــأتــي هذا 
الـــحـــفـــل الـــخـــتـــامـــي الـــحـــيـــوي فــي 
نهاية مهرجانات بعلبك الدولية، 
لــلــمــهــرجــان  الــــــــدورة ٦٢  وضـــمـــن 
الـــعـــربـــي الأقــــــدم والأكــــثــــر عـــراقـــة، 
 تحية 

ً
بــعــد مــوســم تــضــمــن حــفــلا

الــــتــــي مـــرت  لـــلـــســـيـــدة أم كـــلـــثـــوم 

ثلاث مرات في المدينة لتغني في 
قلعتها، وآخر للموسيقي ماثيو 
شديد، بالإضافة إلى حفل غنائي 
لــجــاهــدة وهــبــة وإيـــلـــي مــعــلــوف، 
وقــــــــدم جــــــــورج خــــبــــاز مــســرحــيــة 

المــيــوزيــكــال الأول له  غنائية هــي 
والمشاركة الأولى في بعلبك.

وأتـــــــى حـــفـــل بــــن هــــاربــــر فــي 
بعلبك ضــمــن جــولــة ســاقــتــه بعد 

لبنان إلى عدة مدن كندية.

 لتسكت شاباً تحرشت به
ً
ممثلة إيطالية تدفع أموالا

روما - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوصــــلــــت المــــمــــثــــلــــة والمــــخــــرجــــة 
أبــرز  الإيطالية آسيا أرجينتو، أحــد 
المــشــاركــين فــي حركة أنــا أيضا «مي 
تو» لاتفاق مع ممثل شاب، يحصل 
بموجبه على أموال مقابل السكوت 
عــن قــيــامــهــا بــالــتــحــرش بـــه. وأفــــادت 

صـــحـــيـــفـــة نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز بــأنــهــا 
حـــصـــلـــت عـــلـــى هـــــذه المـــعـــلـــومـــات مــن 
وثائق محامين عبر رسالة إلكترونية 
مــشــفــرة، تــم الــتــأكــد مــن صحتها من 
خلال «أشخاص على صلة بالقضية». 
الــصــحــيــفــة أن أرجــيــنــتــو  وأضـــــافـــــت 
والضحية جيمي بينيت لم يعلقا على 

هذه الأنباء.
ووفـــقـــا لــلــوثــائــق، فـــإن أرجــيــنــتــو 
مارست الجنس مع بينيت في غرفة 
فــنــدقــيــة فـــي كــالــيــفــورنــيــا عـــام ٢٠١٣، 
عندما كــان يبلغ من العمر ١٧ عاما. 
وكــان الاثــنــان يعرفان بعضهما منذ 
فـــتـــرة طــويــلــة، حــيــث إن بــيــنــيــت كــان 
قـــد شــــارك فـــي فــيــلــم قــامــت أرجــيــنــتــو 

بإخراجه عام ٢٠٠٤.
وقــــالــــت «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» إن 
أرجينتو وافقت هذا العام على دفع ٣٨٠ 
ألف دولار لبينيت، دفعت منهم دفعة 

أبــريــل  فـــي  ألــــف دولار  قــيــمــتــهــا ٢٠٠ 
(نيسان) الماضي، وذلك ضمن تسوية 

خارج المحكمة.
ويــذكــر أن أرجــيــنــتــو (٤٢ عــامــا)، 
كــانــت ضمن الممثلات الأوائـــل اللاتي 
تحدثن ضد المنتج هارفي واينستين 
الــعــام المــاضــي، وشــاركــت فــي تدشين 
حـــركـــة أنــــا أيـــضـــا ضـــد الـــتـــحـــرش في 

مجال الترفيه والمجالات الأخرى.
وكــانــت الممثلة الإيــطــالــيــة، آسيا 
أرجــــيــــنــــتــــو، والـــــتـــــي ســـبـــق واتـــهـــمـــت 
المنتج السينمائي هــارفــي وينستين 
بــــالــــتــــحــــرش الــــجــــنــــســــي، فـــــي الـــحـــفـــل 

كـــان السينمائي  الــخــتــامــي لمــهــرجــان 
الــــدولــــي قـــد قـــالـــت إنــــه لا يـــــزال هــنــاك 

آخرون لم يتم كشفهم بعد.
وكـــــــانـــــــت أرجـــــيـــــنـــــتـــــو قــــــالــــــت إن 
وينستين اغتصبها خـــلال مهرجان 
كان في عام ١٩٩٧، عندما كانت تبلغ 
«رويترز».  من العمر ٢١ عاما، وفقا لـ
ونــــفــــى ويـــنـــســـتـــين مـــــزاعـــــم مـــمـــارســـة 
الجنس دون موافقة. وقالت أرجينتو 
في كلمة قبل تسليم جوائز مهرجان 
كــــان، فــي حــفــل خــتــامــه يـــوم ١٩ مايو 
(أيــــــار) المـــاضـــي: «هــــذا الاحـــتـــفـــال هو 
الــتــي يــصــطــاد فيها فرائسه  المنطقة 

(من النساء)».
وأضافت أن وينستين الذي كان له 
وجود مؤثر بشكل كبير في المهرجان 
حــتــى هـــذا الـــعـــام، لــن يــعــود أبـــدا بعد 
أن «تـــجـــنـــبـــه الـــعـــامـــلـــون فــــي الــحــقــل 
السينمائي الذين احتضنوه ذات يوم 

وتستروا على جرائمه».
وقالت: «حتى الليلة كان يجلس 
بــيــنــكــم أشـــخـــاص يــجــب محاسبتهم 
على سلوكهم ضد المــرأة». واختتمت 
كلمتها وســط تصفيق حــاد بالقول: 
«تــعــرفــون مــن أنــتــم ولــكــن الأهــــم أننا 
نــعــرف مــن أنــتــم ولــن نسمح لكم بعد 
الآن بالإفلات من العقاب عن أفعالكم».
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الممثلة الإيطالية آسيا أرجينتوة»

النجم الأميركي بن هاربر في مهرجانات بعلبك
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ خــالــد بــن عــلــي آل خــلــيــفــة، وزيــر 
الــــعــــدل والــــــشــــــؤون الإســــلامــــيــــة والأوقـــــــــــاف فــي 
الــبــحــريــن، استقبل بمكتبه المستشار الدكتور 
أحمد محمد الحمادي، المحامي العام للنيابة 
الــجــرائــم الإرهــابــيــة، حيث  الكلية رئــيــس نيابة 
قدم إليه نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل 

عــلــيــهــا مــــؤخــــراً بـــتـــقـــديـــر امـــتـــيـــاز 
مـــن كــلــيــة الــحــقــوق بــجــامــعــة عين 
شمس المصرية بعنوان (الحماية 
لـــلـــشـــهـــود – دراســـــــة  الـــجـــنـــائـــيـــة 
تحليلية مقارنة). وأشــاد الوزير 
بالجهود التي بذلها الحمادي في 
إعداد هذه الرسالة، مؤكداً أن هذه 
الـــدراســـات الــعــلــمــيــة تــشــكــل عامل 
إثراء للباحثين والمتخصصين في 

المجالات ذات الصلة.
> حمد عبيد إبراهيم سالم 
الــــزعــــابــــي، ســفــيــر الإمـــــــــارات لـــدى 
جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســلامــيــة، 
شـــــارك فـــي مـــراســـم تـــأديـــة عــمــران 
المــراســم الدستورية لمنصب  خــان 
الــوزراء، بحضور الرئيس  رئيس 
الباكستاني ممنون حــســين، إلى 
جـــانـــب الــكــثــيــر مـــن الــشــخــصــيــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــــبـــــــارزة ورؤســـــــــاء 
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. وقــــدم 
السفير الزعابي التهنئة لعمران 
خــان، معرباً عــن أطيب التمنيات 
لباكستان قيادة وحكومة وشعبا 
بمزيد من التقدم والرقي والازدهار 

والنماء.
> تـــانـــيـــا شــــابــــويــــزا، مــمــثــلــة 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف فـــي لــبــنــان، 
شـــهـــدت حـــفـــل اخـــتـــتـــام الــجــمــعــيــة 
الــلــبــنــانــيــة لـــلـــدراســـات والــتــدريــب 
لمشروع «رسائل عبر الفن»، الذي 
تنفذه بالتعاون مع اليونيسيف، 

بحضور ٣٦٠ شابا وشابة لبنانيين وسوريين 
شـــاركـــوا فـــي المـــشـــروع الــــذي امــتــد ســتــة أشــهــر، 
المــســرح، والــرســم والموسيقى.  تــدربــوا فيه على 
وأعـــربـــت شــابــويــزا عــن ســـرورهـــا بــحــضــور هــذا 
النشاط الفني، وقالت: «لطالما دعمت اليونيسيف 
الأنشطة الرياضية واستطاعت أن تصنع أسماء 
رياضية، لذا نأمل في أن يزيد الاهتمام بالفنون 

لكي تخلق أيضا أسماء فنية مبدعة».
> الدكتور جاسم محمد القاسمي، سفير 
الإمـــــارات غــيــر المــقــيــم لـــدى جــورجــيــا، الــتــقــى مع 
داويــد زالكالياني، وزيــر الخارجية الجورجي، 
فــتــرة عمله سفيراً غير  انــتــهــاء  وذلـــك بمناسبة 
اللقاء، أعرب  مقيم للدولة في تبليسي. وخــلال 

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــجــورجــي 
عـــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لأعــمــال 
وجــــــهــــــود الــــســــفــــيــــر لـــتـــطـــويـــر 
وتعزيز العلاقات بين جورجيا 
والإمـــــــــارات وتــنــمــيــة مــجــالات 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن لمــا فيه 
خــــيــــر ومـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــبـــين. 
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــدم الـــســـفـــيـــر 
لــوزيــر الخارجية على  الشكر 

الاستقبال والتعاون المثمر.
> سونغ آي قــواه، سفير 
الـــصـــين فــــي الــــقــــاهــــرة، الــتــقــى 
الــدكــتــورة سحر نصر، وزيــرة 
الــدولــي  الاستثمار والــتــعــاون 
في مصر، حيث تم بحث تعزيز 
الــــتــــعــــاون المــــصــــري الــصــيــنــي 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي 
والاستثماري والتنموي خلال 
المرحلة المقبلة. وأكـــد السفير 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
المصرية الصينية، موضحا أن 
المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً 
لــلاســتــثــمــارات الــصــيــنــيــة في 
مصر في ظل ما يمثله السوق 
المصري من وجهة استثمارية 
مــتــمــيــزة لمــســتــثــمــري الــصــين، 
بــعــد الإصـــلاحـــات التشريعية 
الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
المصرية خلال الفترة الأخيرة.
الــــــشــــــيــــــخ شــــخــــبــــوط   <
نـــهـــيـــان، سفير  بـــن نــهــيــان آل 

الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، استقبل 
٢٦٠ حاجاً من أسر الشهداء والمصابين والذين 
وصلوا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 
عــلــى مـــتن طـــائـــرة خـــاصـــة لأداء مــنــاســك الــحــج 
لــهــذا الــعــام ١٤٣٩ هــجــريــة. وأعــــرب الــســفــيــر عن 
ســعــادتــه بــوصــول الــحــجــاج ســالمــين إلــى المملكة 
العربية السعودية لأداء المناسك، مؤكداً توفير 

كل التسهيلات والإمكانيات لهم ليؤدوا مناسك 
الحج والعمرة في يسر وطمأنينة.

> الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــعـــيـــط، وزيــــــر المــالــيــة 
المصري، زار منطقة حمام موسى بمدينة طور 
ســيــنــاء، على هــامــش افتتاحه مبنى الضرائب 
الــلــواء خالد  العقارية والعامة بالمدينة، برفقة 
فــــــــودة مـــحـــافـــظ جــــنــــوب ســـيـــنـــاء، 
واستمع الوزير لشرح من المحافظ 
عن أهمية المنطقة السياحية ودور 
المياه الكبريتية الطبيعية بها في 
شفاء الكثير من الأمراض، وخطط 
تحويل المنطقة إلى مشفى عالمي. 
الــزيــارة تناول الوزير  وفــي نهاية 
الـــشـــاي الـــبـــدوي الــــذي تــشــتــهــر به 
المـــنـــطـــقـــة، فـــيـــمـــا كــــرمــــه المـــحـــافـــظ 

بإهدائه درع المحافظة.
كـــــــــاســـــــــن، ســـفـــيـــر  > جــــــــــــون 
بريطانيا بالقاهرة، نظم مؤتمرا 
صــــحــــافــــيــــا مــــــع انـــــتـــــهـــــاء مــهــمــتــه 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، وقـــــــــال إنـــــــه مــن 
الــصــعــب تـــرك مــصــر بــعــد أن عــاش 
فيها ٤ سنوات، موضحا أنه انتهج 
أسلوبا دبلوماسيا غير تقليدي 
يعتمد على دبلوماسية الشعوب 
ولــيــس دبلوماسية النخبة فقط، 
مــــؤكــــداً أنــــــه تـــعـــلـــم مــــن المـــصـــريـــين 
الـــكـــثـــيـــر حـــتـــى أنــــــه بــــــات يــتــحــدث 
بـــالـــعـــامـــيـــة المــــصــــريــــة، وقــــــــال إنـــه 
سينقل مــا تعلمه مــن عـــادات مثل 
توزيع التمر في رمضان، وستكون 
الــفــرصــة مــتــاحــة لــذلــك مـــع وجـــود 
ملايين المسلمين بالمملكة المتحدة.

نـــــــاصـــــــر، رئــــيــــس  > أحــــــمــــــد 
اتــــــحــــــاد الاتـــــــــحـــــــــادات الأفــــريــــقــــيــــة 
«الأوكــســا»، بحث خــلال لقائه مع 
أشــــــرف صـــبـــحـــي، وزيــــــر الــشــبــاب 
والــــريــــاضــــة فــــي مـــصـــر، عــــــدداً مــن 
الملفات الرياضية المهمة الخاصة بدورة الألعاب 
الــــــــدورات  بـــالمـــغـــرب ٢٠١٩. وكــــذلــــك  الأفـــريـــقـــيـــة 
الأفريقية المقبلة. ووجه «ناصر»، الشكر لوزير 
المــجــهــودات التي  الشباب والــريــاضــة على كافة 
يبذلها لدعم الرياضة في القارة، مؤكداً أن وزارة 
الشباب والرياضة لعبت دوراً كبيراً خلال المرحلة 

الحالية لدعم الاستقرار الرياضي في أفريقيا.

أحمد ناصرتانيا شابويزا

 الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة

جون كاسن حمد عبيد إبراهيم 
سالم الزعابي

Issue العدد ١٤٥١١ - Tuesday الثلاثاء ٢٠١٨/٨/٢١
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ويل للفنان عندما يفشل
تــمــيــزت بريطانيا عــبــر تــاريــخــهــا الطويل 
بــأدب الفكاهة والكوميديا. الكثير من أعمال 
شكسبير يقوم على ذلك. وجاء برناردشو في 
العصر الحديث ليقف على كتفيه - كما قــال. 
وكــعــاشــق لــلــكــومــيــديــا تــعــلــقــت حــــال وصــولــي 
لبريطانيا بالكوميديين الإنجليز المعاصرين. 
كـــــان مـــمـــن عـــاصـــرتـــهـــم تـــونـــي هـــانـــكـــوك وكـــين 
دود وسبايك مليغن ونورمان وزدم وشارلي 
تشابلن. احتل بعضهم شاشة السينما كشارلي 
التلفزيون نورمان  تشابلن، وبرز على شاشة 
الــراديــو توني هانكوك.  وزدم. وبــرز فــي دنيا 
تعلقت به كثيراً لمجرد تشاركنا اللغوي، فكان 
الــفــصــيــحــة التي  بــالــلــهــجــة الإنــجــلــيــزيــة  يتكلم 

يسهل عليَّ فهمها.
كانت مأساته التي أدت به للانتحار طموحه 
للارتقاء بفنه إلى المستوى العالمي. وكان يشير 
مراراً لشارلي تشابلن، وأن يصبح مثله. ولكنه 
كان في الواقع يمثل نوعاً إنجليزياً خاصاً من 
الفكاهة لا يتذوقه أحد كما يتذوقه الإنجليز. كان 
شارلي تشابلن يعتمد على التمثيل والتعبير 
في الوجه والحركات مما يمكن لجميع العالم أن 
يفهمه، في حين كان هانكوك يعتمد على الحوار 
اللغوي مما يضيع في الترجمة، وينحصر في 

مواضيع إنجليزية صرفة.
ـــل هــانــكــوك في 

َّ
وفــــي ســعــيــه لــلــعــالمــيــة، مـــث

فيلمين أو ثــلاثــة، وكــانــت فــاشــلــة. وأمــــام هــذا 
الفشل تحول للتلفزيون والراديو وقدم سلسلة 
أثــبــتــت نــجــاحــاً فــائــقــاً، ولــكــن هــنــا أيــضــاً ضمن 

المحيط الإنجليزي.
من أشهر الحلقات التلفزيونية التي قدمها، 
حلقة «المتبرع بالدم». وقد مثلت فكاهته خير 
تمثيل. في هذه الحلقة يقرأ شيئاً عن التبرع 
بالدم في المستشفيات وأهميته لإنقاذ المرضى 
فيقرر التبرع بدمه. يذهب إلى بنك الدم ليساهم 
فــيــه فــيــرتــاع عــنــدمــا يكتشف أن المــطــلــوب لتر 
كامل فيهرب من العيادة. ولكنهم يمسكون به 
ويخزونه بما لا يترك مجالاً له غير أن يتبرع 

بهذا اللتر. وتبدأ المهزلة.
كــل يـــوم يــفــتــح الــتــلــيــفــون عــلــى المستشفى 
ويــســألــهــم عــن الــلــتــر، هــل اســتــعــمــلــوه أم بعد. 
وهل يحافظون عليه محافظة جيدة في مكان 
أمين. ويؤكد عليهم ألا يعطوا هذا اللتر إلا لمن 
أنــــاس شــرفــاء وطــنــيــين. يضيق  يستحقه مــن 
الأطباء به وبملاحقاته. إنهم يعطون الدم لكل 
من يحتاجه، ولا شأن لهم بصفاته ومكانته. 
ولكن هذا الكلام لا يعجبه فيثور عليهم. دمه دم 

غال ويجب ألا يعطى إلا لمن هو أهل له.
وأخـــيـــراً يــســقــط مــن الــســلــم وتــكــســر رجــلــه. 
يــنــقــلــونــه للمستشفى ويـــجـــرون عــلــيــه عملية 
جراحية تستنزف الكثير من دمــه. يضطرون 
إلــيــه. يبحثون عــمــا يــطــابــقــه. تجري  لنقل دم 
المــمــرضــة مــن ثــلاجــة إلـــى ثــلاجــة بــحــثــاً عــن دم 
يناسبه. تعثر في الأخير عن ذلك. تقرأ البطاقة 
على القنينة وإذا به الــدم نفسه الــذي تبرع به 

قبل أسابيع!
هذا هو النمط الذي كان يمثل فكاهة توني 
هانكوك. وهو النمط الذي يمثل روح الفكاهة 
الإنجليزية. ولكن هذا الممثل الذي بعث الضحك 
والمتعة في قلوب الملايين لم يحقق له طموحه. 
ويـــا ويـــل لــلــفــنــان عــنــدمــا يــشــعــر بــالــفــشــل. راح 
ينفس عن شجونه بالإساءة لأهله وأصحابه. 
طــلــق زوجــتــه وتــــزوج وهــجــر الــثــانــيــة وأصــبــح 
مدمناً. وأخيراً لم يجد غير الهروب من الحياة 

بالانتحار.
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 كاتب ومؤلف امريكي.
 آخر الديانات - مشي.

 موضع النور - شهر ميلادي.
 متشابهان - من المحاصيل الزيتية - 

 متشابهان. 
 رجاء - بحر.

 ظهر - علم مؤنث.
 معركة انتصر فيها المماليك على

 المغول.
 غنج ودلع - عاصمة بولندا "معكوسة".
 احصل على "معكوسة" - سأم - عقل

 "معكوسة".
 علم مذكر.

 ممثل ومنتج مصري.
 عين ماء في الجنة - مرتفع "معكوسة".

 ضد يدوي - دولة عربية.
 شجاع - تقدير وتبجيل.
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 حرف جر "معكوسة" - مرسى السفن.

 لقب - عاصمة توغو.

 جميل - حائط حول المنزل "معكوسة".

 حيوان ضخم -  دائم ثابت على حالة واحدة 

 "معكوسة".

 يسقي - فائدة محرم "معكوسة".

 مدينة قبرصية.
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د. محمد معيط

أطباء في الهواء الطلق بين أحضان الطبيعة لتقديم المشورة الصحية

موسكو: طه عبد الواحد

تــــتــــنــــوع الــــنــــشــــاطــــات الـــتـــي 
تــشــهــدهــا الــحــدائــق الــكــثــيــرة في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة مــوســكــو، 
والتي تمتد في مختلف أرجائها 
عــلــى مــســاحــات واســعــة. وجــرت 
الـــــعـــــادة أن يـــتـــجـــه الــــنــــاس إلـــى 
الحدائق للتنزه والحصول على 
المـــتـــعـــة. إلا أن ســلــطــات  بـــعـــض 
العاصمة الروسية قررت صيف 
هذا العام العمل بمقولة شعبية 
يــكــررهــا الــــروس دومـــا «الجمع 
بــين المتعة والــفــائــدة»، وأطلقت 
مؤخراً «ماراثون صيف موسكو 
تــقــوم فكرته  الــصــحــي - ٢٠١٨»، 
الأســاســيــة عــلــى تــقــديــم مختلف 
أنواع الخدمات والمشورة الطبية 
للمواطنين مجانا، أثناء تنزههم 
في ١١ حديقة، من أكبر وأشهر 
الحدائق فــي موسكو. ويستمر 
ــــــــذي انــــطــــلــــق مــنــذ  المــــــــاراثــــــــون ال
منتصف يوليو (تموز) الماضي، 
حتى ٩ سبتمبر (أيلول) المقبل. 
وطــيــلــة تــلــك الـــفـــتـــرة يــمــكــن لأي 
مواطن أن يحصل على المشورة 
الــطــبــيــة، أو مــعــايــنــة المختصين 
لــحــالــتــه الــصــحــيــة، وكــذلــك على 
مــعــلــومــات طــبــيــة إن قـــرر الــبــقــاء 
للاستماع إلى أي من التي يلقيها 
الــهــواء الطلق، بين  أطــبــاء تحت 
أحــضــان الطبيعة، فــي الحدائق 

طيلة أيام الماراثون.
ويــقــول القائمون على هذه 
الــفــعــالــيــة إن «أســــلــــوب الــحــيــاة 

الصحي لا يقتصر على ممارسة 
الـــــــريـــــــاضـــــــة، واعــــــتــــــمــــــاد نــــظــــام 
غـــذائـــي ســلــيــم. أســـلـــوب الــحــيــاة 
الــصــحــي هـــو بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
الاستجمام النشط مــع الأســـرة، 
مــع الأولاد، والأصــدقــاء، وكذلك 
الــوقــايــة الــصــحــيــة». ضــمــن هــذه 
النظرة يشكل «مــاراثــون صيف 
مـــــوســـــكـــــو الـــــصـــــحـــــي» فـــعـــالـــيـــة 
تجمع ما بين الرعاية الصحية، 
والثقافة والرياضة، واستجمام 
العائلات، في حدائق موسكو، 

التي يشكل التنزه عبر ممراتها 
الـــــطـــــويـــــلـــــة المــــــغــــــطــــــاة بــــأجــــمــــل 
الأشــــــجــــــار والمـــــحـــــاطـــــة بـــــأنـــــواع 
رائــعــة الجمال مــن الــزهــور، نوع 
مــن الــريــاضــة، هــي «المــشــي». أما 
المــعــروف أن بعض  الثقافة فمن 
حـــــدائـــــق مــــوســــكــــو، هـــــي عـــبـــارة 
عــــن مـــســـاحـــات خــــضــــراء تــحــيــط 
ببعض المعالم الأثرية من تاريخ 
الـــدولـــة الـــروســـيـــة، مــثــل حــديــقــة 
«تساريتسينو»، وهــي محمية 

طـــبـــيـــعـــيـــة ومــــتــــحــــف تـــاريـــخـــي 
يحظى برعاية خــاصــة، ذلــك أن 
الــحــديــقــة فــي الـــواقـــع عــبــارة عن 
مجمع قصور وحدائق، شيدته 
الإمبراطورة الروسية يكاتيرينا 
الثانية عام ١٧٧٦، على مساحة 
١٠٠ هكتار. والحديقة عمليا هي 
المحمية الطبيعية والتاريخية 
الوحيدة داخل حدود العاصمة 
مــــوســــكــــو. لــــذلــــك يـــقـــبـــل عــلــيــهــا 
يــومــيــا آلاف الـــــزوار، الــذيــن وفــر 
لــهــم «مــــاراثــــون صــيــف موسكو 

الـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــي» 
فــــرصــــة لإجــــــراء 
فحوص طبية، 
ومختلف أنواع 
الــــــتــــــحــــــالــــــيــــــل، 
والتصوير الشعاعي وغيرها 
من خدمات في إطــار تشخيص 
الأمــــراض. وكــل هــذا مجانا لأي 
شـــخـــص يــــــزور هـــــذه الــحــديــقــة، 
أو غــيــرهــا مـــن حـــدائـــق موسكو 

الشهيرة.
ويتم تقديم الخدمات الطبية 
طــيــلــة أيــــام المــــاراثــــون فـــي خــيــام 
طبية خاصة، أقامها المنظمون، 
وتـــتـــوزع مــهــامــهــا مــا بــين خيام 
بـــمـــثـــابـــة عـــــيـــــادات اســـتـــشـــاريـــة، 
وأخـــــــرى تــخــصــصــيــة، بــعــضــهــا 
لأمراض محددة، والبعض الآخر 

لفئات عمرية بحاجة إلى اهتمام 
خــــــــاص، مـــثـــل الأطــــــفــــــال وكـــبـــار 
السن. وفي المساحات الخضراء 
حول تلك الخيام، بوسع كل من 
يــرغــب فــي ســاعــات الــصــبــاح أو 
إلـــى مجموعة  المــســاء أن ينضم 
الــــتــــمــــاريــــن الــــريــــاضــــيــــة، ضــمــن 
بــــرنــــامــــج المـــــــاراثـــــــون، لــيــحــصــل 
عــلــى بــعــض الــنــشــاط والــفــائــدة 
للجسم. وفي مساحات خضراء 
أخــرى تم تنظيم ما يشبه قاعة 
مدرسية لكن في الهواء الطلق، 
وهــــــنــــــاك يــــلــــقــــي خـــــيـــــرة أطــــبــــاء 
الــروســيــة محاضرات  العاصمة 
حــول الأمـــراض، وآليات الوقاية 
الصحية، وغيرها من معلومات 
عــامــة تــزيــد مــن الــوعــي الصحي 

لـــــــــــــــــــــــدى 
تـــقـــديـــم  المــــســــتــــمــــعــــين. ومـــــــع أن 
الخدمات الطبية ضمن فعالية 
تجمع بين الترفيه والمنفعة، هي 
عــمــل تــشــهــده حـــدائـــق مــوســكــو 
أنـــهـــا ســـبـــق وأن  مــــــرة، إلا  لأول 
شهدت فعاليات ترفيهية جميلة 
أخرى، مثل ورشات تعليم أنواع 
الـــفـــنـــون  الـــــرقـــــص أو ورشــــــــــات 
الــجــمــيــلــة، لـــكـــل الــــراغــــبــــين. هـــذا 
فضلاً عن مهرجانات واحتفالات 
فنية متنوعة تستضيفها تلك 
الــحــدائــق، الــتــي تــحــولــت بفضل 
كـــل تــلــك الــفــعــالــيــات إلــــى فــضــاء 
ترفيهي  - ثقافي - صحي بات 
يـــشـــكـــل جــــــــزءاً هــــامــــاً مـــــن حـــيـــاة 

الموسكوفيين وزوار العاصمة.

٩٠ ٪ من جسور شبكة المواصلات البريّة الإيطالية يعود بناؤها للستينات والسبعينات 

ية للبنى التحتية 
ّ
انهيار «جسر جنوى» يسلط الأضواء على الحالة المترد

روما: شوقي الريّس

الكارثة التي نجمت عن انهيار 
جسر «موراندي» وأسفرت عن مصرع 
٤١ شخصاً وإصابة العشرات بجراح 
خــطــرة الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي فـــي مــديــنــة 
ــــوى الإيـــطـــالـــيـــة، عــــــادت لــتــســلّــط 

َ
جَــــن

الأضواء مجدداً على الحالة المتردّية 
للبنى التحتية في مناطق كثيرة من 
الــقــوة الاقتصادية الثامنة  إيطاليا، 
في العالم، التي تَجمع منشآتها بين 
كاليفورنيا وبنغلاديش تحت سقف 

واحد.
يــكــاد لا يــمــرّ أســـبـــوع واحــــد من 
 أنــبــاء عن 

َ
غــيــر أن تــتــصــدّر الــصــحــف

انــــهــــيــــارات فــــي الــــجــــســــور والمـــبـــانـــي 
الرسميّة، أو تلوّث بيئي خطير على 
الشواطئ وفــي مجاري المياه بسبب 
الــنــفــايــات أو جمعها.  عـــدم مــعــالــجــة 
مستشفيات حكومية كثيرة تعاني 
من الترهّل والاكتظاظ بالمرضى الذين 
يــشــاهَــد كــثــيــرون منهم عــلــى الأســـرة 
ر الغرف، والبلد 

ّ
في الأروقة لعدم توف

الــــذي تــخــرج مـــن مــصــانــعــه ســـيّـــارات 
«فــــيــــرّاري» لــم يــتــمــكّــن هـــذا الــعــام من 

استقبال أحــد أشــواط بطولة فرنسا 
الــهــوائــيــة حــتــى نهايته  بـــالـــدراجـــات 
ر في أحد الشوارع 

َ
بسبب كثرة الحُف

الرئيسية في العاصمة. روما، أجمل 
المــــدن فـــي الـــعـــالـــم، هـــي أيــضــاً أوســـخ 
الـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة عــلــى الإطــــلاق 
وأفقرها من حيث خدمات النقل العام 

والصحة والتنظيم المدني.
أكـــــــثـــــــر مـــــــــن نــــــصــــــف عــــــائــــــلات 
ضــحــايــا الــجــســر الـــــذي تـــهـــاوى في 
جــنــوى رفـــضـــوا المــشــاركــة أمـــس في 
الــذي حضره رئيس  المــأتــم الرسمي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ســـرجـــيـــو مــــاتّــــاريــــلاّ 
ورؤساء الحكومة ومجلسا الشيوخ 
والنواب، وغلبت فيه مظاهر الغضب 
والاحـــتـــجـــاج عــلــى مــشــاعــر الـــحـــزن، 
لأنــهــم كــمــا قـــال نــاطــق بــاســمــهــم: «لا 
يـــريـــدون المــشــاركــة فـــي هـــذه المــهــزلــة 
الــســيــاســيــة... بــعــد أن فـــقـــدوا الــثــقــة 
كليّا بهذه الــدولــة». وقــال والــد أحد 
أنــه سيقاضي  الــذي أعلن  الضحايا 
الــحــكــومــة أمـــــام المــحــاكــم الإيــطــالــيــة 
والأوروبية: «لا أريد لابني أن يتحوّل 
إلــى مــجــرّد رقــم على قائمة ضحايا 

الفشل الإيطالي».

التحتية وشلل  البنى  هشاشة 
الأجهزة المكلّفة مراقبتها وصيانتها 
مــن الــعــوارض التي تــدل على الوهن 
الذي يعاني منه الاقتصاد الإيطالي 
الذي يمرّ في مرحلة من الركود تزيد 
عن عشر سنوات. أكثر من عشرة آلاف 
جسر بحاجة إلى مراجعة وصيانة، 
انــــهــــار مـــنـــهـــا عــــشــــرة فــــي الـــســـنـــوات 

الـــخـــمـــس المـــنـــصـــرمـــة، وكــــــان آخـــرهـــا 
فــي شهر مــارس (آذار) المــاضــي نجم 
عــنــه مـــصـــرع شــخــصــين بـــالـــقـــرب من 
ر أنطونيو 

ّ
مدينة «آنكونا». وقد حذ

أوكيوتزي، مدير معهد تكنولوجيا 
البناء، من «أن هــذه الــحــوادث تتكرّر 
بـــوتـــيـــرة مــقــلــقــة جــــــــداً»، ســـيّـــمـــا وأن 

آلاف الــجــســور قــد تــجــاوزت الــحــدود 
الزمنية التي وُضعت لها عند بنائها. 
وأضاف أن ترميم معظمها يكلّف أكثر 
من هدمها وبناء جسور جديدة بدلاً 
عــنــهــا، داعـــيـــاً إلــــى «خـــطـــة مـــارشـــال» 
ســريــعــة لإنـــقـــاذ الــبــنــى الــتــحــتــيــة في 

إيطاليا.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن ٩٠ في 
المــائــة مــن جــســور شبكة المــواصــلات 
البريّة الإيطالية يعود بناؤها إلى 
فــتــرة الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات من 
القرن الماضي، أي أنها قد تجاوزت 
فترة السنوات الخمسين التي تُعتبر 
الحد الزمني لها، خاصة في ضوء 
الــتــي استخدمت  المــــواد والــتــقــنــيــات 
إلــى ذلــك أن قطاع  لبنائها. يــضــاف 
الأشغال العامة هو الذي تنشط فيه 
المافيا أكثر من أي قطاع آخر عن طريق 
الــســيــاســيــين والمـــســـؤولـــين المحليين 
الذين تتواطأ معهم للحصول على 
الــشــركــات التي  عقود تنفيذها عبر 
يــمــلــكــهــا عـــمـــلاؤهـــا، وهــــي غــالــبــاً ما 
تلجأ إلى استخدام مواد لا تستوفي 
الــــشــــروط الــــلازمــــة، أو غــيــر كــافــيــة، 

لزيادة أرباحها.
أنــطــونــيــو دي بييترو  ويـــقـــول 
الـــذي شــغــل منصب وزيـــر الأشــغــال 
العامة فــي حكومة رومــانــو بــرودي 
قـــــاد حــمــلــة  عـــــام ٢٠٠٦. وســـبـــق أن 
مكافحة الفساد الشهيرة «الأيــادي 
الــنــظــيــفــة» عــنــدمــا كــــان قــاضــيــاً في 
ميلانو: «إن الحكومات المتعاقبة لم 
المــالــيــة والبشرية  المــــوارد  تخصص 
واللوجيستية الكافية لمراقبة البنى 
الــتــحــتــيــة وصـــيـــانـــتـــهـــا»، وأضـــــاف: 
الـــدولـــة خصخصة  قــــررت  «مــنــذ أن 
شــبــكــة المـــواصـــلات الـــبـــريّـــة، أهملت 
دورها في مراقبة الشركات الخاصة 
التي انتقلت إليها مهام الصيانة، 
والــتــي تحقق أربــاحــاً طــائــلــة تفوق 
بــكــثــيــر مــــا تــحــقــقــه نـــظـــيـــراتـــهـــا فــي 

البلدان الأوروبية».
ويُــــذكــــر أن جـــســـراً بُـــنـــي أواخـــــر 
تــســعــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي بــالــقــرب 
مـــن مــديــنــة الــبــنــدقــيــة انـــهـــار عــنــدمــا 
اصـــطـــدمـــت شــاحــنــة بـــأحـــد أعــمــدتــه، 
وتبين بعد ذلك أن الشركة التي قامت 
أفــراد المافيا من  ببنائه يملكها أحــد 

نابولي.

الـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــي» 
لـــــــــــــــــــــــدى لفئات عمرية بحاجة إلى اهتمام فــــرصــــة لإجــــــراء 

مواطنون يحصلون 
على المشورة الطبية

ية 
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لالاالعائلات، في حدائق موسكو، 

طـــبـــيـــعـــيـــة ومــــتــــحــــف تـــاريـــخـــي 
والتصوير 
من خدمات ف

أسلوب الحياة الصحي 
لا يقتصر على الرياضة 

فقط

منظر عام يوضح جزءاً من جسر موراندي المنهار جزئياً 
في جنوى بإيطاليا (إ.ب.أ)

حدائق موسكو تقدم خدمات طبية ضمن «الصيف الصحي» لعام  ٢٠١٨



الرئيس والإنسان:

٢٠ ألف كتاب و٣٠ مليون قتيل

نادراً ما يُذكر اسم جوزف ستالين إلا مُرفقاً بأدولف هتلر. كانا 
ألــد الأعـــداء، لكن سيرتهما تشابهت على نحو غــريــب. الأول مــن عز 
الشرق، والآخر من عز الغرب. الأول سلافي والآخر آري العرق. الأول 
شيوعي والآخر قومي كاره للشيوعية. وُضعت ألوف الكتب في تحليل 
 للمقومات 

ً
الشخصيتين، ولا أعتقد أن أياً منها كان تحليله مكتملا

البشرية التي جعلتهما أشهر جزاري القرن العشرين. ولم أقل «أكبر» 
لأن عـــدد ضــحــايــا مـــاو تــســي تــونــغ تــقــدر بستين مــلــيــونــاً، أي ضعف 

ضحايا رفيقه اللدود، ستالين.
كان والد ستالين إسكافياً، ووالدته خياطة وشغالة في المنازل. 
وكــان طالباً نابهاً يكتب القصائد الجميلة التي تنشرها له مجلات 
بلده، جورجيا. لكنه ترك المدرسة الرهبانية ليمضي عشرين عاماً في 
العمل السري وسجون سيبيريا. وعندما انفجرت ثــورة ١٩١٧، كان 
إلى جانب لينين الذي عيّنه عام ١٩٢٢ زعيماً للحزب الشيوعي. بعدها 
بشهر واحد أصيب لينين بجلطة ليبدأ أحد أكبر الزلازل البشرية في 
المـــزارع الجماعية، أو السجون،  إلــى  الــتــاريــخ: نقل ١٢٠ مليون فــلاح 
واعتقل وقتل أعــداداً هائلة من الموالين في الجيش والشرطة السرية 

ودوائر العلماء والفنون والدبلوماسيين.
ت صورة الإنسان الذي كان يهوى جمع 

ّ
لكن صورة الطاغية غط

الساعات ولعب البلياردو والبولنغ. وكان يدخن الغليون مستخدماً 
بــقــراءة الكتب التي يملأ  تبغ السجائر. كــان مرتباً ومنظماً ومولعاً 
صفحاتها علامات يعود إليها. وقد ضمت مكتبته الضخمة ٢٠ ألف 
كتاب، بينها مؤلفات سقراط وأفلاطون وخبراء الحرب الألمان وأنطون 
تشيكوف. لكن استناداً إلى الملاحظات التي دوّنها، فقد أمضى معظم 
الوقت في قــراءة الأدب السوفياتي. غير أن نظريته إلى ما قرأ كانت 

غالباً ساخرة: «هاها». و«سخافات» و«زبالة» و«مجانين».
كان ستالين يتحدث في صوت خافت، وأحياناً غير مسموع. وكان 
يطرب لأن ينادى «لوبا» وهو اسم بطل شعبي في موطنه جورجيا. 
وقد تركت إصابة بالجدري في طفولته آثار ندوب على أنفه وشفتيه 
وذقنه وخدّيه. وكانت هذه الندوب تمحى في الصور الرسمية، كما 
كانت تخفى في الأفلام «العرجة» الصغيرة التي حدثت له جراء حادث.

 مما هو. أما في الواقع فكان 
ً
كذلك، كانت الصور تظهره أطول قامة

 من هتلر. غير أن الذين قابلوه قالوا 
ً
في طول نابوليون، وأقصر قليلا

إن حضوره طاغٍ، وعيناه ثاقبتان. وكان يرفض ألقاب التعظيم التي 
 ذات مرة «ما أنا 

ً
أحبها هتلر وموسوليني، وخصوصاً «القائد»، قائلا

إلا هراء بالمقارنة مع لينين». وكان يتمتع بذاكرة خارقة.
إلى اللقاء...
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عيدكم مبارك
بما أننا في يوم العيد، فقد اختلف البعض في تسميته، فهناك من 
يسميه بعيد الأضحى، أو الكبير، أو النحر، بل إن بعضهم يسمونه بعيد 

اللحم، لكن ما علينا تعددت الأسماء والعيد واحد.
لــزمــان مضى،  الــيــوم دعــونــا أن نعود القهقري  وقبل أن نتكلم عــن 
فنحمد الله على معطيات الحضارة التي أراحتنا، ولكي نحس بذلك لا بد 
من تسليط ضوء (فلاش) سريع، على المعاناة التي ذكرها حاج عثماني 

اسمه «سليمان أوغلو» عام ١٨٩٠، وهو يقول باختصار:
فــي أول يــوم العيد نحر الحجاج الأضــاحــي، وبعد رمــي الجمرات 
تحللوا من الإحرام وارتدوا ملابسهم العادية، وذهبوا يهنئون بعضهم 

بعضاً.
غير أن لحوم الأضاحي ومخلفاتها بين الخيام، مع حرارة الشمس 
وتوقف الهواء، أحدثت تعفناً رهيباً وجلبت المزيد من الذباب والحشرات 

والقوارض، والقطط والكلاب، وكذلك النسور.
وفـــي تــمــام الــســاعــة الــســادســة مــســاء الــلــيــلــة الــثــانــيــة للعيد   
وصلتنا أخبار بأن وباء الكوليرا قد انتشر، فتم الإعلان على الحجاج 

وعلى القوافل الرسمية بضرورة مغادرتهم إلى مكة في الصباح.
وفي تلك الليلة لم نتمكن من النوم في منى من شدّة التعفن المنتشر 
هناك، حتى أن البخور الذي أوقدناه في الخيام لم يغير من الأمر شيئاً.
وانطلقنا في طريق ضيقة بجحافل من البشر والجمال والخيول، 
ومن يقع فهو لا شك هالك لا محالة، وأثناء تدافعنا سمعت صراخ امرأة 
هندية، بالطبع ليس هناك إمكانية لنجدتها، وفــي لحظات أصبحت 

المسكينة تحت الأقدام.
أما من تساقطوا في العراء وماتوا من «الكوليرا»، وأصبحوا جثثاً 

نة، فكانوا بالآلاف.
ّ
منتفخة متعف

لا أريــد أن أطيل عليكم في هــذه الصور المؤلمة، ودعونا ننتقل إلى 
صورة أخرى أكثر إشراقاً:

فهناك تقليد قديم اشتهرت به نساء مكة المكرمة – وهو الآن انقرض 
-، وكانوا يسمونه أيام «الخليف»، وذلك عندما يخلو لهن الجو بعد أن 
يذهب الغالبية العظمى من الرجال للحج، ويبقى الصمت في أرجاء مكة.

وما أن يرخي الليل سدوله حتى يخرجن متنكرات في أزياء مختلفة 
يتفنن في إظهار أجمل الأصوات وأحسن الإيقاع، في تنافس شديد بين 

كل حارة وأخرى لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدات.
ومن تخلف من الرجال يهزجن على رأسه قائلات:

يا قيسنا يا قيس - الناس حجوا - وأنت قاعد ليش
الليلة نفرة - قوم اذبحلك تيس

قوم روح لبيتك - قوم اخبز لك عيش
ي الأدبار هارباً، قد لا يسلم من «الفرش» – أي 

ّ
ومن يسمع ذلك ولا يول

الضرب -، وليس هناك لا أقسى ولا أروع من ضرب النسوان.
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الممثلة الإسبانية ماريبيل فيردو تشارك في حفل افتتاح الدورة الـ١٤ لمهرجان سانتياغو السينمائي الدولي في تشيلي (إ.ب.أ)

تسجيل أقدم إصابة بمرض
 «تكهف النخاع» في مومياء فرعونية

القاهرة: حازم بدر

على ما يبدو أن الحضارة المصرية لم تتميز 
بإبداعاتها في مجالات الفنون والعمارة والطب 
فقط، لكنها تميزت أيضاً في الإصابة بالأمراض، 
وهو ما تؤكده دراسة ستنشرها دورية جراحة 
المخ والأعصاب العالمية World Neurosurgery في 

شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ــصــدر 

ُ
وأعــلــنــت دار نــشــر «الــســفــيــر» الــتــي ت

الــعــدد المقبل سيسجل نجاح فريق  الــدوريــة أن 
أقــدم حالة مصابة  بحثي إسباني فــي تسجيل 

بمرض «تكهف النخاع» في مومياء فرعونية.
وقــــالــــت دار الـــنـــشـــر أمــــــس، عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الإلكتروني إن الفريق البحثي الذي ضم الباحثين 
جــيــســوس هــيــريــن مـــن قــســم الأنــثــروبــولــوجــيــا 
الفيزيائية بجامعة مــدريــد المستقلة، وألــبــرت 
براتس من قسم التشريح البشري وعلم الأجنة 
في جامعة برشلونة، والباحثان ليندا ليديسما 
وألــــبــــرت إيـــســـيـــدروا مـــن قــســم جـــراحـــة الــعــظــام 
والـــصـــدمـــات فـــي مــســتــشــفــى (يــونــيــفــرســيــتــاري 
ساغرات كــور) ببرشلونة، فحصوا ٣٦ مومياء 
جـــزئـــيـــة وكـــامـــلـــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى بـــنـــى عــصــبــيــة، 

مـــن مــقــابــر «دراع أبــــو الـــنـــجـــا» غــــرب الأقـــصـــر، 
و«الـــشـــارونـــة» و«الــــقــــرارة» فــي مــحــافــظــة المــنــيــا، 
ليكتشفوا إصابة إحداها بالمرض. ووجد الفريق 
البحثي خلال الفحص تجويفا في منطقة النخاع 
الشوكي بأحد المومياوات، قطره ٣٫٢ ملم، وهذه 

علامة ظاهرية في تشخيص تكهف النخاع.
يُعرف هذا المرض بأنه مزمنٌ ويحدث نتيجة 
تشكل كيس أو تجويف ضمن الحبل الشوكي، 
خــاصــة فـــي المــنــطــقــة الــرقــبــيــة مــنــه، ويــمــكــنــه أن 
يتوسع ويستطيل مع مرور الزمن، فيدمر جزءاً 

من النخاع الشوكي.
يوصف المرض طبياً بأنه نادر الحدوث، إذ 
يصيب نحو ٨٫٤ حالات لكل مائة ألف شخص، 
وهو ما يعطي هذا الاكتشاف الذي توصل إليه 
الفريق البحثي الإسباني قيمة كبيرة من الناحية 
الــطــبــيــة، كــمــا يـــؤكـــد الـــدكـــتـــور طـــــارق الــشــريــف، 
استشاري جراحة المخ والأعصاب في تصريحات 

«الشرق الأوسط». لـ
ويأمل الشريف بــأن يساعد هــذا التسجيل 
لأقدم حالة مصابة بالمرض، في الأبحاث العالمية 
التي تجرى لمعرفة أسبابه، إذ إنه من الأمراض 
عرف بين الأطباء بأنها مجهولة الأسباب.

ُ
التي ت

لجلب الحظ ولكي يتذكر الرجال موعد زفافهم

الألمان يفضلون الزواج في شهر أغسطس لتطابق الأرقام
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

فــتــح كثير مــن مــكــاتــب السجل 
المدني والتي عــادة ما تكون مغلقة 
في عطلات نهاية الأسبوع، أبوابها 
يوم العطلة (السبت)، وزادت بعض 
هــــذه المــكــاتــب مـــن ســـاعـــات عملها، 
لمــواجــهــة الـــزيـــادة فــي أعــــداد حــالات 

الــــــــزواج. وفــــي مــــدن مــثــل كــولــونــيــا 
وديساو - روسلاو، فإن يوم ١٨ من 
شــهــر أغــســطــس (آب) هـــو الــتــاريــخ 
الأكـــثـــر شــعــبــيــة فـــي الـــعـــام بــأكــمــلــه. 
وكـــــان مـــن المـــقـــرر أن تــشــهــد مــديــنــة 
دريــســدن ٣٩ زفــافــا، وهـــو عـــدد أقــل 
برقم واحد من الرقم القياسي الذي 
تــم تسجيله فــي عــام ١٩٩٩، حسب 

مـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
(د.ب.أ).

ومـــن جــانــبــه، أشــــار جــيــرهــارد 
المــديــر الإداري لاتــحــاد  بــانــجــيــرت، 
مكاتب السجل المدني الألماني، إلى 
أن «الـــبـــشـــر يـــؤمـــنـــون بــالــخــرافــات، 
فــهــم يـــحـــاولـــون تــســخــيــر الــســعــادة 
مــن أجــل زواجــهــم، مــن خــلال إيجاد 

تــواريــخ خــاصــة». وأضــافــت أورزل 
كــوخ، رئيسة مكتب السجل المدني 
في براونشفايغ: «كثيرا ما يختار 
بــأرقــام متطابقة،  تــواريــخ  الأزواج 
أو تــــواريــــخ أخــــــرى تــشــكــل مــزيــجــاً 
خاصاً من الأرقـــام، ويكون ذلــك من 
أجــــل الــــرجــــال، حــتــى يــتــمــكــنــوا من 
تذكر موعد زفافهم بشكل أفضل». 

تـــاريـــخ ١٨ أغسطس  ويـــكـــاد يــكــون 
٢٠١٨ متطابقا تقريبا، ولكن ليس 
تماما. ولكنه يحظى بطلبات لإقامة 
حفلات الزفاف فيه، وذلك على غرار 
تاريخي أول أغسطس، (٢٠١٨-٨-١) 

والثامن من أغسطس (٢٠١٨-٨-٨).
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تــضــيــف 
نيكول تروم، المتحدثة باسم مدينة 

كولونيا: «عــادة ما تكون التواريخ 
ذات الأرقــام المتطابقة مناسبة جدا 
عندما تتوافق مــع يــوم الجمعة أو 
الـــســـبـــت». وكـــــان أفـــضـــل الـــتـــواريـــخ 
على الإطــلاق في مدينتها هو يوم 
الجمعة الموافق ١١ نوفمبر (تشرين 
لــعــام ٢٠١١ (١١-١١-١١)،  الـــثـــانـــي) 
مـــــن الأزواج  تـــــبـــــادل ١٣٣  عـــنـــدمـــا 

والــــــزوجــــــات عـــهـــود الــــــــــزواج. وفـــي 
المــــتــــوســــط، تــشــهــد عـــطـــلات نــهــايــة 
الأسبوع فقط ما يتراوح بين ثمان 

وعشر زيجات.
الــتــاريــخ في  فهل يتسبب هــذا 
جلب مــزيــد مــن الــســعــادة لــزواجــك؟ 
إذا كان من الممكن تصديق الباحثين 
الأستراليين، فإن الــزواج في تاريخ 

مــكــون مــن أرقــــام متطابقة، هــو في 
الواقع فكرة حمقاء. وعلى الرغم من 
ذلك، تم حجز تاريخ ٢٠١٨-٨-١٨ قبل 
أشهر، في كثير من مكاتب السجل 
المـــدنـــي. أمـــا الآن، فــقــد بـــدأ الــســبــاق 
الـــــزواج في  لــلــراغــبــين فــي  بالنسبة 
تاريخ ١٩ سبتمبر (أيلول) في عام 

 .(٢٠١٩-٩-١٩) ٢٠١٩

قالت إن اليوغا والغناء ساعداها على البقاء على قيد الحياة

إنقاذ بريطانية قضت ١٠ ساعات في البحر بعد سقوطها من سفينة
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مــضــيــفــة بــريــطــانــيــة انــتــشــلــت من 
البحر الأدرياتيكي، بعد سقوطها من سفينة 
سياحية بعشر ساعات، بأنها استمرت على 
قــيــد الــحــيــاة بــفــضــل «الــغــنــاء والــلــيــاقــة الــتــي 

اكتسبتها من رياضة اليوغا».
وبــحــســب مــوقــع «مــيــل أونـــلايـــن» الأحـــد، 
كانت كاي لونغستاف (٤٦ عاما) قد سقطت 
الـــســـبـــت مــــن الـــطـــابـــق الـــســـابـــع مــــن الـــبـــاخـــرة 
«الــنــجــم الــنــرويــغــي» عــلــى بــعــد ٦٠ مــيــلا من 
الــكــرواتــي، بينما كانت فــي الطريق  الساحل 
إلى فينيسيا. وسقطت السائحة التي تعمل 
مــضــيــفــة جـــويـــة بــشــركــة طـــيـــران خـــاصـــة، في 
المياه العميقة، بعدما قضت الليل في تناول 
المسكرات، وتركت حقيبة يدها وجواز سفرها 

فوق سطح الباخرة.
لــــــم تـــــعـــــرف كـــيـــفـــيـــة ســـــقـــــوط الـــســـائـــحـــة 
البريطانية من السفينة، لكن ما تتذكره هو 
إلــى المياه.  أنها سقطت من مؤخرة السفينة 
الــذي دق  وتسبب اختفاؤها وجــرس الإنـــذار 
بعد منتصف الليل في إثارة الذعر بين طاقم 
الــســفــيــنــة. وعــلــى الـــفـــور عــــادت الــســفــيــنــة في 
خط السير نفسه الذي سلكته، وقامت بأربع 
جــــولات عــلــى الأقــــل ذهـــابـــا وإيـــابـــا بــحــثــا عن 

المضيفة، فــي عميلة بحث شــارك فيها فريق 
من حرس الحدود وطائرة استكشاف، إلى أن 
نجحوا في العثور عليها الأحد الساعة ٩:٤٥ 

صباحا.
ولدى سؤالها عن تفاصيل الحادث بعد 
العثور عليها، أفادت كاي التي تعيش بمدينة 

بنلمودن الإسبانية الساحلية: «سقطت من 
مؤخرة الباخرة، ومكثت في الماء ١٠ ساعات، 

إلى أن أنقذني هؤلاء الرجال الرائعون».
الجدير بالذكر أن أسوار السفن السياحية 
مصممة لمنع الناس من السقوط، بالإضافة 
إلى أن أسطح السفن مزودة بكاميرات مراقبة؛ 

لكن من غير الواضح ما إذا كانت المضيفة قد 
سقطت أم قفزت من فوق السور.

وصــــرح قــبــطــان ســفــيــنــة الإنـــقـــاذ، لــوفــرو 
أورسكوفيتش، بــأن المضيفة عثر عليها في 
حالة إعياء؛ لكن طاقم السفينة كان «في غاية 

السعادة لمساعدتهم في إنقاذ حياة إنسان».
وأفادت سكرتيرة مدير المستشفي بمدينة 
بـــــاولا، عــلــى الــســاحــل الـــكـــرواتـــي حــيــث رســت 
الـــبـــاخـــرة، بـــأن كـــاي مـــا زالــــت فـــي المستشفى 
حتى اليوم، واستطردت: «لا نستطيع الكشف 
عن موعد خروجها من المستشفى؛ لكن ربما 

اليوم. الأطباء هم من يقررون ذلك».
وكـــشـــف أحــــد أعـــضـــاء فـــريـــق الإنــــقــــاذ أن 
المضيفة كشفت أن «رياضة اليوغا ولياقتها 
البدنية العالية، قد ساعداها على البقاء على 
قيد الحياة، وأنها كانت تغني لكي لا تشعر 

ببرودة الماء في منتصف الليل».
وقــــد عــمــلــت الــســائــحــة الــبــريــطــانــيــة في 
الــســابــق مضيفة طــيــران بــشــركــة «فــريــجــريــن 
أتــلانــتــك» وتــعــمــل حــالــيــا لـــدى شــركــة طــيــران 
خـــــاصـــــة. وفـــــــي تـــهـــنـــئـــة نــــشــــرت عــــبــــر مـــوقـــع 
«فـــيـــســـبـــوك»، قــــال أحــــد أصــــدقــــاء كـــــاي: «لــقــد 
سعدنا أنك بخير، وأنك نجوت من تلك المحنة 
بفضل قوتك. بارك الله فيك، لقد سعدنا حقا 

أنك أصبحت على ما يرام».
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إحدى المومياوات التي خضعت للدراسة

المضيفة البريطانية كاي لونغستاف تتحدث للصحافة بعد إنقاذها (أ.ب)

علماء الفلك يستعينون بالمكفوفين للإنصات للنجوم
فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

قال الأمين العام للاتحاد الدولي 
لعلماء الفلك، بيرو بينفينوتي، أمس 
الاثــنــين فــي فيينا إن المكفوفين ربما 
كـــانـــوا قــــادريــــن عــلــى ســـمـــاع بــيــانــات 
الــنــجــوم الــتــي تــحــولــت إلـــى أصــــوات. 
الـــفـــلـــك لإثـــــارة  ويـــســـعـــى الآن عـــلـــمـــاء 

اهتمام المكفوفين بعلم الفلك.
وقال بينفينوتي إن باحثة الفلك 
واندا دياز ميرسيد التي فقدت بصرها 
فــي بــدايــة ســن العشرين طـــورت مثل 
هذه الحاسة لدرجة جعلتها تصبح 
قـــــادرة عــلــى مــلاحــظــة تــغــيــرات ضــوء 
الــتــي تخفيها هــذه البيانات،  النجم 
مضيفا في مستهل الجمعية العامة 

لــلاتــحــاد فــي فيينا: «إنــهــا تستطيع 
كــشــف الــتــغــيــرات الــتــي لا يــنــتــبــه لها 
الآخــرون عند النظر لهذه البيانات»، 
حسب وكالة الأنباء الألمانية. ويحضر 
المؤتمر نحو ٣ آلاف عالم فلك من ٨٩ 
دولة ويستمر حتى الحادي والثلاثين 

من أغسطس (آب) الحالي.
وأكـــد بينفينوتي أن عــلــم الفلك 

يشهد ازدهارا بشكل عام، وذلك بسبب 
الرائعة التي تلتقط للفضاء،  الصور 
الفلك  الــعــام بعلم  وقـــال إن الاهــتــمــام 
في تزايد، إضافة إلى أن علم النجوم 

متجذر في كثير من الثقافات.
إيـــران  وأوضـــــح بينفينوتي أن 
إحـــــدى الـــــدول الــكــثــيــرة الـــتـــي تشهد 
تــقــدمــا فــي عــلــم الــفــلــك. يــشــار إلـــى أن 

الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــفــلــكــيــين والـــــذي 
سيحتفل عام ٢٠١٩ بمرور مائة عام 
عــلــى تــأســيــســه يــضــم فـــي عــضــويــتــه 
أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة آلاف مـــن المــهــتــمــين 
بأبحاث الفلك. ويعتبر هذا المؤتمر 
الــــذي يــنــعــقــد كـــل ثــــلاث ســـنـــوات هو 
أكبر تجمع للباحثين المتخصصين 

في علم الفلك.
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